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  :أغراض المجلة

  :إن أغراض اĐلة مستمدة من أغراض اĐمع الواردة في قانونه ولائحته الداخلية، وأبرزها
المحافظــة علــى ســلامة اللغــة العربيــة، وجعلهــا وافيــة بمطالــب الآداب والعلــوم والفنــون، وملائمــةً 

اة المتطـورة، ووضـع المصـطلحات العلميـة والتقنيـة والأدبيـة والحضـارية، ودراسـتها لحاجات الحيـ
  .وفق منهج محدد، والسعي لتوحيدها في الأقطار العربية كافة

  :خطة المجلة وشروط النشر فيها
أن يرُفق الكاتب بحثَه بالسيرة الذاتية والعنوان البريدي والإلكتروني، مع تعهد بأن البحث غير  -

  .من أطروحة جامعية، وغير منشور من قبل، ولم يرُسَل إلى جهة أخرىمستل 
ألا يقلَّ البحث عن عشر صفحات وألاَّ يزيد على ثلاثين صفحة من صفحات اĐلة، وعدد الكلمات  - 

  .أما المقالات فيُقبَل منها ما يقلّ عن عشر صفحات. كلمة)٢٥٠(في الصفحة الواحدة لا يزيد عن 
أن يخلو البحث من أي إساءة إلى الكتاّب والباحثين أو غيرهم، وأن يحترم المعتقدات الدينية  - 

  .والفكرية للشعوب
المقالات المرسلة إلى اĐلة منضدة، وأن تشفع بقرص حاسوبي ليزري مسجلة البحوث و أن تكون  - 

  .عليه، أو مرسلة بالبريد الإلكتروني
  .ميَّ في كتابة المراجع وأسماء المؤلِّفين في متن البحث وحواشيهأن يلتزم الباحث المنهجَ العل -
  .تنشر اĐلة البحوث والمقالات التي ترد إليها بعد أن تخضع للتقويم السّرّي -
  .المقالات وفق اعتبارات فنيةالبحوث و ترتَّب  -
  .نشر لا تردّ إلى أصحاđِاالمقالات التي لا تُ و البحوث  - 
  .وتذكر حواشي كل صفحة في أسفلها. امًا متسلسلة من بداية البحث حتى Ĕايتهالحواشي أرق عطىتُ  - 
تقِانة : قبل مقابلها الأجنبي عند ورودها أول مرة، نحو) أو المعربة( العربية الكلماتتوضع  -

)Technology(حاسوب ، )Computer( نفسية ،)Psychologic.( 
 ....النقطة، الفاصلة، إلخ: من الضروري أن يعُنى الكاتب بعلامات الترقيم -
 :ترسل البحوث والمقالات إلى اĐلة على العنوان -

  ٣٢٧ب .دمشق ص: العنوان البريدي
  E- mail: mla@net. Sy: البريد الإلكتروني

  www.arabacademy.gov.sy  ):الإنترنت(تنُشر المجلة في موقع المجمع على الشابكة 



  

  
  
  

 الثالثفهرس الجزء 
  الثمانين و  الخامسمن المجلد  

  

  البحوث والدراسات

  
 ٦٣٩ يدالسمحمود . د اللغة والهوية

 ٦٦٣ الحمصيمحمد طاهر . د نظريةّ النَّظْم وأثرها في الدّرس النحويّ 

 ٦٨٥ زهير غازي زاهد. د طبيعتها الإيقاعية وأنواعها »الفاصلة القرآنية«
  ٧٠٣  إسماعيل القيّام. د  في العصر الحديث ويّ صحيح اللغالتّ عيوب 

  :مواقف إنسانية في الشعر الجاهلي
 علاقة الشاعر بابنته نموذجاً  

  عبد العزيز طشطوش.د
 مهى المبيضين. ود

٧٢٥ 

  ٧٤٩  مهدي عرار. د  عمرَ بن أبي ربيعةَ  شعرِ الصّوتِ إلى الصَّمت في  مِن
  ٧٧٩  وحيد كبابة. د   ضُومِطجَبرْ عند بلاغة الاقتصاد على انتباه السامع 

  ٨٠٥  مصطفى عبد المولى. د  على صَحاح الجوهرياستدراكات الصغاني 
  ٨٢٥  سناني سناني. د  التطور الدلالي للمصطلح الفقهي

  ٨٤٩  عبد الحليم عبد االله. أ  معالم الجملة النحوية عند ابن السراج

  ٨٧١  عيسى فتوح. أ  خليل مطران شاعر الأقطار العربية

  المقالات والآراء

  ٨٨١  مكي الحسني. د  بعد فعل القول» إنّ «همزة 
  ٨٨٥  مازن المبارك. د  مفهوم التوعية
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  ٦٣٩

  
  
  

  اللغة والهوية
  

  )∗(محمود السيد. د

نحاول في هذا البحث الموجز أن نقف على مدخل تعريفي للغة والهوية، وأن نبين 
ضوء على واقع اللغة العربية والهوية، ونشير إلى بعض ال االترابط بينهما، ثم نسلّط بعض

 إلى اأخيرتجارب الآخرين في حفاظهم على لغتهم على أا عنوان لهويتهم، لنصل ال
  .تقديم عدد من التوصيات الرامية إلى الحفاظ على لغتنا العربية رمز هويتنا القومية

   مدخل تعريفي-لاًأو
، وهي على وزن فُعلة »لغا أي تكلم ومضارعه يلغو«اللغة أخذت من الفعل 

: فأصل لغة لُغوة فحذفت واوها وجمعت على لُغات ولُغون، واللغو هو النطق، يقال
قد يكون » لغة«، وثمة من يرى أن لفظ  اهم التي يلغون ا أي ينطقونهذه لغت
  .)١(»كلمة«اليونانية ومعناها » لوغوس« من امأخوذً

، )٢(»أغراضهم هي أصوات يعبر ا كل قوم عن«وجاء في لسان العرب أن اللغة 
كله بما وفي دائرة المعارف الفرنسية الكبرى ورد أن اللغة هي استطالة للنشاط البدني 

 لتصل ا فشيئًافيه من قسمات وتأشيرات بالأعضاء، ولكن هذه الاستطالة تتطور شيئً
                                                           

 .عضو مجمع اللغة العربية )∗(
 - منشورات جامعة دمشق-في طرائق تدريس اللغة العربية -الدكتور محمود أحمد السيد )١(

  . ٩ ص٢٠٠٨
  .١١٦صه ١٣٠٠ - المكتبة الميرية ببولاق مصر- الطبعة الأولى-٢٠ ج-لسان العرب -ابن منظور المصري )٢(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٤٠

  .)٣(»إلى تلك الصور اردة من الكلام
غة الأصوات أفضلية عند لُوجاء في دائرتي المعارف البريطانية والعلوم الاجتماعية أن ل
يرها، وهذه الصور الأخرى الأمم على بقية صور الاتصال الأخرى من كتابة وإيماءات وغ

٤(»اتتمم لغة الكلام من غير أن تعوض عنها كلي(.  
أما في المدرسة الروسية فإن لغة الأصوات كانت على الدوام لغة اتمع 

للتواصل بين الناس، وأن االبشري الوحيدة القادرة على أن تكون وسيلة مقبولة تمام 
شكل أو آخر أن تنوب مناب اللغة لغة الإشارات والأيدي ليست لغة تستطيع في 

يتوكأ عليها الإنسان االصوتية، ولكنها وسيلة رديفة ذات إمكانات محدودة جد 
  .)٥(»لإبراز هذا المقام أو ذاك من كلامه
أن ثمة إشارات أولية لدى الإنسان » بافلوف«ويرى عالم النفس الروسي 

 لتغدو إشارات من والحيوان، إلا أن الإشارات لدى الإنسان تطورت وتكاملت
ولية في صورة كلمات منطوقة الدرجة الثانية، وهي إشارات تلك الإشارات الأ

  .)٦(»مسموعة ومرئية
ونخلص من التعاريف السابقة إلى أن اللغة مفهوم منظومي شمولي متكامل 
يشتمل على الإيماءات والإشارات والأصوات والرموز المكتوبة وجميع صور التعبير 

الخ، وأن التعبير بأصوات مقطعية ما هو إلا أحد ..تمثيل ورسومت ومن موسيقا ونح
  .أشكال اللغة

الذي هو في اصطلاح الفلاسفة » الهو«أو » هو« مصدر صناعي نسبة إلى والهُوية لغةً
                                                           

)٣( Parole: Art) 1091-5881 (Encyelopedie la grande  
)٤( language, Article,  Encyclopedia-Sociol sciences  
دار ابن  - »دراسات لغوية في ضوء الماركسية«جم كتاب الدكتور ميشال عاصي متر )٥(

  .٧ ص١٩٧٩-١ ط- بيروت-خلدون
  .٣٥المرجع السابق ص )٦(



  محمود السيد.  د-اللغة والهوية 
  

٦٤١

 هي باطن الشخص الدال على حقيقته أو ا، والهوية أيض)٧(الغيب أو الحقيقة المطلقة أو االله
يزه عن غيره، وفي حياتنا المعاصرة نطلق اسم الهوية على البطاقة حقيقة الشيء من حيث تم

  .التي يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله، وهي البطاقة الشخصية
وللهوية تعريفات عديدة عند الفلاسفة والمتصوفة وعلماء النفس والرياضيين 

لوحدة والاندماج وثمة من حصرها بالحقيقة والماهية والذات وا. الخ..والمناطقة
  .والانتماء والتساوي والتشابه

والهوية تكون هوية فرد كما تكون هوية جماعة، فعلماء النفس يرون أن الهوية هي 
، وعلماء الاجتماع ا وشيخلاً وكها وشابلاًوحدة ذات الشخص في مراحله المختلفة طف

من مظاهر الهوية أو الوجودايرون في اللغة مظهر .  
، ان نسيجج يتكون من عدة خيوط كل خيط منها يمكن أن يكووالهوية نسي

هوية  ويتحول إلى هوية، كما أن كل خيط يمكن أن يتآخى مع خيط أو أكثر لتشكل
ويكون  واحدة، وقد يحظى خيط ما بدرجة أكبر من القوة، ويطغى على ما عداه،

إن :  ويقال لدى الجماعة نفسها، وفي عقول الجماعات الأخرى عنهم،اأفصح حضور
الخ مما يعني أن العنصر الطاغي ..هوية هذه الجماعة لغوية أو تاريخية أو دينية أو جغرافية

  .هو هذا أو ذاك، دون أن يلغي ذلك دور العنصر الآخر أو العناصر الأخرى
وقد تكون الهوية جزئية يسيرة خاصة بشيء أو إنسان بعينه، وقد تكون كلية 

 كانت اأو أمة، وكلما اتسعت الهوية لتشمل أفرادمركبة خاصة بجماعة أو شعب 
ا وتشابكًاأكثر تعقيدا وتركيب.  

أن الهوية ليست ثابتة، إا متحول ومتغير، وهي ليست كاملة «وثمة من يرى 
ادون تغيير باعتبارها معطى سرمديا ساكنائيوغير قابل للتغيير، ولكن ذلك لا ا و 

                                                           

 بيروت - معهد الإنماء العربي- الموسوعة الفلسفية العربية -الدكتور محمد عابد الجابري )٧(
  .٨٢١ ص٢ مج١٩٨٦



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٤٢

 اوية مثل الدين واللغة، مع أن هذه تخضع أيضيعني إنكار وجود بعض ثوابت اله
  .)٨(»لنوع من التغيير من خلال فهمها وتفسيرها وتأويلها وقدرا على تقبل الجديد

 كان لابد ،، واللغة مكون أساسي في نسيج هذا الكللاًوإذا كانت الهوية ك
  .لنا من وقفة مستأنية على العلاقة بين الهوية واللغة

   بين اللغة والهوية الترابط-اثانيً
غني عن البيان أن اللغة والهوية خاصيتان إنسانيتان، لأن الإنسان وحده هو 
الذي يملك الوعي والشعور بالذات وبالآخر، وكل منهما مرتبط بالعقل، وقد 
وجدتا مع وجود الإنسان على هذه الأرض، وكل منهما مركب يشتمل على 

بعضها الآخر، وإذا كانت اللغة تشمل أجزاء متداخلة، ولا يمكن فصل بعضها عن 
 فإن ،طرائق التفكير والتاريخ والمشاعر وإرادة الناس وطموحام وشكل علاقام

الهوية هي هذه العناصر في كليتها وتركيبها، فاللغة والهوية وجهان لعملة واحدة، 
ذلك أن الإنسان في جوهره ليس إلا لغة وهوية، اللغة فكره ولسانه وفي الوقت 

 قال سقراط اوقديم. فسه انتماؤه، وهذه الأشياء هي حقيقته وهويته وإنيتهن
إذ لا يمكنه أن يتعرف شخصية مخاطبه إلا من كلامه، » تكلّم حتى أراك«: لمخاطبه

عندما يقولاوهذا ما أشار إليه المتنبي أيض :  
 أصادق نفس المرء من قبل جسمه     

  

 وأعرفهــا في فعلــه والــتكلّم 
  

المرء بأصغريه قلبه ولسانه« : قيلاوقديم«.  
 في اوالهوية لا تولد مع الإنسان ولا تتشكل مرة واحدة، كما أا ليست حراكً

داخله، بل هي ذات علاقة وثيقة بالمحيط، شأا في ذلك شأن اللغة والثقافة، إذ إن 
هوية الإنسان يرسمها ويحدد شكلها وألواا ما يرد إليه من خارجه، فهي جزء من 

                                                           

 - مؤتمر العروبة والمستقبل-العروبة والدولة المنشودة  -الدكتور عبد الحسين شعبان )٨(
  .١٤٧ ص٢٠١٠دمشق 



  محمود السيد.  د-اللغة والهوية 
  

٦٤٣

  .ة مجتمعه، أو تحمل على الأقل بعض ملامح هذا اتمعهوي
واتمع المقصود ليس اتمع الحاضر فقط، وإنما هو الوسط الاجتماعي الذي يراه 
المرء ويتفاعل معه، إضافة إلى اتمع التاريخي أو تاريخ الجماعة التي ينتمي إليها، والتاريخ 

 ا وأتراحاوالذكريات والمشاعر أفراح مركب فيه العلوم والمعارف والمواقف كلٌّ
اوالتجارب إيجابفذلك كله يسهم في تشكيل هوية الفرد كما يسهم بالقدر ا وسلب ،

  .)٩(نفسه في تشكيل هوية الجماعة كلها
التأثير في   هو وحده صاحب-  بما فيه ومن فيها وحاضرا ماضي-وليس الزمن

الجغرافيا(كان  المابناء ملامح الفرد والجماعة، فهناك أيض(في ا، فله دوره أيض 
وثمة عنصر آخر يفوق تلك العناصر مجتمعة هو عنصر الفكر أو . صياغة الهوية

الرؤية أو الفلسفة وما يرتبط بذلك من ثوابت ترى الجماعة نفسها من خلالها، كما 
ية ترى علاقاا والعالم من حولها، ويندرج تحت هذا العنصر الدين، وما الدين إلا رؤ
  .للذات والآخر والكون، كما تندرج اللغة حاملة منظومة القيم والرؤى والتصورات

 على النفاذ إلى حقائق ا وقادراوكلما كان الفكر الذي تعبر عنه اللغة عميقً
الأشياء وجوهرها، كان أكثر قدرة على بناء الإنسان وربطه بأولئك الذين 

هم وصياغته وصياغتهم في بوتقة يشتركون معه في ثوابته الفكرية وتوحيده مع
وثمة عناصر أخرى مثل الإرادة المشتركة والمصالح الاقتصادية وغيرها إذ . واحدة

  .يرى بعضهم أا عوامل مهمة في بناء الهوية
دون هوية ثقافية تميزه، ذلك لأن الثقافة هي اولا يمكننا أن نتخيل مجتمع 

 والأخلاق والقانون والعرف، واللغة المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفن
هي محور الثقافة وحاملتها والمعبرة عنها، وإن تعزيز الهوية الثقافية والمحافظة عليها 

                                                           

 مجلة -اللغة والهوية إشكاليات المفاهيم وجدل العلاقات -الدكتور فيصل الحفيان )٩(
  . وزارة الأوقاف والشؤون الدينية- العدد الخامس بمسقط-التسامح



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٤٤

  .وتعميق جذورها لا يتنافى مع الانفتاح على الآخر والحوار معه والأخذ من إيجابياته
أن اللغة » صراع الحضارات«صاحب كتاب » صموئيل هنتنجتون«ويؤكد 

لدين هما العنصران المركزيان لأي ثقافة أو حضارة، وإذا ما تحقق الانتصار فيهما وا
  .أصبح من السهل الهيمنة على الحضارة المعادية واستتباعها

ولما كانت اللغة محور الثقافة ووسيلة من وسائل التفكير الذي يحدد رؤية العالم 
والشخصية، والهوية  اتونواميسه كانت معرفتها أهم ركيزة لتحصين الهوية والذ

مفهوم ذو دلالة لغوية وفلسفية واجتماعية وثقافية، ويتضمن الإحساس بالانتماء 
  .القومي والديني والاثني

 وإذا كانت اللغة هي الأساس الصلب الذي تقوم عليه الأمة فإن الهوية في
  .الواقع هي خاصية اللغة ووظيفتها الأساسية

المثالية ثمة تركيز على أن » هيغل«على فلسفة وفي المدرسة الألمانية القائمة 
 فهي القوة الخفية التي تحرك ،ومعيارها الصحيح هو اللغة) الهوية(أساس القومية 

أن قلب الشعب إنما ينبض في » هردر«الأفراد وتوجه اتمع، وفي هذا الإطار يرى 
 الشعب لغته، وأن روح الشعب تكمن في لغة أسلافه، وهي الوعاء الذي استودعه

  .»كل ما أنجزه من نفائس الفكر وذخائر الأعراف والفلسفات والعقائد
 ا واحداإن الذين يتكلمون بلغة واحدة يشكلون كيان: »فيختة«ويقول 

  .)١٠(» ربطته الطبيعة بروابط متينة وإن تكن غير مرئيةلاًمتكام
لى الإرادة وإذا كان الألمان يركزون على العرق واللغة فإن الفرنسيين يركزون ع

أو المشيئة التي تقوم على الجغرافيا والاقتصاد، ويركز الماركسيون على الاقتصاد 
  .والجغرافيا إلى جانب اللغة والتاريخ والتكوين النفسي الثقافي

إلا أن هذه المدارس كافة لم تكن لتغفل اللغة، إذ يرى بعضها أن اللغة مكون 
                                                           

سورية  الهيئة العامة ال-اللغة العربية وتحديات العصر -الدكتور محمود أحمد السيد )١٠(
  .٤٧ ص٢٠٠٨ دمشق -للكتاب بوزارة الثقافة السورية
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٦٤٥

ليها في توحيد الكلمة وبناء القومية، أساسي في بناء الأمة ووحدا، وقد لجأ إ
فالوحدة الألمانية والوحدة الإيطالية قامتا على أساس وحدة اللغة، وعلى أساسها 

  .الخ...قامت القومية البولونية والبلغارية واليونانية
   واقع الهوية واللغة العربية-اثالثً

لساحة ألغى بعض المنظرين دور بعض الخيوط في نسيج الهوية على نطاق ا
العربية، إذ إن دعاة القومية العربية يركزون على اللغة والتاريخ في بناء الأمة، في 

، وأن الإسلاميين )الأرض(حين أن القوميين السوريين يركزون على الجغرافيا 
  .يركزون على الدين

ويرى المفكر القومي ساطع الحصري أن اللغة هي روح الأمة وحياا، وأا محور 
عمودها الفقري، وهي من أهم مقوماا وشخصياا، وأا أس الأساس في القومية و

إن الأمم يتميز بعضها عن «: تكوين الأمة وبناء القومية إلى جانب التاريخ، إذ يقول
، وإن حياة الأمة تقوم قبل كل شيء على لغتها، وإن )١١(بعض في الدرجة الأولى بلغتها

شعورها، وتستطيع أن تستعيد وعيها وشعورها الأمة التي تنسى تاريخها فإا تفقد 
بالعودة إلى تاريخها القومي، ولكنها إذا فقدت لغتها فإا تفقد الحياة وتغدو في عداد 

 عن استعادا الوعي لاًالأموات، ولم يبق سبيل إلى عودا إلى الحياة فض
  .)١٢(»والشعور

فإننا نلاحظ أن العرب في وإذا ألقينا نظرة على واقع لغتنا العربية عبر التاريخ 

                                                           

 بيروت - مركز دراسات الوحدة العربية-أبحاث مختارة في القومية العربية  -الحصري  )١١(
  .٢٩ ص١٩٨٥

ساطع  - معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة-مركز دراسات الوحدة العربية )١٢(
  .١٦٤ ص-الحصري ثلاثون عامًا على الرحيل



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٤٦

جاهليتهم كانوا يستعملون لهجات متباينة، وكان يطلق على كل من هذه اللهجات 
على اللهجات التي » لغات«وكلمة » لغة«لغة، إذ إن العرب استعملوا كلمة 

كانت منتشرة في الجزيرة العربية، وترتبط كل منها بقبيلة أو مجموعة قبائل تعيش في 
، »تميم«، وقد تنسب اللغة إلى القبيلة لا إلى المكان »جاز، اليمنالح«حيز جغرافي 

: لغة أهل الحجاز، ولغة أهل اليمن، أو لغة بني تميم، كما يقولون: فكانوا يقولون
وا بجمع اللغة وتقعيدها نوعندما جاء اللغويون الذين ع. لغة قريش، ولغة هذيل

ادوا التعبير عن اللغة من حيث هي الاستخدام عينه، فإذا أر» اللغة«استخدموا لفظ 
الغة القبائل العربية جميع١٣(»العربية«و» لغة« ا، استخدموا أيض(.  

وعندما نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين على قلب الرسول العربي الكريم 
 نزل بلغة قريش، وكانت القاسم المشترك للهجات العربية، وكانت أوسع 

ة العربية، وكان للعامل الديني والعامل الاجتماعي والعامل  في الجزيرااللغات انتشار
التجاري في قريش أثر في يئة المناخ الملائم لنشوء لغة عربية مشتركة بين القبائل، 

  .إضافة إلى العامل الثقافي
ولقد خضعت اللغة العربية للقرآن الكريم وتأثرت به، فاتسعت مادا، وتشعبت 

ير عن عقائد الدين الجديد ومقتضيات الحضارة ومصطلحات العلوم، أغراضها ومعانيها بالتعب
وذبت ألفاظها، ورقت أساليبها، وأكسب القرآن الكريم اللغة عذوبة في اللفظ، ورقة في 
التراكيب، ودقة في الأداء، وقوة في المنطق وثروة في المعاني، ووسع دائرة اللغة باستخدامه 

  .الخ...ة والصيام والركوع والسجود والمؤمن والكافرالألفاظ الدينية كالصلاة والزكا
واستطاعت اللغة العربية إبان انطلاقها وتوسعها أن تمثل نموذج اللغة التي يحرص 
المثقفون من غير أبنائها على أن يتحلوا بمعرفتها، بل استعارت حروفها كثير من 

 ومن بينها اللغة اللغات الأخرى وخاصة اللغات الإسلامية لكي تكتب كلماا ا،
                                                           

  .٥/٩/٢٠٠٩ - شبكة الألوكة- العلاقة بين اللغة والهوية-الدكتور فيصل الحفيان )١٣(
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٦٤٧

الفارسية في إيران وأفغانستان، واللغة الأوردية في الهند وباكستان، فهاتان اللغتان 
تكتبان بالحروف العربية، لكن لغات إسلامية أخرى كانت  – وما تزالان–كانتا 

عن تلك الحروف نتيجة للتخطيط المحكم لمحاربة العربية  تكتب بالحرف العربي وتخلت
وفي مقدمة هذه اللغات اللغة التركية التي غيرت حروفها إلى . شرينفي القرن الع

اللاتينية بعد سقوط الخلافة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى؟ وتبعتها في 
ذلك اللغات المنتشرة في سهول آسيا الإسلامية في منطقة تركستان، والتي تقاسم 

بق بعد الحرب العالمية، وحاولوا بتخطيط النفوذ عليها الصين والاتحاد السوفيتي السا
إزالة الحرف العربي، وتحريم الكتابة به، امحكم وثورة ثقافية على مدى ثلاثين عام 

كما حدث الشيء نفسه في اللغات الإفريقية التي كانت تكتب بالحروف العربية، 
، وعلى رأسها اللغة السواحلية في شرق إفريقيا، والتي ظلت تكتب بحروف عربية

  .)١٤( حينما صدر قرار بإزالة الحروف العربية ووضع اللاتينية مكاا١٩٦٤حتى سنة 
وإذا كان أبناء اللغات الإسلامية غير العربية يرومون معرفة العربية لأا لغة 

 كما يقول ابن تيمية ،الدين الإسلامي، لغة القرآن الكريم، فإن معرفتها من الدين
 ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة إن اللغة العربية من الدين،«

  .»فرض، ولا يفهم إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
نه لم يتوجه إلى العرب فإ أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ومع

لقد قيل «: وحدهم وإنما إلى الناس كافة، وها هو ذا العقاد يقول في هذا الصدد
ا لغة القرآن، وهو قول صحيح لا ريب فيه، ولكن  إن اكثيراللغة العربية بقيت لأ

سانية قاطبة، وليس بالدين القرآن الكريم إنما أبقى اللغة لأن الإسلام دين الإن
 على شعب أو قبيل، وقد ماتت العبرية وهي لغة دينية أو لغة كتاب يدين المقصور

                                                           

 -أهمية اللغة العربية في المحافظة على الهوية وتوطين المعرفة -الدكتور أحمد درويش )١٤(
  .٣١/٧/٢٠١٠شبكة الألوكة 
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٦٤٨

قدت المرونة التي تجعلها لغة إنسانية، وتخرجها به قومه، ولم تمت العبرية إلا لأا ف
  .)١٥(»من حظيرة العصبية الضيقة التي وضعها ا أبناؤها منذ قرون

اأما العروبة فليست مفهوما عرقيبل هي هوية ثقافية موحدة ا أو عنصري ،
ا تمثل إطاراتؤدي اللغة العربية دور الحاضن والمعبر عنها والحافظ لتراثها، كما أ 

ا مشتركًاحضاريعلى القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية، ويعمق جذوره ا مرتكز 
فضلاً التنوع والتعدد والانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى دون الذوبان ا، 

عن مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة والرقي بأدائها إلى مستوى المنافسة 
  .ان وفقدان التميزوعدم الاستكانة والذوب

وإذا كانت الثقافة منظومة من الفكر والعقيدة والقيم والأدب والأعراف إلى 
 فإن القومية أسرة واحدة يسري دمها لغة على ،جانب المكتشفات والآثار المادية

األسنة أبنائها، والهوية هي الرمز المعبر عن الشخصية لغة وثقافة وقومية أي لسان 
  .ا ووجدانلاًوعق

 وتطبع الناطقين ا ،لقد كانت اللغة العربية عروة تجمع الماضي بالحاضر ثقافة
 الذي تواصلت به ثقافة أمتنا منذ نشأت، وهي إلى اليوم الحبل الحبلهوية، إا 

في وحدة لغوية ورحم االله أمير الشعراء االذي يجمع الأمة على تباعد أبنائها مكان 
  :أحمد شوقي إذ يقول

ــير مخ ــان غ ــقبي ــف ونط  ويجمعنــا إذا اختلفــت بــلاد   تل
  :كما يقول امعي الدكتور عبد الكريم اليافي رحمه االله

 عـدتأو بمهما تقاربت الأقطار  فنسبة الضاد عندي أشرف النسب    

إن لغتنا العربية هي التي تربطنا عبر الزمان بتاريخ أمتنا الماضي، وهي رابطتنا على 

                                                           

  .٩١العدد الأول ص – مجلة البحوث الإسلامية -اللغة العربية لسان وكيان -أحمد محمد جمال )١٥(
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٦٤٩

 ا تعلو امتداد المكان بالناطقينا فوق كل أرض بلا توقف عند حدود أو سدود، إ
. فوق الزمان والمكان لتترك في كل ناطق ا أنه واحد من جماعة وأنه مواطن من أمة

ا تملأ العربي إحساساإا ماضي ا ا وانتماء إلى كل من تكلم وكل من يتكلم 
ا مستقباحاضر ي إلا امتلاء الفرد بروح ، وما الشعور القوملاً، وكل من سيتكلم

  .أمته، والعربية روح من روح الأمة
ومادامت العربية روح الأمة واللغة الأم لأبنائها، فهل كان الأبناء بررة بأمهم؟ 

  وهل عملوا على رعايتها وصوا؟
يدلنا الواقع المعيش فيه أن الجهات المعادية لوحدة أمتنا العربية تعمل على إبعاد 

 ومحور هذه الثقافة اللغة، وتسعى لذي يميز الشخصية العربية وثقافتها،الطابع العربي ا
إلى النيل منها عندما تتهمها بالصعوبة والجمود والتخلف وعدم مواكبة روح 
العصر، وعندما تروج للعامية على أا لغة الحياة وليست الفصيحة لغة الحياة، 

جة قصور الفصيحة عن استيعاب وعندما تدعو إلى تعليم العلوم باللغات الأجنبية بح
ومن الواضح أن الأهداف البعيدة لهذه الدعوات هو تفتيت الأمة . النهضة العلمية

العربية وترسيخ التجزئة والانفصال بين أقطارها، وإبعاد ماضيها عن حاضرها كي 
  .)١٦( لها للمضي في دروب الإبداع والابتكارا إيجابيلاًلا يكون عام

 من أغراض الاحتلال الأمريكي للعراق خلق عراق غير عربي، وغني عن البيان أن
وكانت . وهذا ما عبر عنه بصراحة كنعان مكية أحد منظري الاحتلال الأمريكي للعراق

 أعادت الإدارة الأمريكية تعريف هوية العراق ١٩٩١ثمة يئة لهذه الغاية من قبلُ ففي العام 
 شمال البلاد وجنوبه، وقد عرفت العراق بصفته ثلاث  فيلأَمنِيتينخلال تعيينها المنطقتين ا

مناطق مقسمة على أساس اثني ومذهبي، منطقة شمالية كردية، ومنطقة وسطى سية، ن

                                                           

 دمشق - مؤتمر العروبة والمستقبل- أثر اللغة في المكون العربي -الدكتور محمود السيد )١٦(
  .٨٧ ص٢٠١٠
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  .)١٧(ومنطقة جنوبية شيعية، يجمع بين هذه الهويات نفي هوية العراق العربية
قة العربية عبر ومن الملاحظ أن أعداء الأمة يرومون إبعاد الصفة العربية عن المنط

 ومن »شراكة أوربية متوسطية« ومن »شرق أوسط جديد«مشروعام المشبوهة من خلق 
  .إبعاد اللغة العربية وميشها في التعليم والإدارة، واامها بالتخلف
 لأن هؤلاء يدركون ا نظر،أن تنطلق هذه الدعوات من أعداء الأمة أمر طبيعي

ن أن اللغة العربية الفصيحة هي الرابطة التي تجمع كل الإدراك ويؤمنون أعمق الإيما
أبناء الأمة العربية في جميع أصقاعهم، وأن هجران أبناء العربية للغتهم يؤدي إلى 

  .تفتيت عرى هذه الأمة وإبعادها عن ماضيها
أما أن . وأن نسمع هذه الصيحات من هؤلاء أمر لا يدعو إلى الدهشة والاستغراب

ة نفر من أبناء العربية في أهم قطاعين من قطاعات اتمع العربي يحمل لواء هذه الدعو
الإعلام والتعليم فهذا أمر ممزق ومؤرمن أبناء الأمة ينفذ بيديه ما اق ومؤلم، وكأن نفر 

  .)١٨(عجز الاستعمار عن تنفيذه
 للغة العربية عن لاًإن في إبعاد العربية عن التعليم العالي والبحث العلمي عز

 ا للعلم في الوطن العربي، وجعله مستوردا للناطقين ا عن العلم، ووأدلاًم، وعزالعل
لا نحصل منه إلا على ما يريد أصحابه أن يصل إلينا منه، ولم يبق في الدنيا غير 

  .)١٩(مون في جامعام بغير لغتهمالعرب يعلِّ
الخليج حتى بات لا وإن انتشار الجامعات الأجنبية في البلاد العربية من المغرب إلى 

يخلو قطر عربي من عدد من الجامعات الأجنبية من أمريكية وفرنسية وغيرها أمر 
تفاقمت حته في السنوات الأخيرةد.  

                                                           
 - مؤتمر العروبة والمستقبل- العروبة والإيديولوجيا القومية -الدكتور فواز طرابلسي )١٧(

  .٥٤ ص٢٠١٠دمشق 
   .٨٧ مرجع سابق ص- مؤتمر العروبة والمستقبل- لعربيأثر اللغة في المكون ا -الدكتور محمود السيد ) ١٨(
 ٨٥ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الد - العربية نسب وهوية -الدكتور مازن المبارك )١٩(

  .٣٥٨ ص ٢٠١٠ عام ٢ج
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وهذه الجامعات الأجنبية مصانع لتخريج أجيال تا واللغة ؤ ثر الثقافة التي تثقفت
ربية وستكون لها آثارها البعيدة التي تعلمت ا، إا بؤر غريبة لغزو عقول الأجيال الع

 لتمتعها بالاستقلال في مجال التدريس والمناهج ،على أمننا القومي والديني والوطني
  .واستقدام الأجانب تحت مظلة جنسية الجامعة

وخريجو هذه الجامعات في البلاد العربية هم الذين يضعون تحت أيدينا 
لطريق الذي تسير فيه الأمة إلى بنـزوعهم وميولهم البوصلة التي ترشدنا إلى ا

  .)٢٠(المستقبل الذي ستؤول إليه
وها هي ذي صيحة تنطلق من دول الخليج ينبه فيها صاحبها الكاتب محمد علي 

مصيبتنا في بلادنا لا تتوقف عند حدود الجامعات «: لاًالهرفي على خطورة الوضع قائ
لدول العربية تعلم الصغار بغير التي تدرس بالإنجليزية، بل تعدا إلى المدارس، فبعض ا

 مرتبط ، وكلٌّالغتهم فينشأ هؤلاء غريبين عن ثقافتهم لا يكادون يعرفون منها شيئً
بثقافة البلد الذي درس لغته، والابتعاد عن الثقافة ابتعاد عن الدين والهوية والانتماء 

  .)٢١(»الوطني الحقيقي، ولك أن تتخيل ماذا سيحصل لبلد أبناؤه أبعد شيء عنه
  :لاًويتابع قائ

وتكبر المأساة في دول تجعل اللغة الإنجليزية هي الأساس في مكاتباا وفي شركاا 
 مثل عقد استئجار ، مهما صغر حجم هذه العقود،وفي عقودها الداخلية بين أبنائها

  . كأن لغتهم تعجز عن استيعاب هذه المسائللاًمنـزل مث
املين فيها لا يتكلمون بلغتهم، وجرب أن أما الفنادق فحدث ولا حرج، فكل الع

تتصل بفندق في أي مكان في بلادنا فستستمع إلى محدثك وهو يجيبك بغير لغته 
أي مصلحة في ذلك؟ وهل رأيتم أي دولة في العالم تفعل مثل ما نفعل في كل ! ولغتك

  بلادنا العربية؟
                                                           

  . ٣٥٢المرجع السابق ص) ٢٠(
  .٢٠٠٩» لأبري« نيسان ٢٨ الثلاثاء ٤٢٦ العدد - صحيفة الوسط البحرينية-محمد علي الهرفي )٢١(
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٦٥٢

ثم التفترى أن الإنجليزإلى اللوحات التي تملأ الشوارع  تهي المتصدرة، اية غالب 
ماثلة في وكأن كل فرد في اتمع لا يعرف إلا هذه اللغة، ثم التفت إلى اللوحات الم

  .)٢٢(ترى كلمة عربية على لوحام؟أي بلد في العالم فهل 
هل لمصلحة العرب استبعاد لغتهم من : ولا يسعنا إلا أن نسأل بعد هذا كله

ا؟ أليست اللغة العربية هي الرابطة التي تربط الحياة واعتماد اللغة الأجنبية مكا
الفرد العربي بدينه وثقافته وعاداته وتراثه العلمي كله؟ أليس في فقد اللغة فقدان 

  للهوية والانتماء؟
أليست اللغة العربية بما تتسم به من خصائص قادرة على مواكبة روح العصر، 

وحكمة من قبلُ؟ وما أجمل اعصر العلم والتقانة وهي التي ورثت كنوز الأرض علم 
إن اللغة العربية الولود الودود، الغنية «: قول الباحث أحمد محمد جمال في هذا الصدد
ون هم العلم الحديث، وإنما أبناؤها العاقّوالسخية، ليست عاجزة عن مسيرة ركب 

، العاجزون، وهم الذين يخربون بيوم بأيديهم، ويطفئون نور حضارم بأفواههم
  .)٢٣(»ويطمسون معالم شخصيتهم العربية الإسلامية الأصيلة بآرائهم المنحرفة

من أبناء أمتنا يعملون بوعي أو بلا وعي على اوفي الوقت الذي نرى فيه نفر 
 فاسحين في اال للغات الأجنبية أن تسود في ،عاد لغتهم عن الحياة بأيديهمإب

 فإننا نلاحظ ميش ،تعليمهم مكان لغتهم، وأن تمتد السيادة إلى سائر مرافق اتمع
العربية وانكفاءها لتحتل مرتبة متأخرة في بعض أصقاع الوطن العربي، ففي مدونة 

عزيز إلى أن ثمة إحصاء أجري في دبي أسفر عن أن يشير الدكتور وائل » لغتي هويتي«
الأولى الأردية، والثانية الإنجليزية، : اللغة العربية هي اللغة الرابعة من حيث الانتشار

وهي خليط من العربية والأردية والإنجليزية والروسية ابتكره » فيه معلوم«والثالثة لغة 

                                                           
  .السابق  المرجع)٢٢(
  .٩١ مرجع سابق ص-اللغة العربية لسان وكيان -الدكتور أحمد محمد جمال )٢٣(
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  .لأجرة، والرابعة كانت اللغة العربيةالمقيمون في دبي للتواصل في المحلات وسيارات ا
اوفي معظم الدول العربية يندر أن تجد إعلانباللغة ا عن وظيفة محترمة مكتوب 

الشرط الأساسي لمؤهلات المتقدم للوظيفة أن يجيد الإنجليزية االعربية، بل وتجد دائم 
  . وكتابة، ويعد التحدث بالعربية ميزة إضافيةاتحدثًوترجمتها 

 يشير إلى أن من المفارقات أنه في الوقت الذي تتعرض فيه اللغة العربية وثمة من
وحروفها للإهانة في أغلب أقطار الوطن العربي فإن بعض الدول غير العربية ما تزال 

ويسمونه هناك ) إيران، باكستان، أفغانستان(تتمسك بالحرف العربي في لغتها 
 عن الهوية فإن ا كانت اللغة تعبيرالحرف الشريف لأن لغة القرآن كتبت به، وإذا

وهي تزخر » الإنترنت«ما هوية أصحاب المدونات على الشابكة : السؤال
  بالركاكة والعامية والرموز اللاتينية البعيدة عن العربية؟

إن احترام اللغة من احترام الذات، ومن تجليات الاعتزاز بالانتماء، ولغتنا في 
هزم، لكننا نحن البلادنا لم تزمنا فتخلينا عنها وازدريناها، وليس ذلك أعجب ذين ه

أن السلطات وأغلب مؤسسات اتمع تقف متفرجة ما في الأمر وإنما الأعجب 
  .)٢٤(»الانتحار اللغوي«ومحايدة تجاه ذلك 

وثمة من يرى في الوقت نفسه أن تدهور أوضاع اللغة العربية، والازدراء ا ما 
إن اعوجاج اللسان علامة :  قيلاالهزيمة الحضارية، وقديمهو في حقيقته إلا تعبير عن 

على اعوجاج الحال، الأمر الذي إن صح، فإنه يدلنا على أن المشكلة ليست في 
ألسنةتدهورت، وإنما هو استسلام للهزيمة والانكسار، وشعور  اعوجت ولغة 

  .)٢٥(باليأس من الحاضر والمستقبل على حد تعبير المفكر فهمي هويدي

                                                           

   .٢٠٠٩ أهوتك إيه؟ مايو - مدونة تعنى بشؤون اللغة العربية-لغتي هويتي -فهمي هويدي) ٢٤(
  .المرجع السابق )٢٥(
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 ونحن نرصد واقع اللغة والهوية من أن نشير إلى بعض الابد لنا أخيرو
  :المشروعات الجديدة الرامية إلى طمس الهوية العربية

المشروعات الرامية إلى استبعاد مصطلح العروبة والعربية والوطن العربي  -١
والأمة العربية كمشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع الشراكة الأوربية 

  .الخ..طيةالمتوس
المشروعات العاملة على استبعاد اللغة العربية من بين اللغات العالمية  -٢

المعتمدة في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، واستبعادها من امتحانات 
الشهادة الثانوية على أا لغة ثانية في فرنسا، واعتماد اللهجات العامية للأقاليم 

ب العربي، إقليم مصر والسودان، إقليم بلاد الشام والعراق، إقليم إقليم المغر«العربية 
 .»الخليج العربي

المشروعات الرامية إلى تشجيع اللهجات العامية في الوطن العربي وتقديم  -٣
االدعم للباحثين في تلك اللهجات سيرورة وتعقيد. 

 في المدارس المشروعات العاملة على تعليم مواد المعرفة باللغة الإنجليزية -٤
 واللغة الفرنسية في دول المغرب ،الخاصة والجامعات الخاصة في دول الخليج العربي

العربي، والعاملة على تعزيز اللهجات الدارجة في القنوات الفضائية العربية وعلى 
 .»الإنترنت«الشابكة 
لمشروعات الهادفة إلى التعتيم على الحضارة العربية الإسلامية، وتشويه ا -٥

قتل الأب على حد «لتاريخ العربي وتزويره، والداعية إلى قطع العلاقة مع التراث ا
 .»تعبير دعاا

الدعوات التي اجم اللغة العربية وتتهمها بالصعوبة والتخلف وعدم  -٦
مواكبة روح العصر واستيعاب العلوم المعاصرة، والدعوة إلى اعتماد اللغات 

ن اللغات الكونيةون العربية مالكونية، ولا يعد. 
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المشروعات الداعية إلى تخليص المناهج التربوية في الوطن العربي من القيم  -٧
التي تحض على الجهاد والنضال والتحلي بالشجاعة والحض على الحرية والاستقلال 

 .ومقارعة الأعداء والمحتلين
 الدعوات التي اجم عمود الشعر العربي القديم وتخليص المناهج منه -٨

 .ووضع الشعر الحديث مكانه في الكتب المدرسية
   من تجارب الآخرين-ارابعً

أدرك فلاسفة الغرب ومفكروه الدور القومي للغة الأم في حياة الأمم، فها هو ذا 
إن لغتي هي مسكني، هي موطني ومستقري، «: يقول» هيدجر«الفيلسوف الألماني 

وافذها، ومن خلال عيوا أنظر هي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه، ومن ن
إن «: ، كما أن الفيلسوف الفرنسي باسكال يقول»إلى بقية أرجاء الكون الفسيح

  . لها ذا القول ومرددامعجب» ديغول«وطالما كان الرئيس » لغتي هي وطني
تحرص كل الحرص على سلامة لغتها، وتبادر اوها هي ذي فرنسا حالي 

ية إلى وضع المصطلحات بالفرنسية للكلمات الجديدة قبل أكاديميتها اللغوية الفرنس
أن تسري بصيغتها الأجنبية على الألسنة والأقلام، ولا يمكننا أن ننسى القرار الذي 

 والذي ينص على عدم السماح بعقد ١٩٩٤ الجمعية الوطنية الفرنسية عام اعتمدته
ية، كما وضع البرلمان قائمة المؤتمرات العلمية المتحدثة بالإنجليزية على الأرض الفرنس

  .)٢٦(بالكلمات السود التي يحظر استخدامها في لغة الإعلام والإعلان
 آذار ١٤ للحكومة الإسبانية في ارئيس» خوسية لويس ثاباتيرو«وبعد انتخاب 

 اجتمع أعضاء البرلمان وحاول ممثلو إقليم قطلونيا استخدام اللغة ٢٠٠٤» مارس«
» مانويل مارين«ن، غير أم فوجئوا بالرفض الشديد من المحلية تحت قبة البرلما

رئيس البرلمان الذي منعهم من استخدام اللغة المحلية لما تمثله من خطر من شأنه أن 
                                                           

خطة عمل وطنية لتمكين اللغة  -لجنة تمكين اللغة العربية برئاسة الدكتور محمود السيد )٢٦(
  .٨ ص٢٠٠٨ دمشق -١ ط-العربية والحفاظ عليها والاهتمام بإتقاا والارتقاء ا
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٦٥٦

يهدد اللغة الإسبانية الرسمية، وقد احتج بالمادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن 
  .)٢٧(استعمالهاميع أبناء الشعب اللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية التي ينبغي لج

إلى أن القضاء » صالةإنية وأ« بلقاسم في كتابه ويشير المفكر مولود قاسم نايف
برسوب طالبة ألمانية كانت قد رفعت دعوى على لجنة افي ألمانيا أصدر قرار 

 الامتحانات بحجة نجاحها في جميع المواد بالشهادة الثانوية ما عدا اللغة الألمانية، إلا
أن المحكمة أكدت قرار لجنة الامتحانات برسوب الطالبة، وصدر قرار المحكمة ينص 

  .)٢٨(»لا شهادة ثانوية مع ضعيف في اللغة الألمانية«على أنه 
 ينص على ضرورة إتقان لغة اقرار» لينين«وعندما قامت الثورة الروسية اتخذ 

  .الشعب من المسؤولين كافة
سلاح الشعور بالكرامة » هوشي مينة«فيتنامي وفي الفيتنام يرفع القائد ال

لا انتصار لنا على العدو إلا بالعودة إلى ثقافتنا «: لاً الأعداء قائفي وجهوالكبرياء 
حافظوا على «: لاًويخاطب أبناء مجتمعه قائ. )٢٩(»الفيتنامية«القومية ولغتنا الأم 

وا كلمة أجنبية في صفاء لغتكم كما تحافظون على صفاء عيونكم، تجنبوا أن تستعمل
٣٠(» بإمكانكم أن تستعملوا فيه كلمة فيتناميةمكان(.  

نذهب بعيد ما على إحياء اللغة العبرية، إذ اولفها هي ذي إسرائيل تقيم كيا 
كانت لأغلبية المهاجرين اليهود إلى أرض فلسطين لغة في ألمانيا والنمسا وروسيا 

                                                           
  . ٩ المرجع السابق ص)٢٧(
 منشورات وزارة التعليم الأهلي والشؤون -إنية وأصالة -مولود قاسم نايت بلقاسم )٢٨(

  .١٩٧٥ الجزائر - قسنطينة-الدينية
  . ٧٦المرجع السابق ص) ٢٩(
العبرنة الشاملة والتحكم بالتكنولوجيا المعاصرة في الكيان  -عثمان السعدي )٣٠(

  .٥ قسم أصول التربية ص- كلية التربية- جامعة الكويت- الكويت-الإسرائيلي



  محمود السيد.  د-اللغة والهوية 
  

٦٥٧

ذه اللغة آداا، ولكنهم تركوها وآداا وبولونيا وأوربا الشرقية عامة، وكانت له
٣١( منذ ألفي سنة ألا وهي العبريةاليحيوا لغة أخرى ماتت عملي(.  

وغني عن البيان أن اللغة العبرية هي لغة ميتة، ولم يكن لها وجود قبل قيام 
: الكيان الصهيوني، لكن الصهاينة أدركوا أم لا شيء دون لغتهم، وكانوا يقولون

تحدث اللغة العبرية فهي حسب اعتقادهم لغة مقدسة، فأحيوا هذه اللغة إن الرب ي
الميتة على قلة عددهم، وجعلوها لغة التعليم في جامعام، وأنفقوا الكثير لكي 
يترجموا كل العلوم التي يحتاجون فيها إلى لغتهم، ولم يتجهوا إلى لغة أخرى لتكون 

ن ويتهم القومية والدينية، ويتفوقون  عن لغتهم، وهذا الموقف جعلهم يرتبطولاًبدي
  .)٣٢(في علومهم بكل أنواعها، ويتقدمون على كثير من سواهم

فإحياء اللغة العبرية اويمكننا أن نأخذ الدروس والعبر من الأصدقاء والأعداء مع ،
الميتة منذ ألفي عام وإعادا إلى الحياة لتتبوأ المكانة الكبيرة لدى اليهود فيه عبرة لمن 
يعتبر، فلقد كانت اللغة العبرية توجد في بيوت العبادة وفي بعض عبارات التخاطب 

 حيث كانت كل ،وااملة عند اليهود الموزعين على أكثر من مئة دولة في العالم
جماعة منهم تتحدث لغة البلد الذي تعيش فيه وذلك في أواسط القرن التاسع عشر، 

وعندما بدأت فكرة إقامة وطن لليهود وضع أحد . وكانت العبرية تعد لغة دينية ميتة
، »لا حياة لأمة دون لغة«:  وهوا مهماشعار» أليعاذر بن يهودا«مفكريهم وهو 

وقرر أن يسعى ليجعل من العبرية لغة حية على مستوى الكتابة وتدوين المعرفة 
لم يكن  إن اوبدا هذا الهدف عند اليهود أنفسهم صعب. والتخاطب في الحياة اليومية

رغم سخرية أصدقائه منه، وقرر الهجرة إلى فلسطين ب، ولكنه تمسك بفكرته لاًمستحي
                                                           

 - دار طلاس بدمشق-تعليم اللغة بين الواقع والطموح -الدكتور محمود أحمد السيد )٣١(
  .٢٥٤ ص١٩٨٨الطبعة الأولى 

  .٢٠٠٩ أبريل ٢٨ -٢٤٢٦ العدد - الوسط البحرينية-اللغة والهوية الوطنية -د علي الهرفيمحم )٣٢(
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 مع زوجته وأسرته، وأنشأ أول بيت يهودي تفرض فيه اللغة العبرية لغة ١٨٨١سنة 
رغم سخرية بللتخاطب والحديث في كل شؤون الحياة، وساعده على ذلك أفراد أسرته 

 على إنجاحه أربعين سنة متصلة، حيث لاً برأيه، عاماكل الناس منه، ولكنه ظل متمسكً
 الحديث فيه يجريأسس رابطة للمتكلمين بالعبرية في فلسطين وصارت داره منتدى 

 للأطفال، وحرص على أن ا منها مخصصابالعبرية، وأصدر صحيفة بالعبرية، وجعل جزءً
لغة العبرية يسمي أبطال قصصهم بأسماء عبرية، وعكف على تأليف قاموس كبير ل

بالاستعانة بالتراث اليهودي واللغات السامية وابتكار مصطلحات جديدة في كل مجالات 
المعرفة، وقد استطاع أن ينجز منه في حياته تسعة أجزاء، وأكمله تلامذته إلى ستة عشر 

وأثمرت دعوته وانتشرت المدارس العبرية في فلسطين، وامتد التعليم والتأليف امجلد ،
ة إلى المناهج كافة، ثم امتد إلى الجامعات التي تدرس كل موادها بما في ذلك الطب بالعبري

والهندسة والعلوم بمختلف ألواا باللغة العبرية، وتعقد فيها المؤتمرات على أعلى مستوى 
م يدركون جيدذه اللغة، مع الاستفادة من تعليم اللغات الأخرى، لأالفرق بين تعلم ا 

 وبين التعليم - وهو أمر مطلوب وضروري لكل حضارة وتقدم-بيةاللغات الأجن
باللغات الأجنبية وهو أمر يقضي على الشخصية واللغة القومية على المدى البعيد ولا 

  .يساعد كما يقول الخبراء على توطين المعرفة لدى الأمة
وامتدت تجربة اللغة العبرية إلى كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والفنية والسياسية، فأصبحت المؤتمرات تعقد ا، وتكتب لافتات المتاجر والأماكن 
العامة والمنتديات ا، والمسؤولون يلقون كلمام في أي دولة أجنبية ا، وذا 
الجهد الخارق استطاع هؤلاء أن يحيوا لغتهم من العدم، وأن يحيوا أمة ذه اللغة 

  .)٣٣(ويشكل ا كيان وهوية

                                                           

 - أهمية اللغة العربية في المحافظة على الهوية وتوطين المعرفة-الدكتور أحمد درويش )٣٣(
  .٣١/٧/٢٠١٠شبكة الألوكة 
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ليعاذر بن يهودا نفسه هو الذي احتج على المندوب البريطاني على فلسطين لأنه وأ
أين اللغة العبرية؟«: لاً باللغتين الإنجليزية والعربية، وثار في وجهه قائاصك نقود«.  

باللغات الثلاث الإنجليزية اجمعت النقود من الأسواق وأعيد صكها مجدد 
  .والعربية والعبرية

ى أن فلسطين هي أرض إسرائيل، وقام بعبرنة الشاخصات وهو الذي ركز عل
 يقول ابن غوريون أول رئيس وزراء ١٩٤٨وبعد قيام إسرائيل عام . على الطرقات

 ذلك التلال والوديان ويشملنحن مضطرون لإزالة الأسماء العربية «: لإسرائيل
  .»والينابيع واختلاق أسماء عبرية لها لأسباب تتعلق بالهوية والدولة

   من أساليب الحفاظ على اللغة والهوية-اخامسً
لما كانت التحديات التي تواجهها لغتنا العربية على الصعيدين الداخلي 
والخارجي تزداد على نطاق الساحة القومية كان لابد من اتخاذ إجراءات عملية 

تها  على الأمة ولغاللتمكين للغة العربية، ومن الإجراءات التي تستلزم الإنفاذ حفاظً
  :الدالة عليها والمعبرة عنها

دة الموح» الفصيحة«تعزيز الوعي اللغوي والانتماء إلى الأمة ولغتها الأم  -١
ة، إذ لا شيء يجمع بين العرب سوى لغة فصيحةوالموحلأن اللهجات العامية ،د 

الدارجة عامل تفريق بين أبناء الأمة في حين أن الفصيحة عامل توحيد، ولقد درس 
أكثر من عشر لهجات عربية في عمق، ويقول عن » كانتينو«ستشرق الفرنسي الم

 حال إن الاختلاف اللغوي شر، والوحدة اللغوية خير عظيم، وإني في: تجربته
 أن يشعر العرب المتباعدة أقطارهم ، وأرى من الحقالعرب خاصة لأفهم كل الفهم

هذه اللغة الموحدة لا يمكن بحاجتهم إلى لغة واحدة هي رمز وحدم الروحية، وأن 
 .»أن تكون سوى الفصيحة
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إن كتابة العلوم والآداب باللغة العامية «: »هكسلي«ويقول الكاتب الإنجليزي 
 الفصحى، لذلك ينبغي لنا أن الإنشاءيضعف المواهب العلمية أو يقضي على ملكة 

ل بالعلماء  ننـزنرقى بعقول العامة إلى فهم لغة العلم والآداب العالمية، لا أن
  .»والآدباء إلى مستوى العامة

ولا يقة فقط، وإنما يعنى عنى الوعي اللغوي بتبيان خطر اللهجات العامية المفر
 والفرنسي في دول ،بتبيان خطر الزحف اللغوي الإنجليزي في دول الخليج العربي

المناعة وأن مواجهة هذا الزحف لا تكون إلا بتقوية . المغرب العربي في ظل العولمة
  .اللغوية للغة الأم

الرسمية في   ينص على أن اللغةهو و،احترام الدستور في البلاد العربية كافة -٢
الدولة إنما هي العربية الفصيحة، وعلى السياسيين استعمال العربية في خطابام 

 .ولقاءام الصحفية وغيرها
الحفاظ على إصدار التشريعات والقوانين التي تحمي حدود اللغة كما  -٣

 .حدود الوطن
وضع سياسة لغوية قومية ووطنية وتخطيط لغوي في ضوئها، وعلى  -٤

رجالات السياسة في الدولة التدخل في هذا الموضوع بكل ثقة لأن لغتهم مهددة 
باللهجات الدوارج وباللغات الأجنبية وبضعف الإمكانات المتاحة لتعليمها وتعلمها 

 . والإدارة والاقتصادوبانحسار تداولها في الإعلام
  :وعلى السياسة اللغوية أن تعمل على تحديد الموقف من

  .اللغات الأجنبية في المنظومة التربوية -أ
 .التعليم باللغة الأجنبية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة -ب
  .لغات الفئات الخاصة على الأرض العربية -ج
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  العامية والشعر النبطي -د
  .عربية في فروع الجامعات الخاصة الأجنبية على الأرض العربية وضع اللغة ال-ه
  . اللهجات الآسيوية في السوق والعمل وفي داخل البيوت في دول الخليج العربي-و
  . المؤتمرات المنعقدة على الأرض العربية باللغة الأجنبية-ز
 اللغة  أنمع ، اعتماد ممثلي الدول العربية اللغة الأجنبية في المحافل الدولية-ح
  . رسمية بين اللغات العالمية الست في الأمم المتحدة ومنظماا لغةً معتمدةٌالعربية
 إلا إذا خضعوا لدورات  بالعمل عدم السماح للعاملين على الأرض العربية-ط

 ، للحد من تأثيرام المباشرة السلبية في واقع اللغة داخل الأسر،تعليم اللغة العربية
  .سنيهم المبكرة الأطفال في فيو

تعامل معها على ترجمة أسماء كل الشركات والمصانع الأجنبية التي ن إلزام -ي
السلع والبضائع وما يتعلق ا من كتابات ودعايات وتوضيحات إلى اللغة العربية 

 على النحو المستعمل في بعض الأدوية ،قبل توريدها وإدخالها إلى الأسواق العربية
  .المستوردة من الخارج

 إزالة الأوهام من صعوبة اللغة العربية إن في نفوس أبنائنا وإن في أذهان -ك
  .الأجانب الراغبين في تعلمها

 يؤخر صناعة ا إزالة الأوهام المتعلقة بأن طبيعة اللغة العربية تشكل عائقً-ل
وللغات الأخرى . المحتوى العربي من حيث شكل الحروف والحركات وغيرها

ا تجاوزت ما يعوق وعززت محتواها على الشابكة إشكالات أكبر ولكنه
  .وطورت برمجيات خاصة ا» الإنترنت«

 تفنيد الدعوات الرامية إلى تعليم المواد العلمية باللغات الكونية ولا يعدون -م
العربية من اللغات الكونية، وإنما يقصدون ا الإنجليزية والفرنسية، متجاهلين أن 

 إسهام في مسيرة الحضارة الإنسانية، وهي من اللغات اللغة العربية أسهمت أيما
  .الكونية في مسيرة الحضارة البشرية
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وإذا كانت اللغة الإنجليزية تجتاح العالم وتحتل المرتبة الأولى بين اللغات التي 
تدراس لغة ثانية في مختلف بلاد العالم، ولكننا لا نعرف بلدفي غير الوطن ا واحد 

حتى فكر أو عمل على تدريس مواد العلوم والرياضيات بغير لغته العربي أقدم أو 
 من فرنسا إلى الصين واليابان والبرازيل وكوريا وفيتنام وألبانيا وار ،القومية

  .الخ...وإسرائيل
 ولا صغر حجم بعض ،ولا صعوبة كتابة اللغة اليابانية أو الصينية أو الفيتنامية

 ولا ، ولا شح التراثيات في اللغة التركية،ل آسيا ولا فقر بعض دو،الدول الأوربية
حال ذلك كله دون أن تكون اللغة اموات اللغة العبرية على مدى عشرين قرن ،

  .القومية هي لغة التدريس في هذه المواقع
 .تفعيل الترجمة من اللغة العربية إلى غيرها من اللغات، ومن الأجنبية إلى العربية -١
ي من تراث الأمة الذي يوظف في فهم الحاضر وتجاوز إحياء الماضي الح -٢

نحو المستقبل في ضوء نظرة علمية نقدية موضوعية تعزز الإيجابيات امشكلاته توجه 
 .وتنأى عن السلبيات

ربط المهاجرين العرب في المغتربات بأمتهم وتراثها وقضاياها، وتعليم  -٣
 .ياع وشخصيام من الذوبان على هويتهم من الضاأبنائهم اللغة العربية حفاظً

٤- ا وتسويفًاحسم موضوع التعريب وكفانا تلكؤ. 
تنفيذ مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة الذي  -٥

تقدمت به الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر القمة العربي المنعقد في دمشق عام 
رية العربية السورية على مبادرا  واعتمده المؤتمر، وقدم الشكر للجمهو٢٠٠٨

 .لإطلاق هذا المشروع
٦- ضعتالاستئناس بخطة العمل الوطنية السورية للتمكين للغة العربية والتي و 

   .٢٠٠٧ لعام ٤بناء على القرار الجمهوري رقم 



  ٦٦٣
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  )∗(محمد طاهر الحمصي. د

  

أولهما تقديم آراء الآخرين :  أن أشير إلى أنّ هذا البحث أُسس على أمريناأود بدءً
ال فسيحا ترك امن ذلك . للاقتباساوأفكارهم منطوقةً بألسنتهم، مم والغرض 

 مما اقتضى ، وثانيهما عدم الاكتفاء بالتوصيف.الفهمالاحتياطُ لفساد التأول وسوء 
 ى أنّ البحث النحوي ما يزال فيهوالغرض من ذلك الاستدلالُ عل، الاهتمام بالتطبيق
  .مستراد ومذهب

حتى إنه  ، ه ٤٧١ارتبطت نظرية النظم باسم عبد القاهر الجرجانيّ المتوفّى سنة 
لحقيقة أنّ عبد القاهر مسبوق إلى فكرة  وا.ليعرف بصاحب هذه النظرية ومبدعها

 أكبر أعلام المعتزلة في ه ٤١٥سبقه إليها القاضي عبد الجبار المتوفّى سنة ، النظم

اعلم أنّ « :فقد قال في كتابه الموسوم بالمغني في أبواب التوحيد والعدل، عصره
، طريقة مخصوصةوإنما تظهر في الكلام بالضم على ، الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلم

وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون ، ولا بد مع الضم أن يكون لكلّ كلمة صفةٌ

                                                           
 .عضو الهيئة التدريسية في جامعة البعث بحمص )∗(
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وقد تكون ، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخلٌ فيه، بالمواضعة التي تتناول الضم

فالضم على طريقة مخصوصة هو ما عبر عنه . )١(»وليس لهذه الأقسام رابع، بالموقع
 بيد أنّ عبد القاهر ض بتفسير هذه الفكرة وجلاّها .بالنظمعبد القاهر بعد ذلك 

ليس «): دلائل الإعجاز( قال في كتابه .يقوأخرجها من حيز الفكرة إلى حيز التطب
وتعملَ على قوانينه ، النظم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو

وتحفظَ الرسوم التي رسمت ، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغُ عنها، وأصوله
 يبتغيه الناظم غير أن ينظر في ا وذلك أنا لا نعلم شيئً.لك فلا تخلُّ بشيءٍ منها
زيد :  إلى الوجوه التي تراها في قولكفي الخبرفينظر ، وجوه كلّ باب وفروقه

ينطلق، منطلق وزيد ،وينطلق زيد ،زيد ومنطلق ،المنطلق زي، وزيد والمنطلقد ،
هو المنطلق هو منطلق، وزيد التي تراها في الشرط والجزاء إلى الوجوه وفي .وزيد 

وأنا خارج ، وإنْ تخرجْ فأنا خارج، وإنْ خرجت خرجت، إنْ تخرجْ أخرجْ: قولك
إنْ خرجت ،خارج لى الوجوه التي تراها في قولك  إالحالوفي   .وأنا إنْ خرجت :

مسرع وجاء، اجاءني زيديسرع  ،وجاءني وهو يسرع ،وجاءني ، وجاءني قد أسرع

لكلّ ذلك، وقد أسرع وقال في  .)٢(»ويجيء به حيث ينبغي له،  موضعهفيعرف

  .)٣(»ي معاني النحو فيما بين الكلملا معنى للنظم غير توخ«: موضع آخر
ويستنبط من هذين الاقتباسين أنّ مفهوم النظم عند عبد القاهر قائم على 

وهذه الدلالة تكوا مجموعةٌ من ، دراك الدلالة النحوية السياقية في النصإ
  :الدلالات

                                                           
  .١٩٩ :١٦لمغني في العدل والتوحيد  ا)١(
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  .كالفاعلية والمفعولية والحالية وغيرها،  دلالة الوظيفة النحوية للألفاظ- ١
،  في إضافة دلالات خاصةاذلك أنّ للموقع أثر،  دلالة موقعية الألفاظ-  ٢

ولتقدم الحال ،  دلالةٌ خاصة غير دلالة الفاعلية- لاًمث -فلتأخر الفاعل عن المفعول  
    .على الفعل دلالة خاصة غير دلالة الحالية

فللبناء الاسمي دلالةٌ ، )البنية الصرفية(لة البنية الداخلية للألفاظ أي  دلا- ٣
  .وللبناء الفعلي دلالة أخرى

فلوصل ، الجمل  دلالة الروابط فيما بين المفردات والروابط فيما بين - ٤
 وظيفة ينبئ عنها السياق ويء الجمل من غير وصل بالواو - لاً مث- الجمل بالواو
  .معنى مختلف

لرجم بالغيب ولا فهي ليست من ا،   وهذه الدلالات يقتضيها العقل اقتضاءً 

ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت «: يقول عبد القاهر، من شطحات النفوس

  .)٤(»بل أن تلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل، ألفاظها في النطق 
 ومن هنا ينبغي أن يفهم أنّ وضع الألفاظ في تركيب الكلام أمر تمليه النفس 

ذلك أنّ للكلام صورة نفسية داخلية قبل أن يصير له صورة لفظية ، ويشير به العقل
لأنّ المعاني هي ، اا ومواقعه وعليه فالألفاظ تابعة للمعاني في أحواله.خارجية

ا لا«:  قال عبد القاهر.لاًالمقصودة أومحالة إنّ الألفاظ إذ كانت أوعيةً للمعاني فإ 
 في النفس وجب للّفظ الدالّ لاًفإذا وجب لمعنى أن يكون أو، تتبع المعاني في مواقعها
ر في الألفاظ أن تكون الم. في النطقلاًعليه أن يكون مثله أوا أن تتصوقصودة  فأم

فباطلٌ من الظن ووهم يتخيل إلى من لا يوفّي النظر لنظم والترتيب قبل المعاني با
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نظم الكلم يقتضي اقتفاء آثار المعاني في النظم «: وقال في موضع آخر. )٥(»حقّه

  . )٦(»لى حسب ترتيب المعاني في النفسوترتيبها ع
ة التي لم يعرفها فات اللغوي إلى مثل هذه الاكتشااوهكذا كان عبد القاهر سباقً 

إنّ دراسة عبد القاهر «: إنّ الدكتور تمّام حسان يقولحتى ، الغرب إلاّ في القرن الماضي
،  أحدث النظريات اللغوية في الغرب إلى كتف معاللنظم وما يتصل به تقف بكبرياء كتفً

 الواسع الذي هذا مع الفارق الزمني، كيب اللغويوتفوق معظمها في مجال فهم طرق التر

  . )٧(»ود المحدثة على جهد عبد القاهركان ينبغي أن يكون ميزةً للجه
 إنّ النظم أصلٌ في تكوين الدلالات :الوجهة البلاغيةويمكننا أن نقول من 

.  والتراكيب الدلالية للألفاظالجوانبولمعاني النحو أثرها في تشكيل ، والصور البلاغية

مر أنا لا نوجب الفصاحة للّفظة مقطوعةً مرفوعةً من وجملة الأ«: قال عبد القاهر
 . معناها بمعنى ما يليهااولكنا نوجبها لها موصولةً بغيرها ومعلَّقً، الكلام الذي هي فيه 

إنها في  ]٤:مريم[ اواشْتعلَ الرأْس شيْب: من قوله تعالى) اشتعل(فإذا قلنا في لفظة 
 ا لاًولكنْ موصو، لها وحدها ب تلك الفصاحة لم توج،  الفصاحةأعلى رتبة من

  .)٨(»ا منصوبامنكَّر) الشيب( إليهما اومقرون، لألف واللام  باامعرفً) الرأس(
وعلى ، ة للكلام تتفق والأغراض المتنوعة فالنحو يمد المتكلّم بأنماط مختلف

 إلى الملاءمة بين والبلاغة تحصل إن وفّق. نها ما يوافق قصدهالمتكلم أن يختار م
ويرى عبد القاهر أنّ الصور البيانية . ط والغرض واستعمل ما يجب حيث يجبالنم
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وذلك لأنّ هذه «:  يقول.ابيرية من النظم أيضتستمد قيمتها البلاغية وطاقتها التع
المعاني التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب ااز من بعدها من 

لأنه لا يتصور أن يدخل شيء منها في ، وعنه تحدث وبه تكون ، مقتضيات النظم 
توخر أن يكون ،  فيما بينها حكم من أحكام النحوالكلم  وهي أفراد لم يتصوفلا ي

  .)٩(»ههنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد أُلّف مع غيره
قيمة مطلقة وأن يكون مجرد ولذا فإنّ هذه الأساليب لا يمكن أن تكون لها 

ولما يرمي ، ي كالكلمات خاضعة لمقتضيات النظمفه، وجودها مصدر استحسان 
   .إليه المتكلّم من أغراض

تها إلاّ بعد تأليفها  فالألفاظ والتراكيب والأساليب لا تكتسب مزيوبوجه عام
ن السياق إذ الفضل نابع م،  في كلّ كلاملاًن أن نسند لها فضفلا يمك، مع غيرها

فإنا نرى اللفظة تكون في غاية الفصاحة في «: يقول عبد القاهر. ي ترد فيهالذ
ونراها بعينها فيما لا يحصى من المواضع وليس فيها من الفصاحة قليل ولا ، موضع 
وإنما كان كذلك لأنّ المزية التي من أجلها نصف اللفظ في شأننا هذا بأنه ، كثير 

، في الكلم من بعد أن يدخلها النظموتظهر ، ن بعد ألاّ تكون فصيح مزيةٌ تحدث م
 ولم تحدث ا لم ترم فيها نظما وقد جئت ا أفراد-وهذا شيء إن أنت طلبته فيها 

  . )١٠(» لاً طلبت محا- الها تأليفً

 فإنّ مسألة تجاوز التقسيم الإعرابي الخارجي الذي الوجهة النحويةأما من 
من أهم المسائل التي تسجل في مآثر هذا العالم ، العربي وما يزالن على النحو هيم
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لنرى كيف  يلتحم ،  وسأسوق مثالين فقط لتعامله مع الأوضاع النحوية .البصير
  .البحث النحوي على يده بالبحث الدلاليّ التحام الأشكال بمضامينها

 :  عبد القاهرقال،  الفعليبر اختلاف الخبر الاسمي عن الخ:المثال الأول

 يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده وبيانه أنّ موضوع الاسم على أنْ«
 له من غير أن لاًفقد أثبت الانطلاق فع، زيد منطلق : فإذا قلت،  بعد شيء اشيئً

زيد : بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك ، ا فشيئًاتجعله يتجدد ويحدث منه شيئً
عل الطول أو القصر يتجدد فكما لا يقصد ههنا إلى أن تج.عمرو قصيرطويلٌ و
كذلك لا ، وتقضي بوجودهما على الإطلاق ، بل توجبهما وتثبتهما فقط ، ويحدث

وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى . لأكثر من إثباته لزيد،  منطلق زيد: تتعرض في قولك
 افقد زعمت أنّ الانطلاق يقع منه جزءً ، زيد ها هو ذا ينطلق: فإذا قلت، ذلك 

  .)١١(»وجعلته يزاوله ويزجيه ، افجزءً
عن جملة الحال اردة من  اختلاف جملة الحال المقترنة بالواو :المثال الثاني

ثمّ امتنعتْ من الواو فذاك لأجل أنك ، لاًأنّ كلّ جملة وقعت حا« ذلك. الواو
،  إلى الفعل الأول في إثبات واحدمتهعمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضم

 وغير قاصد ا ثمّ اقتضت الواو فذاك لأنك مستأنف ا خبرلاًوكلّ جملة جاءت حا
ل في الإثباتإلى أن تضمك إذا قلتتفسير هذ. ها إلى الفعل الأوا أن : جاءني زيد

، إسراع  فيه افي أنك تثبت مجيئً، اجاءني زيد مسرع: زلة قولكـكان بمن، يسرع
جاءني : وتريد أن تقول، ا واحداوتجعل الكلام خبر، خر وتصل أحد المعنيين بالآ

 اورأيت زيد، جاءني وغلامه يسعى بين يديه: قلتوإذا وجاءني ذه الهيئة ، كذلك
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ثمّ استأنفت ، أنك بدأت فأثبت ايء والرؤيةكان المعنى على ، وسيفه على كتفه 

اخبرا وابتدأت إثبات١٢(» لسعي الغلام بين يديه ولكون السيف على كتفها ثاني( .  
وهذا الربط بين الوضع النحوي والمعنى شيء عرفه النحو العربي قبل عبد 

فثمة مواضع في كتاب سيبويه لا تخلو من ، القاهر وقبل القاضي عبد الجبار المعتزليّ 
يواجهنا ) الكتاب (ففي مطلع، ين التركيب والمعنى الكشف عن هذه العلاقة ب

وإن كانا ، وهم ببيانه أعنى ، كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم «:  بقولهسيبويه

ماجميعم ويعنيااهم١٣(» ي(.  
وفي موضع آخر من الكتاب يعمد سيبويه إلى الاستدلال بالمعنى على جواز 

، زيد ضربته: قلتالفعل على الاسم إذا بنيت «: فيقول،  عنه سم المشتغلِرفع الا
: إذا قلت) منطلق(أنه في موضع ، ني عليه الفعل مب:  وإنما تريد بقولك،فلزمته الهاء

االله منطلق ل وارتفع به ،عبدما قلت،  فهو في موضع هذا الذي بني على الأوفإن :

  .)١٤( »ورفعته بالابتداء، عليه الفعل ثمّ بنيت ، فنبهته له ، عبد االله 
 أن نجد عند النحاة كلّهم قبل عبد القاهر مواضع يتحد فيها النظر ولا نعدم

 يتكئ على ه ٣٣٧ المتوفّى سنة -  لاً مث-فالزجاجي ، النحوي بالنظر الدلاليّ 

سرت حتى : تقول«): الجمل(قال في كتابه ، )حتى(المعنى النحوي للفعل بعد 
أحدهما أن :  فللرفع وجهان.صببالرفع والن، وحتى أدخلَ المدينة، لُ المدينة أدخ

ك قلت، ايكون السير والدخول قد وقعا معكأن : فدخلت فكلّ موضع ، سرت
جه  والو. فارفعْهابالماضي والفاء جميع) حتى(ك فيه أن تقدر الفعل الذي بعد صلح ل
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سرت : كأنك قلت، إنك الآن تدخل: وأنت تقول، الثاني أن يكون السير قد وقع
حتى هو الآن لا : أي،  حتى لا يرجونه ضرِ م.ها الآن لا أُمنع منهحتى أدخلُ

فجعلت ، سرت إلى أن أدخلَ المدينة: أحدهما أنك أردت:  وللنصب وجهان.يرجى
سرت كي : كأنك قلت، )كي(أن تريد معنى : والآخر،  سيرك دخولك غايةَ

  .)١٥(»أدخلَها
درس النحوي عند أولئك النحاة لم تعد أن غير أنّ هذه النظرات الدلالية في ال

تعرض لهم أحيان المعنى في وما كانوا ليلتزموا مراعاة جانب  ، اتكون خطرات
 من الأحكام  والتعليلات النحوية بقي خارج ابل إنّ كثير، أحكامهم النحوية كلّها

تض أن يكون المعنى  كابن جني لم يرا فطنا بارعا حتى إنّ نحوي.إطار التأمل الدلاليّ

ألا ترى إلى فرق ما بين تقدير الإعراب وتفسير «: قال،  في الإعرابأًده متكوح
ولا تسترسل ، فإذا مر بك شيء من هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك منه ، المعنى 

،  فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت المعنى فهو ما لا غاية وراءه .إليه
 لتفسير المعنى تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه، اعراب مخالفًوإن كان تقدير الإ

  .)١٦(»وصححت طريق تقدير الإعراب حتى لا يشذّ شيء منها عليك

وذلك أنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب « :وقال في موضع آخر
 ما اا كلامفمتى اعتور، هذا يدعوك إلى أمر وهذا يمنعك منه ، والمعنى متجاذبين 

إِنه علَى   : فمن ذلك قوله تعالى.أمسكت بعروة المعنى وارتحت لتصحيح الإعراب
رلَقَاد هجْعريرائربْلَى الست وْم ]ه على رجعه يوم : فمعنى هذا، ]٩ -٨ :الطارقإن

 لفصلك بين افإن حملته في الإعراب على هذا كان خط، تبلى السرائر لقادر 
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، )الرجع( معلَّق به من المصدر الذي هو وبين ما هو) يوم تبلى ( لظرف الذي هو ا
 فإذا كان .والفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي أمر لا يجوز، والظرف من صلته 

االمعنى مقتضيا له والإعراب مانع منه احتلت له بأن تيتناول الظرفاضمر ناصب  ،
يرجعه : حتى كأنه قال فيما بعد،  على ذلك الفعل لاويكون المصدر الملفوظ به دا

  .)١٧(»دلالة المصدر على فعله) يرجعه(على ) رجعه(ودلّ ، يوم تبلى السرائر
، ولا يخفى أنّ تقدير الفعل هنا أمر صناعي محض لا يدخل في تشكيل المعنى 

 معتمدين على إنْ هو إلاّ تكلّف من القول وتمحل للإبقاء على قاعدة ابتدعها النحاة
وكان على ابن جني الذي يجلّ شأن المعنى أن . )١٨(بعض الشواهد من كلام العرب

 للمعنى من غير ايلجأ إلى تعديل تلك القاعدة أو رفضها ليكون التركيب مطابقً
  .تقدير لفظ لا يحتاج إليه المعنى البتة

 خطرات آنية  الدلالية لديه أما عبد القاهر الجرجانيّ فلم تكن هذه اللفتات
  .ده وقف كتابه دلائل الإعجاز عليهبل كانت تنضوي إلى منهج راسخ عن، عارضة

    أثر نظرية النظم في المحدثين من أهل النحو 
ولئن كانت نظرية عبد القاهر لم تحدث التأثير الذي تستحقّه في الدراسات 

لمهتمين بالبحث إنها قد أحدثت ذلك التأثير في المحدثين ا، النحوية عند القدماء 

حين «يرى أنّ النحاة إبراهيم مصطفى  فالأستاذ . ولاسيما النحوي منه،اللغوي عامةً
امها قد ضيقوا من حدوده قصروا النحو على أواخر الكلمات وعلى تعرف أحك

 من أحكام نظم اوضيعوا كثير،  منحرفة إلى غاية قاصرة اوسلكوا به طريقً، الواسعة

                                                           
  .٢٥٥: ٣ الخصائص )١٧(
إذا فصل بالأجنبي بين المصدر ومعموله بطل أن يكون المصدر عاملاً : تلك القاعدةتقول  )١٨(

  .لفي ذلك المعمو
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فطرق الإثبات والنفي والتوقيت والتقديم والتأخير وغيرها ، ليف العبارةالكلم وأسرار تأ
ا من غير درس إلاّ ما كان ماس واصامن صور الكلام قد مرلاً بالإعراب أو مت 

  .)١٩(»فقه العربية وتقدير أساليبهاوفام لذلك كثير من ، بأحكامه
 :قال،  روح المعنى مضلِّل أزهقويرى أنّ فصل علم المعاني عن النحو عملٌ 

»وآخرون ، ولا اهتدوا منه بشيء ، احاة لم يزيدوا في أبحاثهم حرفًفجمهور الن
ا عبد القاهر بيانامنهم أخذوا الأمثلة التي ضروجعلوها ،  لمذهبه ا لرأيه وتأييد

 أزهق لاًوفصلوه عن النحو فص، ) علم المعاني(صول علم من علوم البلاغة سموه أ
يبدئ ويعيد في ) أي عبد القاهر( وقد كان أبو بكر . وذهب بنورهاروح الفكرة

وا علمهم ، ها معاني النحو أن٢٠(.)لوبتروا الاسم هذا البتر المضلِّ، ) المعاني(فسم(   

غة السكّاكية صناعة كصناعة أنّ البلا« إلى تمّام حسان ويذهب الدكتور 
ولكنه ،  يعد من النحو-لبلاغة  وهو فرع من هذه ا- بل إنّ علم المعاني، النحو

 وقد أبان عبد القاهر الجرجانيّ عن .بل نحو النص المتصل، ليس نحو الجملة المفردة 

  .)٢١(»ذلك قبل أن تصبح البلاغة صناعة
ويرى الدكتور تمّام أنّ مبادرة العلاّمة الجرجانيّ إلى دراسة النظم وما يتصل به 

هود التي بذلتها الثقافة العربية في سبيل إيضاح من بناء وترتيب وتعليق من أكبر الج
    .)٢٢(المعنى الوظيفي في السياق أو التركيب 

                                                           
  .٣: إحياء النحو )١٩(
  .١٩: نفسه )٢٠(
  .٣٤٤: الأصول )٢١(
  .١٩ – ١٧:  اللغة العربية معناها ومبناها)٢٢(
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 إلى أنّ النحاة لم يتنبهوا لما تنبه له عبد القاهر فاضل الساقيشير الدكتور  وي
ولو ساروا في النحو مسيرة عبد القاهر ،  إيضاح المعاني الوظيفية للتركيبمن

لأنّ آراءه الذكية ودراساته ، دراسات اللغوية عما آلت إليه لتغيرت معالم ال
   .)٢٣( وأفكاره في مجال فهم أساليب التراكيب اللغوية تعد قفزةً نوعيةً في عالم اللغة

ن المعاني  علاًعجبه من دراسة النحو منفصمازن المبارك  ويبدي الدكتور 

 في درس النحو أماكن حذف إننا نعجب لماذا يدرس الطالب«: فيقول، والدلالات
 المبتدأ أو ذكره ومواطن تقديمه أو تأخيره دون أن تذكر له بالتفصيل الكافي دواعي

وإنها لدواعٍ تزيد الوضوح وتعمق الفهم وتيسر ، الذكر والحذف والتقديم والتأخير
في و. وندرس المعاني بعيدةً عن القواعد،  عن معانيه ا إننا ندرس النحو بعيد.الدرس

وأنه لا بد من الوصل بينهما حتى تقوم في ، اعتقادنا أنّ ذلك فصلٌ غير صحيح 
تضبط لهم ، أذهان المتعلّمين وحدةٌ من القواعد والأحكام والتعليلات والأمثلة

مع مراعام ، والدقةَ في الصياغة ، ألسنتهم وأقلامهم وتكفل لهم السلامة في التعبير 

  .)٢٤(»لى النحو الذي يوضحه علم المعانيالظروف ومقتضيات الأحوال ع

قواعد النحو العربي في ضوء ( أسمته اكتابسناء حميد البياتي ووضعت الدكتورة  
تناولت ، وباب معاني الجمل، باب معاني النحو:  هما،ينكسرته على باب) نظرية النظم

لباب الثّاني وتناولت في ا، ة والإتْباعفي الأول منهما الإسناد والتخصيص والإضاف
النداء والمدح (ب الشرط والأساليب الإفصاحية أسلوب النفي وأساليب الطلب وأسلو

 وزعمت في تقديمها لكتاا أنها وفّقت إلى وضع قواعد ثابتة لنظرية .)والذّم والتعجب

                                                           
)٢٣(٩٥:  أقسام الكلام العربي.  
  .١٢١ - ١٢٠:  الموجز في تاريخ البلاغة)٢٤(
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 وأنها خلّفت نظرية العامل، ةوأنها بنت صرح النحو العربي على هذه النظري، النظم 
  .)٢٥(إذْ لم تبق مقبولةً لدى الدارسين،  وراءها-على أهمّيتها  -

اب كما لا يخلو هذا العمل من اضطر، ولا يخلو هذا الكلام من مبالغة وتبجح 
إذ كيف تفصل معاني الجمل عن معاني النحو ويجعل كلّ منهما في باب ، في المنهج

و في نظرية النظم ؟ ثمّ كيف  من معاني النحامستقلّ ؟ أليست معاني الجمل جزءً
يتصور أن تستغني صاحبة هذا العمل عن نظرية العامل ؟ ألم يكن عمل عبد القاهر 

ة العامل ؟ ألم يكن اقائمس معاني الأوضاع النحوية التي قامت عليها نظريعلى تلم 
عبد القاهر وس همدمأن يكشف عن الدلالات التي تحتملها الأحكام اله ة التي نحوي

 وتسليمه هذه الأسئلة وغيرها ما تزال تحول بين القارئ. جاءت ا نظرية العامل ؟
على أنه يحْمد لها شرف المحاولة كما يحمد لها إعجاا . بما انتهت إليه الكاتبة

بنظرية النظم وتأثّرها ا واقتفاء منهج عبد القاهر في الكشف عن كثير من 
  .لتركيب النحويللطائف المعنوية لا

 وهكذا أخذ الدرس النحوي في هذا العصر يتجه إلى التأثّر الواضح بنظرية 
وليس . لنحوية والأوضاع الدلاليةالنظم ومنهج عبد القاهر في الكشف عن المعاني ا

المطلوب من المشتغلين بالنحو والبلاغة والدلالة اليوم أن يبتدعوا نظرية نحويةً 
ر فذلك أم، رة الانتقادات التي توجه إليهاعلى كث،  وتحلّ محلّهادم نظرية العامل

ولكن المأمول المستطاع أن يعاد النظر في الأحكام ، يبدو أنه ما يزال بعيد المنال
وذلك أمر . حدود الدلالة والإشارات السياقيةالنحوية التي استنبطت من خارج 

وتربك الدارس ،  وتسيء إليه القاحلة تشوه النحولأنّ تلك الأحكام، واجب
بالبحث النحوي إنّ نظرية النظم تفترض أنّ لكلّ .وتحرمه من الانفعال الإيجابي 

                                                           
  .١٠-٩: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم )٢٥(
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ع خارج حدود الدلالة وأنْ لا شيء في التركيب يق، وضع نحوي قيمة دلالية 
 وهكذا يكون لكلّ حكم نحويأنّ - لاً مث-فإذا ما ذُكر ،  دلاليّ بالضرورة وجه 

 في التركيب وجب أن يكون لحذف ذاك الفعل قيمةٌ دلالية لا بد ا محذوفًلاًثمّة فع
 في هذا الموضع أو ذاك وجب أن يكون ا زائدا إنّ ثمّة حرفً: وإذا قيل.من تبينها

 وإذا ما صرح . معنوي يحتمله السياق وتثبته القرائنوجهلتلك الزيادة المفترضة 
في تركيب معين اقتضى ذلك أن يكون بجواز وجهين من الإعراب للفظ واحد 

  .وهكذا، راب وجه خاص من المعنى لكلّ وجه من الإع
والحقيقة أنّ تطبيق منهج عبد القاهر على القواعد والأحكام النحوية المحفوظة 

إلى أنّ كثير هات كتب النحو يجعلنا نطمئنعد وهاتيك  من تلك القواافي أم
 غير أنّ بعض هذه الأحكام والقواعد .الأحكام يتفق والدواعي المعنويةَ المرتبطة ا

وهذا ما يجب الخوض فيه ومعالجته ، تبدو منفصلةً عن الدلالات أو متعارضةً معها
  .وسأسوق لذلك بعض الأمثلة، وإصلاحه

  : في باب الإسناد-  ١
ما : ذلك نحو قولهم و: أو استفهامالمبتدأ الوصف النكرة المعتمد على نفي 

 وهو هنا اسم الفاعل -ة الوصف أقائم الزيدان؟ جعل النحا: وقولهم، قائم الزيدان
 ا له سادلاً ذا الوصف فاعا والاسم الجامد بعده مرفوعأ في الجملتين مبتد-) قائم(

 والاسم اقدم ماخبر) الاسم المشتق( وكان الأصل أن يجعلوا الوصف .مسد الخبر
 والاسم الجامد اإذ الوصف النكرة أحق بأن يكون خبر، أبعده مبتدالجامد المرفوع 

وهو ،  عندهملاًنهم وجدوا ذلك يكسر أصلك، أالمعرفة أحق بأن يكون مبتد
ولذلك ، وجوب مطابقة الخبر للمبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث

  .  مسد الخبرا له سادلاًف مبتدأ والاسم بعده معموفروا إلى جعل الوص
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فهي تقوم على ، وما ذهبوا إليه هدم للأساس الذي قامت عليه فكرة الإسناد 
 وأن ،اولا بد أن يكون الوصف مسند، إسناد الأوصاف والأفعال إلى أصحاا 

بحال إسناد ولا يمكن، فالقيام وصف يسند إلى الزيدين ،  إليه ايكون صاحبه مسند 
 والإخبار بالوصف المفرد عن المثنى أو الجمع أمر تؤيده الشواهد .الزيدين إلى القيام

فَأْتيا فرْعوْنَ فَقُولا إِنا رسولُ : مثال ذلك قوله تعالى، القرآنية بله الشواهد الشعرية 
ينالَمالْع بر]وقوله تعالى ]١٦:الشعراء: ْوا إِذاذْكُري وفُونَ فضْعسْتيلٌ ممْ قَلأَنْت 

  .]٢٦: لأنفالا[ الأَرْضِ

 له في لاًمجيء المضارع على صيغة الأمر وإعراب الاسم ارور بالباء بعده فاع
فإنّ أكثر النحاة ذهبوا إلى أنّ فعل ، أَحسِنْ بزيد : وذلك نحو قولهم :صيغة التعجب

، فلفظه لفظُ الأمر،  الذي يفيد الصيرورة)أفعلَ(تعجب في هذه الصيغة منقولٌ من ال
. أي صار ذا حسنٍ، حسن زيد ): أحسِنْ بزيد(فمعنى ، عناه عندهم معنى الخبر وم

وأن الباء بعده حرف  ، ا ماضيلاًواشتهر إعراب الفعل الذي جاء على صيغة الأمر فع
 جماعة من النحاة كالفراء ومع أنّ. لاً مرفوع محافاعلٌ مجرور لفظًجر زائد وارور ا 

، ذهبوا إلى أنّ لفظه ومعناه الأمروالزجاج والزمخشري وابن كيسان وابن خروف 
فإنّ الإعراب الأول هو ، يدة في المفعول أو أنها للتعديةوالباء مز، وفيه ضمير مستتر

يق  وعلى رأي الفر.الذي تمسك به جمهور النحاة وهو الذي عليه الناس حتى اليوم
أي ، ا حسنا لكلّ أحد بأن يجعل زيداأمر) أحسِنْ بزيد(ن الأمر في قولهم الثاني يكو

بالحسن فتكون الباء زائدةً في المفعول ابأن يصف زيد  ،ر زيدذا حسنٍ اأو بأن يصي 
ولا ريب أنّ ما ذكره الفريق الثاني أسلم في الإعراب وأوفق . )٢٦ (فتكون الباء للتعدية

 ا حقيقيا آخر أنسب لمقام التعجب وهو أن يكون الأمر أمرا وإني أرى رأي.في المعنى
                                                           

  .١٤٧: ٧ ، ٢٧٤-٢٧٣: ٢انظر شرح المفصل لابن يعيش  )٢٦(
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فيكون المراد دعوة المخاطب إلى تصيير ، لكلّ أحد وأن تكون الباء مفيدةً للظرفية 
  . ومن هنا ينشأ التعجب، جدير بهالحسن في زيد لأنه 

  : في باب الأدوات النحوية– ٢

لنحاة أنها موطّئة للقسم من غير أن يكون في التركيب  افترض ا:اللام الموطّئة 
 باللام ونون التوكيد ا للقسم مقترنا ذلك أنهم رأوا الفعل الذي سموه جواب،قسم

لَئنْ شكَرْتمْ  :في نحو قوله تعالى، كما هو حال الفعل الواقع في جواب القسم 
لأنّ ، ليّ يفضي إلى إنكار تقدير القسم مع أنّ التأمل الدلا، ]٧: براهيمإ[زِيدنكُمْلأَ

م به غائب تماموالدلالة هي دلالة التوكيد الملتبسة بدلالة القسم ، الفظ المُقس. 
، لاً لقسم غير موجود أصا جوابزِيدنكُمْلأَوعلى هذا لا يسلم أن تكون جملة 

سلم من جهة الدلالة أن يكون التركيب تركيباوالذي يمحا شرطي اض توكيد أريد 
والشكر ، فالزيادة مترتبةٌ على الشكر، علاقة الترتب فيه بين الشكر والزيادة 

جواب الشرط وإن ) لأزيدنكم( وذا التوجيه الدلاليّ تغدو جملة .كالسبب للزيادة
وهذا ،  لام التوكيد وبالنون التي هي نون التوكيد  باللام التي هياكان الفعل مقترن

) إن(م من أنّ اللام لا تقع في جواب ف ما سطّره النحاة في كتبهكلّه خلا
  .)لئن( للقسم الذي وطّأت له اللام في وأنّ الجواب هنا. الشرطية

وقد أسرف النحاة على النحو وعلى أنفسهم حين فروا إلى تقدير القسم 
ولا ينقضي ، واضع التي جاءت على خلاف قواعدهم في كثير من المامحذوفً

وإِنْ  : من تقديرهم اللام الموطّئة والقسم محذوفين في قوله تعالىالعجب
وما فعلوا ذلك إلاّ لتسلم لهم . ]١٢١: الأنعام[ أَطَعْتموهمْ إِنكُمْ لَمشْرِكُونَ
فمن أجل ذلك ،  جملة جواب الشرط الاسمية بالفاءقاعدم في وجوب اقتران
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 للشرط ا ولو أعربوها جواب،)٢٧( لقسم مقدرا جوابإِنكُمْ لَمشْرِكُونَ أعربوا جملة
 .كما هو ظاهر لاعترض عليهم تجردها من الفاء الواجبة عندهم في مثل هذا الموضع

 وكيف صعب عليهم تقدير ،فتأمل اوم في شأن القسم وتساهلهم في تقديره
 عما ضلاًفالفاء محذوفةً وهي حرف في حين سهل عليهم تقدير القسم وهو جملة ؟ 

  . ونفسية وموروث روحي واجتماعييحمله القسم من دلالة عقدية

 وجاء الزمخشري ، )مهما(ـ با جعلها النحاة حرف شرط وتفصيل مشبه:أما
 وعند تأملها في سياق التركيب لا تستبان معها .فأضاف لها صفة التوكيد) ه٥٣٨(

 ليس هناك ]٩:الضحى[ الْيتيم فَلا تقْهرْفَأَما: ففي مثل قوله تعالى، علاقة الشرط 
  شرطيةً ؟) أما(فمن أين كانت ،  ترتب البتة علاقة سببٍ بمسببٍ أو علاقة

وهي الجامع الوحيد بين هذا ، يبدو أنّ الفاء هي القرينة هنا في نظر النحاة 
 ما يكن من مه: إذ التقدير لديهم في الآية السابقة، التركيب والتركيب الشرطي

  .أمر فلا تقهر اليتيم
فتنوب إحداهما عن الأخرى في الدلالة ، )مهما(بـ) أما(كيف تختلط 

لتكون ، والإعراب ؟ وكيف  يؤتى بجملة من خارج الكلام فتجعلَ جملة الشرط 
لها؟االجملة الأساسية جواب   

فْإنّ دراسة الكلام ووألاّ ، د  نظرية النظم تفضي إلى أن ندرس ما هو موجوق
) أما( وفي ضوء ذلك نرى .ليه القرائن لايدلّ عليه السياق ولا تشير إانقدر شيئً

  .لا علاقة لها بالشرط ولا علاقة للشرط ا، حرف تفصيل وتوكيد فحسب
  :في باب الحذف في الكلام -  ٣

تقتضيه الصناعة والمعنى : وهو نوعان، للحذف باب واسع في نحونا العربي نوع
كالذي في قوله تعالى،امع  :يْركُمْ قَالُوا خبلَ راذَا أَنْزقَوْا مات ينلَّذيلَ لقاو]٣٠: النحل[ 

                                                           
  .٢٧٦: ٣ ومغني اللبيب ٢٣٨: ٦انظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب  )٢٧(
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ولأنّ ، التقديرلأنّ المعنى لا يستقيم إلاّ ذا ، اقُدر الفعل محذوفً، اأنزل خير: أي
(  المفعول به ولأنّ، الاستفهام دلّ دلالةً قاطعةً على أنّ المحذوف هو الفعل ليس غير

لاًفي الجواب يطلب فع ) اخيروكالذي في قوله تعالى. عليها واقع   : َلمنْ عم
حالااصلَيْهاءَ فَعنْ أَسمو فْسِهنفَل  ]فعملُه امن عمل صالحً: أي، ]٤٦: فصلت 

لآية  في الموضعين من اا قُدر المبتدأ محذوفً.الصالح لنفسه ومن أساء فإساءته عليها
ولأنّ الخبر شبه الجملة في الموضعين يطلب ، لأنّ المعنى لا يستوي إلاّ ذا التقدير

 المرفوع ومنه حذف الفعل قبل الاسم،  ونوع آخر تقتضيه الصناعة وحدها.المبتدأ
وإِنْ أَحد من الْمشْرِكين اسْتجارك : الشرطية في نحو قوله تعالى) إن(الواقع بعد 

]٦: التوبة[ جِرْه حتى يسْمع كَلام اللَّهفَأَ
 اوفً محذلاًإذ يقدر أكثر النحاة البصريين فع 

الفعل المذكور بعده أو من معناهمن لفظ) أحد( قبل الاسم المرفوع اوجوب  ،
) أحد(فيكون ، شركين استجارك فأجرْهوإن استجارك أحد من الم: فالتقدير عندهم
ل ويكون الفع، وهو هنا فاعلٌ على مذهبهم، ذوفل المح للفعلاًعندهم معمو

ريذهبون في كلّ اسم وإلى مثل هذا الإعراب .  للفعل المحذوفاالمذكور مفس
  : في نحو قول الشاعراالشرطيتين أيض) لو(و ) إذا(مرفوع بعد 

      هرضدنسْ من اللؤم عإذا المرءُ لم ي 
  

 )٢٨(فكلّ رداءٍ يرتديـه جميـلُ      
  

مْسكْتمْ  لأَاذًقُلْ لَوْ أَنْتمْ تمْلكُونَ خزائن رحْمة ربي إِ : وله تعالىوفي مثل ق
وقد ترى أنّ المعنى يستغني عن تقدير هذا الفعل . ]١٠٠: سراءلإا[ نْفَاقِلإِخشْيةَ ا

 والنحاة في .ويرهقه، بل إنّ تقدير هذا الفعل يثقل كاهل المعنى  ، ااستغناءً مطلقً
وهو أنّ أدوات الشرط لا ،  هنا يستندون إلى حكم صناعي محضير الفعلتقد

، ا الأصل على قياس نظري محض أيضوهذا الحكم مبني في، تدخل إلاّ على الأفعال 
                                                           

البيت من قصيدة شهيرة تنسب إلى السموءل بن عادياء وإلى عبد الملك بن عبد الرحيم  )٢٨(
  .١٨٤:١الحماسة . رثيالحا
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ذلك أنهم قاسوا أدوات الشرط الجازمة على أحرف الجزم التي لا شرط فيها في 
كم على أدوات الشرط غير هذا الحثمّ عمموا ، امتناع الفصل بينها وبين مجزومها 

شرط سواءٌ أكان فعل ال، وأوجبوه في أحوال الجملة الشرطية كلّها، الجازمة
امضارعا أم ماضي.  

ولو رحنا نتهدى بنظرية النظم في هذه الأمثلة التي يقدر جمهور النحاة فيها 
لأدانا النظر ، )لو( و)إذا(و) إنْ(الفعل قبل الاسم المرفوع الواقع بعد أدوات الشرط 

إلى أنّ هذا الاسم المرفوع تقدم من موقع الفاعلية للفعل المذكور إلى موقع الابتداء 
 ففي قوله، لغرض دلاليّ بلاغي: َكُونمْلمْ تقُلْ لَوْ أَنْت م الضمير نوعايفيد تقد 

: وفي قوله، لأنّ الناس هم المختصون بالإمساك خشية الإنفاق ، من التخصيص 
كارجاسْت ينشْرِكالْم نم دإِنْ أَحو  التنبيه على أنّ تلك ) أحد(أفاد تقديم

   .الإجارة شاملةٌ لكلّ أحد من المشركين
 قبل المصدر النائب عن فعل حذف الفعل،  ومن هذا الضرب من الحذف

 : وفي مثل قوله تعالى،]٨٣: البقرة[ اوبِالْوالديْنِ إِحْسان :في مثل قوله تعالى، الأمر
ِقَابالر رْبوا فَضكَفَر ينالَّذ ميتفَإِذَا لَق ]فالمصدر ، ]٤: محمد)انمفعول ) اإِحْس

وكذلك قولهم . احسانأحسنوا إ: والتقدير عندهم، مطلق لفعل محذوف عند النحاة 
وا اضرب: إنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره) ضرب الرقاب ( في المصدر 

 ولا يصعب على المتأمل أن يكتشف أنّ المعنى قد تمّ من غير تقدير .ضرب الرقاب
موضع الفعل غرض بلاغي ومؤدى دلاليّ  وللإتيان بالمصدر هنا في .فعل محذوف

ا الفعل فيدلّ على ، المصدر يدلّ على الحدث مع الثبوتذلك أنّ ، خاصوأم
دث بالثبوت والاستمرار تصاف الح والمراد في الآيتين ا.الحدث من غير ثبوت

وبضربٍ غير منقطع لرقاب ،  أمر بإحسان دائم إلى الوالدينفالأمر، والديمومة
 ا ولو جيء بالفعل في موضع المصدر هنا لنقص المعنى نقصان.المقاتلين من الكافرين
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نلأنّ ذلك يخالف الغرض ، صدرفليس من الخير إذن تقدير فعل عامل في الم، ابي
  .لاًذي جيء من أجله بالمصدر في موضع الفعل أصال

لتنبيه على أمر فإنه يختص با، ومن الحذف الذي لا يؤيده المعنى حذف ضمير الشأن 
وكما في قوله ، ]١:خلاصلإا[هو اللَّه أَحد قُلْ :كما في قوله تعالى، ذي شأن يذكر بعده

، ]٧٤:طه[ فَإِنَّ لَه جهنم لا يموت فيها ولا يحْيىاإِنه منْ يأْت ربه مجْرِم: تعالى
وما بعده جملة عظيمة المعنى تضمنت الإخبار عن وحدانية ، ضمير الشأن ) هو(فالضمير 
وما بعده ، ضمير الشأنالهاء   وهوفي الآية الأخرى) إنّ(ـ والضمير المتصل ب، االله تعالى 

 لم  هو الإخبار عن مصير ارمين الذيناتضمنت معنى خطيرجملة التركيب الشرطي التي 
وقد عني البلاغيون والنحاة بإيضاح أثر ضمير الشأن في . يتوبوا من إجرامهم قبل موم

 لاًوجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتةً غُف« :قال عبد القاهر الجرجانيّ، بلاغة الكلام
رير الإعلام في لأنّ ذلك يجري مجرى تك، يه والتقدمة له مثلَ إعلامك له بعد التنبيه عل

إنّ الشيء إذا أُضمر ثمّ فُسر كان ذلك أفخم له من أن : ومن ههنا قالوا. التأكيد والإحكام

لم ن لك ذا أنّ الجملة بعد الضميرفبا«: وقال الرضي. )٢٩(»يذكَر من غير تقْدمة إضمار
 . لما بينتهالكن سميت تفسير، ي كسائر أخبار المبتدآتبل ه، يؤْت ا رد التفسير

فعلى هذا لا بد أن يكون ، والقصد ذا الإام ثمّ التفسير تعظيم الأمر وتفخيم الشأن

رة عظيميطير: - لاً مث-فلا يقال ،  يعتنى به امضمون الجملة المفس ٣٠(»هو الذباب(.  
  : في باب الدلالة الزمنية للأفعال– ٤

، تقابل ثلاثة أزمنة، ضارع والأمر الماضي والم:  قسم النحاة الفعل ثلاثة أقسام
 ولكن الأخذ بمنهج عبد القاهر في نظرية النظم . الماضي والحاضر والمستقبل:هي

                                                           
  .١٣٢ :ز دلائل الإعجا)٢٩(
  .٢١٢: ٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب  )٣٠(
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بل تتعداها إلى ، لا تنحصر في هذه الأزمنة الثلاثةيدلّ على أنّ الدلالة الزمنية للفعل 
  .ةأزمنة سياقية أخرى عديد

 وقد خطا بعض الباحثين المحدثين خطوات موفّقة في تحديد الأزمنة النحوية 
في (لدكتور مهدي المخزومي وكتابه  وعلى رأس هؤلاء يذكر ا.وتصنيف صيغها

وتوجيه: النحو العربي نقد ( ان وكتابهوالدكتور تمّام حس)معناها : اللغة العربية
حسان في هذا الجانب بالدقة والشمول وقد امتاز عمل الدكتور تمّام ، )ومبناها

 بل ،فلم يعتمد على الملاحظة العامة للصيغ الزمنية في الاستعمال، ووضوح المنهج 
ثمّ راح يستنبط الأزمنة ، لاًواع مباني الجملة العربية أوبنى عمله على التمييز بين أن

منة كثيرة لا فإذا هي أز، النحوية من كلّ نوع من هذه المباني بمعزل عن الآخر 
  : ومن أنواعه،  أزمنة متعددة لا زمن واحد- لاً مث-وإذا الزمن الماضي ، ثلاثةٌ فقط 

  : قال زهير.كان فعلَ: ومثاله،  الزمن الماضي البعيد المنقطع -
  اوكان طوى كشح  ةعلى مستكن  

  

 )٣١(فلا هو أبداها ولم يتجمجمِ     
  

  .ان قد فعلَك: ومثاله،  الزمن الماضي القريب المنقطع -
  .كان يفعلُ: ومثاله،  الزمن الماضي المتجدد -
  .قد فعلَ: ومثاله،  الزمن الماضي المنتهي بالحاضر -
  .ما زال يفعلُ: ومثاله،  الزمن الماضي المتصل بالحاضر -
- ظلّ يفعلُ: ومثاله،  الزمن الماضي المستمر.  
  .فعلَ: ومثاله،  الزمن الماضي البسيط -
  .كاد يفعلُ: ومثاله، اضي المقارب  الزمن الم-
   )٣٢( .طفق يفعلُ: ومثاله،  الزمن الماضي الشروعي -

                                                           
  .١٦: شعر زهير بن أبي سلمى )٣١(
  .٢٤٤-٢٤٣: اللغة العربية معناها ومبناها )٣٢(
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بل تنهض به صيغٌ متعددة وفق ،  لا تقوم به صيغة واحدة ن فالزمن الماضي إذ
 وقد لاح للقدماء أشياء من ارتباط الدلالة الزمنية للفعل .تعدد الدلالات السياقية

رةً من ذلك التعبير بالماضي عن المستقبل إشا، ت البلاغةبمعطيات السياق ومقتضيا
ويوْم ينْفَخ في الصورِ فَفَزِع : كما في قوله تعالى، إلى الوثوق من تحقّقه ووقوعه

في ) فزع(فقد جاء الفعل الماضي ، ]٨٧: النمل[في السماوات ومنْ في الأَرْضِمنْ 
، أنّ الفزع عند النفخ في الصور أمر محقّق لا محالة سياق الاستقبال للدلالة على 

 الْجِبالَ ويوْم نسير  :ومثله قوله تعالى. )٣٣ (واقع على أهل السموات والأرض
: قال، ]٤٧:الكهف[ارْض بارِزةً وحشرْناهمْ فَلَمْ نغادرْ منْهمْ أَحدوترى الأَ
ْماهرْنشحوالاستقبال دلالةً على تحقّق وقوع  بلفظ الم سياق اضي والسياق

   .)٣٤(الحشر قبل تسيير الجبال وقبل بروز الأرض
ا توليه من لا جرم أنّ نظرية النظم تتجاوز تطبيقاا نحو الجملة إلى نحو النص بم

وإنّ التهدي ا في مراجعة الأحكام النحوية أمر بالغ ، عناية بدلالات السياق
ية في إغناء النحو العربي وتنقية بعضه مما علق به من تكلّف وتمحلٍ  وتعديل ما الأهمّ

   .جاء من أحكامه على خلاف القصد والغرض
ة النظم منهج في التفكير والنتيجة التي دف هذه المقالة إلى بلوغها هي أنّ نظري

النحوي ،مه عبد الابدا واضحه غير ، الإعجازقاهر الجرجانيّ في دلائل  فيما قدولكن
مقصور على ما انتهت إليه جهود عبد القاهر وغير مقصور على ما تضمنته هذه 

االمقالة أيض.ا النحو ويستفيد منها النقد الأدبي ه طريقة في البحث يغنىإن .   

يريْءٍ قَدلَى كُلِّ شع كا إِنرْ لَناغْفا ونورا نمْ لَنا أَتْمنبر ]٨: التحريم[.   
                                                           

  .٤٧٦: ٤انظر الكشاف  )٣٣(
  .٥٩١: ٣نفسه  )٣٤(
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  . م٢٠٠٣ ،الطبعة الأولى، عمان 
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 »الفاصلة القرآنية«
  طبيعتها الإيقاعية وأنواعها ووظيفتها

  
  )∗(زهير غازي زاهد. د

فقد قرئ . لقد قرئ القرآن قراءات مختلفة ومنوعة منذ نزوله حتى هذا العصر
في كتب إعراب القرآنانحوي ،وقرئ ،ب مجاز القرآن وغريبه في كتا وقرئ لغوي 
وقرئ قراءة شاملة في كتب التفسير على ، يله في كتب معاني القرآن وتأوادلالي

 كما قرئ ،كتب قراءات القرآن في ا صوتيوقرئ، اختلاف مذاهبها وأساليبها
ودراسة الفواصل هنا تتصل بظواهر نصه الإيقاعية . في دراسة أساليبه الفنيةابلاغي 

  .والدلالية
إبداعية في العصر  لقراءات منوعة نص خالد والنص الخالد يكون مفتوحافالقرآن 

تفنى عجائبه  لا«: في قوله   وهو كما وصفه الإمام علي،الواحد أو على مر العصور
 )١(.»ولا يخلق على كثرة الرد

الترتيل معرفة الوقوف «د قارئه ويترنم في قراءته و ويجو،القرآن يرتل ترتيلاً
في نظمه من  لما ،ففي قراءته قدرة على التأمل والتطريب، )٢(»وتجويد الحروف

                                                           
 .باحث في اللغة والأدب من العراق )∗(
شرح ج البلاغة  ،) باب ما جاء في فضل القرآن-قرآن كتاب ثواب ال(سنن الترمذي  )١(

 .١/٢٨٨لابن أبي الحديد 
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الإيقاع والموازين التي تظهر للقارئ المتأمل في نظم حروفه وتركيب كلماته 
  . التي هي أواخر آياته وهي موضع الوقف عند قراءته،وفواصله

  ما هي الفاصلة القرآنية؟ وما الفرق بينها وبين السجع في النثر والقافية في الشعر؟
روف متشاكلة في المقاطع ح«: ئلاًقاالفاصلة ) ه٣٨٦(بو الحسن الرمانيف أعر

فهو يرى أن ، )٣(»سجاع عيلإوالفواصل بلاغة وا .توجب حسن إفهام المعاني
والفواصل تتبع ، قصد في نفسه ثم يحمل المعنى عليهالسجع تتبعه المعاني فهو الذي ي

د ذهب هذا المذهب أبو بكر الباقلاني وق، المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها
هي «: الفاصلة) ه٧٩٤ت(ف بدر الدين الزركشي عرو، )٤()ه٤٠٣(صحابهوأ

  .)٥(»كقافية الشعر وقرينة السجع، كلمة آخر الآية
تماثل الحروف في مقاطع «): ه٤٦٦(والسجع في عرف ابن سنان الخفاجي 

تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور « بأنه )ه٦٣٧(ثير لأوعرفه ابن ا ،)٦(»الفصول
  . )٧(»على حرف واحد

حاب إعجاز القرآن وبين فالتعريفات متقاربة والمفهوم مختلف بين أص
، فأصحاب الإعجاز أرادوا أن يخصصوا للقرآن الكريم مصطلح الفواصل. البلاغيين

ويصر ، توافق السجع جعلها البلاغيون سجعاولما كان قسم من الفواصل القرآنية 
 لكان غير ن القرآن سجعاولو كا«: ني على نفي السجع في القرآن قائلاًالباقلا

                                                            
النشر في القراءات العشر لابن ، ١/٢٢٥البرهان للزركشي . القول للإمام علي هذا  )٢(

 .١/٢٠٩الجزري 
 .٩٧ص)  القرآنفي ضمن ثلاث رسائل في إعجاز( النكت في إعجاز القرآن )٣(
 .٥٧ انظر كتابه إعجاز القرآن )٤(
  .١/٨٣ البرهان في علوم القرآن )٥(
 .١٦٣ ابن سنان - سر الفصاحة )٦(
 .١/٢٧١ثل السائر  الم )٧(
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والذي ..  فيها لم يقع بذلك إعجاز خارج عن أساليب كلامهم ولو كان داخلاً
ن لم يكن قد يكون الكلام على مثال السجع وإيقدرونه أنه سجع فهو وهم؛ لأنه 

٨(...لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع.. اسجع( 

  .الرمانيسبق في كلام  وذلك ما
يقاع من لإ وا،يقاع في النص القرآنيلإفالفواصل وتشاكل مقاطعها جزء من ا

 ففي النثر يكون ؛لنص الشعرييقاع في الإ وهو يختلف عن ا،خصائص النثر الفني
يقاع لإأما النص الشعري فيكون ا.  غير مطرد في المقاطع اللغويةإيقاعا متوازيا متوازنا

يقاع حتى يتألف الوزن الشعري ويختم البيت بكلمة القافية لإ افيه متتابع المقاطع مطرد
لقصيدة والحرف الملتزم المتكرر في قافية ا، يقاع الموزون في البيتلإالتي هي خاتمة ل

 كالسجع الذي يتوالى في اية الجمل النثرية ،بيات القصيدةيتوالى ويتكرر حتى اية أ
 السجع والفاصلة قد يتكرر فيهما الحرف لكن، وكالفاصلة التي هي في اية الآية

يتكرر فلكل نوع من هذه الأنواع مصطلح اختص به ولا يعدم التشابه  الملتزم وقد لا
  .)٩( كما لا يعدم الخلاف في أشياء منها كما سيتضح،بينهما في تشاكل المقاطع

وسجع  كما عرفت السحر ،والعرب قد عرفت الفصاحة والشعر والخطب
 من القرآن يقرؤها الرسول عليه الصلاة  حين سمعت نصوصا لكنها،الكهان

 فما كان يقرؤه ، غير أا حارت بحكمها عليها،ليها وذهلت اإوالسلام انجذبت 
 فيه ، ولجاذبيتهالرسول وتسمعه ليس شعرا لكن فيه إيقاع الشعر وما يشبه القوافي

ياها وليس فيها  ليست إ لكنها، من سجع الكهانهبا شوفواصله فيه. تأثير السحر
زل من ـنه منفمن آمن بالدعوة الجديدة آمن بأ، الغموض الذي في سجع الكهان

                                                           
  . ٥٨، ٥٧ إعجاز القرآن  )٨(
حينما نذكر القافية في مقابل الفاصلة هنا نعني ا القافية الموحدة في الشعر العربي، أما في ) ٩(

عصرنا هذا فقد فَقَد الشعر وحدة القافية بل فَقَد وحدة الوزن و تتابعه أيضا، وقارب النثر 
  . تأثرا بالمصطلح الغربي»قصيدة النثر«ق عليها مصطلح في القصيدة الإيقاعية التي يطل
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 كانوا يفزعون إلى ،أهل فصاحة وخطابة إلا أنّ مشركي قريش وهم ،عند االله
  مر النبي في أ فتداولوا معه،لى الوليد بن المغيرةشيوخهم في الفصاحة كما فزعوا إ

: فقالوا، ف يفرقون الناس عنه ويقنعوم لينفضوا من حولهقرب موسم الحج وكي
يأتونه فيكلمونه فيجدونه صحيحا فصيحا عادلاً : فقال لهم، هو مجنوننقول 

وقد رووا الشعر وفيهم ، هم العرب: قال، نقول هو شاعر: قالوا. فيكذبونكم
إم لقوا : قال، نقول كاهن: قالوا ،الشعراء وقوله ليس يشبه الشعر فيكذبونكم

لى الكهنة فيكذبونكم ثم انصرف عنهم إذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه الكهان فإ
 وهم يخشون أن يسلم كبير -  أي أسلم -صبأ الوليد : فشكّوا به فقالوا، زلهـمن

بو جهل بن هشام بن المغيرة فأخبره بشك قريش فأتاه ابن أخيه أ، منهم فيتبعه الناس
 ولا ،م على شكهم به ويلومهم على اام محمد بما ليس فيه فأتاهم الوليد يلومه،به

فكيف تقول يا أبا : فقالوا، و الشعرأو الكهانة أيصدقهم الناس بتهمته بالجنون 
 قد يكون ببابل من : السحر؟ قال وأي شيء:قالوا.  أقول هو ساحر:المغيرة؟ قال

ة بن ربيعة إذ جاء  وحديث آخر لعتب.أخيهحذقه فرق بين الرجل وامرأته والرجل و
فلما انتهى من .. المال أو الرياسة أو الجمال:  ليختار منهالى النبي يعرض عليه أموراإ

يلٌ من  تنزِحم بسم االله الرحمن الرحيمفاسمع : قوله قال له رسول االله
بشيراً ونذيراً  علَمونَكتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِياً لقَومٍ ي الرحمنِ الرحيمِ

نصت عتبة ثم مضى في قراءا وأ ]٤-١: فصلت[فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لا يسمعونَ
: صحابه أحسوا بتغيره فلما سألوه ما وراءك؟  قالفلما عاد إلى أ، له وهو باهت

 سحر ولاال  وما هو بالشعر ولا، واالله ما سمعت بمثله قطورائي أني سمعت قولاً
هو فيه   بين هذا الرجل وبين مااولُّخ، أطيعوني، معشر قريش يا. الكهانة

  .ك بلسانهرحس:  ن قالواإلا أفما كان جوام  )١٠(..واعتزلوه
                                                           

) في ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن( عبد القاهر الجرجاني -انظر الرسالة الشافعية )١٠(
  . ١/٢٧٠وانظر سيرة ابن هشام ، ١٢٥-١٢٢ص 
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لى تصديق غرابة هذا ا قرأه تأثير في نفس سامعه دفعه إلقد كان للسانه ولم
  . انه سحر ما جعل قومه يتصورو، وهذاالقول حتى على فصحاء العرب

د من مكة  حين عا،نيسوحكاية أخرى في حديث أبي ذر الغفاري مع أخيه أ
قال ، وسمع الناس يصفون الرسول بالساحر،  من القرآنوقد لقي النبي وسمع شيئًا

حد وقد  الشعر فلم يلتئم على لسان أ)١١( تاالله لقد وضعت قوله على أقراء:نيسأ
  .سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم 

حسان لإلَّه يأْمر بِالْعدلِ واإِنَّ ال:ذ سمع الرسول يقرأ ي عن الوليد عقبة إورو
 لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيى وبي الْقُراءِ ذإِيتو

 وإنّ أسفله طلاوةنّ عليه لواالله إنّ له لحلاوة وإ«: فقال ]٩٠:النحل[تذَكَّرونَ

  .)١٢(»نّ أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر وإلمغدق
حساس والتصور لما في بنية الجملة القرآنية من حلاوة النغمة في لإكان هذا ا

صواته ظهر إمكان إيحاءات أيالترتيل  ولمّا كان، )١٣(تجويده وترتيله في قراءته
 وقول عبد ]٤: المزمل[ ترتيلاًورتلِ الْقُرآنَ وتأثيرها في نفس السامع جاءت الآية

خرى في وأقوال أ، )١٤(»جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات«: االله بن مسعود
 الذي يتوازن في جمله ،يقاعلإتظهر الإبداع فيما امتازت عبارته ذا ا.. هذا اال

؛ ليتخذ صوت فواصل الآيات هي موضع الوقف فيهو، ويختم في فواصل آياته
                                                           

   .  أي طرق الشعر وقوافيه)١١(
 وروي هذا الوصف ٣٨٨ جانيدلائل الإعجاز للجر، ١٢٥ -١٢٤ الرسالة الشافعية )١٢(

 .١/٢٧٠المغيرة في سيرة ابن هشام بن للوليد 

 النشر في »معرفة الوقوف وتجويد الحروف«: رتيل كما روي عن الإمام علي الت )١٣(
 .١/٢٢٥القراءات العشر 

 .١/٢١٠النشر  )١٤(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٩٠

ا كان لمّو، يقاع في الآيةلإفالفاصلة جزء من ا.  اود مجاله في تلوين قراءتهالقارئ
لوان فكل لون من أ. اهمدحتلوان الفصاحة لدى العرب النص القرآني احتوى كل أ

فالشاعر قد يجيد القول ، النثر بداع قد يجيده أديب واحد في الشعر أولإالفصاحة وا
 الكاهن يجيد نوعا وكذا الخطيب أو.. الشكوى والغزل أ المديح أو في الوصف أو

 والكاهن في ،يجازهافالخطيب في إجادة جمله وإ،  من القولمن المعاني وأسلوبا
جادات لإلكن القرآن الكريم احتوى كل هذه ا .تسجيعها وما يحيط ا من غموض

ويه من وفي أساليب تعبيره وألوان ما تحت، في معانيه التي شملت الحياة وما بعدها
 بإيقاع  شبه،لإيقاع المتوازن كالفواصل التي تشبه قوافيه وكا،بعض صفات الشعر
ة بيات القصيد قوافي الشعر ثابتة في اية كل أ لكنها لا تطابقالشعر الموزون أحيانا

 في ختلف حرف الروي الملتزم عد عيباذا اوهي جزء مما سمي بعمود الشعر فإ
 ثم شبه الفواصل بالسجع لكنها اختلفت عن ،ست كذلك لكن الفواصل لي.القافية

وكأنه هو ، ف الممل في كثرة تكرارهسجع الكهان الغامض من جهة والمتكلَّ
أما السجع في الفواصل فقد جاء من دون تكلف لأنه تابع للمعنى مكمل ، المقصود

 تكرار بلاغي أي بالمعنى ال أو هو لم يكن سجعا لازما،لإيقاع عبارتهله وتزيين 
 أي تكون الفاصلة في وزن ،نما يكون سجعا في إيقاعه وموازنته وإ،أصوات بعينها

  .نواع الفواصلكما سيأتي بيانه في أ، تها الصرفيسابق
هذا ما جعل العرب يواجهون الرسول في بداية دعوته واصفين إياه بالشاعر أو 

 والكاهن تمسكوا بوصفه  في وصفه بالشاعرا لم يجدوا صدقًا فلم،اهن أو الساحرالك
فيروح  لما في القرآن الكريم من جاذبية في سماعه تسحر سامعه وتبهره ،بالساحر

بداع النصوص فهو قد تضمن أنواع إ، عانيه الجديدة وأساليبه الجديدة أيضا ممتأملاً
  .الفنية في نضجها

 فنفى السحر، لقد نفى القرآن الكريم السحر والشعر والكهانة عن الرسول
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 ثُم نظَرثُم قُتلَ كَيف قَدر فَقُتلَ كَيف قَدر إِنه فَكَّر وقَدر: بقوله تعالى
رسبو سبع ثُم ركْبتاسو ربأَد ثُم َّذَا إِلافَقَالَ إِنْ هثَرؤي رحس َّذَا إِلاإِنْ ه 

ولا  وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلاً ما تؤمنونَ:قوله ونفى صفة الشعر بقَولُ الْبشرِ
  :  وقوله]٤٢ -٤١: الحاقة[ بِقَولِ كَاهنٍ قَليلاً ما تذَكَّرونَ

َوناوالْغ مهبِعتاءُ يرعالشوَونهِيمي ادي كُلِّ وف مهأَن رت أَلَم  َقُولُوني مهأَنو 
 ونفى ]٢٢٧ -٢٢٤:الشعراء[... الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات إِلاَّ يفْعلُونَما لا

فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمت ربك بِكَاهنٍ ولا  :عنه الكهانة في الآية السابقة وفي قوله
وننجم]٢٩:الطور[.  

 الكريم عن السجع في عجاز ميزوا مصطلح الفاصلة في القرآنلإصحاب اإن أ
زيه القرآن الكريم عن ـ رغبة في تناثلت حروفه سجعاوا ما تم ولم يسم،النثر

والحق أن لا فرق بين مشاركة ، الوصف اللاحق بغيره من كلام الكهنة وغيرهم
 ولا فرق بين الفواصل التي تماثلت ،ن لغيره من الكلام في كونه مسجوعابعض القرآ

  .  وبين السجع إذا لم يكن كله مسجوعا،قاطعحروفها في الم
صيح من فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادام وكان الف

 لما في ذلك من التكلف والاستكراه والتصنع ولا كلامهم لا يكون كله مسجوعا
  .)١٥(كما ذهب ابن سنان، سيما فيما يطول من الكلام

نه مسجع فهو والذي يقدرونه أ« :هوعلى عكس ذلك يقف الباقلاني في قول

 وقد روى قول » على مثال السجع وإن لم يكن سجعاوهم لأنه قد يكون الكلام

أسجعا كسجع «: ة الجنين بكلام مسجوعفي شأن ديالرسول لمن خاطبه 

وكيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب ونفيه من «:  ثم قال»الكهان؟
                                                           

  .»ول الفصحروف متماثلة في مقاطع«:  وقد ذكرت ابن سنان يعرف الإسجاع١٦٦سر الفصاحة  )١٥(
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لأن الكهانة تنافي النبوات وليس ، جة من نفي الشعرجدر بأن يكون حالقرآن أ

  . »الفواصل بلاغة والسجع عيب: "مانيلذلك جاء قول الر، )١٦(»كذلك الشعر
 حتى تأتي السورة كلها مسجوعة  لكننا نرى السجع جاء في القرآن الكريم

وكذا جاء في كلام الرسول صلوات االله ، »سورة القمر« و»كسورة الرحمن«
  .وكذا في كلام الصحابة وخطبهم، هوسلامه علي

 في أنّ قسما منها كان ،رب إلى قول البلاغيينأما قولي في الفواصل فهو أق
ولا أرى فائدة مما ،  باعتبار أن السجع تماثل الحروف في مقاطع الفواصلسجعا
يؤكدان أنّ قسما وهما ، ن السجع عيبإليه الرماني والباقلاني وإضراما في أذهب 
.  للقرآن الكريمـزيها ولكنهما ينكران هذا المصطلح فيها تن،فواصل سجعمن ال

قُلْ لَئنِ أليس القرآن الكريم نزل بلغة العرب وتحدى فصحاءهم أن يأتوا بمثله؟ 
نَ نس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لا يأْتونَ بِمثْله ولَو كَااجتمعت الأِ

  .]٢٣: البقرة[ فَأْتوا بِسورة من مثْله  وقوله ]٨٨ :سراءلإا[بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً
 أنه نزل مع ،تيان بمثله في تراكيبه ونظمه ومعانيه وغاياتهلإكان هذا التحدي با

 غير أنه جاء على غير ما ألفوا من نظم ،بلغتهم وبما ألفوه من الفصاحة والبلاغة
فلماذا . كيب؛ لأنه احتوى على كل فنون الفصاحة والنظم والتركيب للتعبيروتر

مصطلحي ننكر السجع في قسم من فواصله؟ فالبلاغيون لا يجعلون الخلاف بين 
يطلبه المعنى  فالسجع البليغ ما.  بل سجع بليغ وآخر متكلف،سجاعفواصل وإ

                                                           

 السجع لو كره النبي «: ولابن الأثير كلام لطيف في هذا اال قال. ٥٨انظر إعجاز القرآن  )١٦(

، فَذَم ذا من السجع ما »أسجعا كسجع الكهان«: لكنه قال.. [أسجعا؟ ثم سكت: مطلقًا لقال
لا السجع نعلم أنه إنما ذم من السجع ماكان مثل سجع الكهان ...] كان مثل سجع الكهان لا

 .٢٦١ وانظر كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ١/٢٧٣ المثل السائر »على الإطلاق
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  .)١٧(ويستدعيه ومنه فواصل القرآن كما سيأتي الحديث

  :ع الفواصلأنوا
  :تقسم الفواصل على نوعين 

وهذا ما يمكن ، لمقاطعوهو ما اتفقت كلماته في تماثل حروف ا، الموازي: أولها
فالفواصل في القرآن الكريم هي من النوع العالي في البيان والفصاحة ، تسميته سجعا

  .سواء أكانت الموازية أم المتوازنة والمتقاربة
 وظلٍّ وطَلْحٍ منضود في سدرٍ مخضود :ول قوله تعالىلأفمن النوع ا

وددمم ]وقوله ]٣٠-٢٨ :الواقعة : َيمٍإِنَّ الأعي نلَف اررب يلَف ارإِنَّ الْفُجو 
 فَالْعاصفَات عصفاً والْمرسلات عرفاً :وقوله ]١٤ -١٣ :نفطارالا[جحيمٍ

 قَدحاً فَالْمورِياتوالْعاديات ضبحاً :ه تعالى وقول .]٢ -١:المرسلات[
  .]٥ -١ :العاديات[  فَوسطْن بِه جمعاًفَأَثَرنَ بِه نقْعاً فَالْمغيرات صبحاً

وذلك أقرب إلى ما ) السجع(قد تساوت هنا بنيات الآيات وقرائن الفواصل 
 ، ما أوهم خيالهم أنه شعر عند سماعها، وهذألفه العربي من مساواة أشطر الشعر

هيهات هيهات  :خصوصا أم سمعوا بعضه موزونا كأوزان الشعر كقوله تعالى
  .)١٨(]٣٦:المؤمنون[لما توعدونَ

  :وقد تطول إحدى قرائن الفاصلة كقوله تعالى
ىومِ إِذَا هجالنوىا غَومو كُمباحلَّ صا ضم ]وقوله  ]٢ -١:لنجما: 
لُّوهفَغ ذُوهخلُّوهص يمحالْج ثُم  ًاعارونَ ذعبا سهعذَر لْسِلَةي سف ثُم

لُكُوهفَاس ]وقد تطول الآية أو قد تأتي قرائن الفواصل منوعة  .]٣٢ -٣٠ :الحاقة
                                                           

، ...٢٦٠كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ، ١٠اني صانظر أسرار البلاغة للجرج )١٧(
 ...٢٥٨ بنت الشاطئ ص- عجاز البياني للقرآنلإا، ١٦٤، ١٦٣سر الفصاحة 

 الباقلاني أن هذا غير أشطر من وزن الشعر وكان تعليلجاءت جملة من الآيات على  )١٨(
 .  وما بعدها٥١انظر إعجاز القرآن ص.عر ما قصد له وزاد على البيتينمقصود، والش
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 خالدين فيها أَبداً هم سعيراًإِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَ :الطول كقوله تعالى
ا علَيك ما أَنزلْن طه :وقوله .]٦٥ -٦٤:الأحزاب[ لا يجِدونَ ولياً ولا نصيراً

تنزِيلاً ممن خلَق الأَرض والسماوات   تذْكرةً لمن يخشىلاَّإِ الْقُرآنَ لتشقَى
رضِ وما  في السماوات وما في الأَ لَه مامن علَى الْعرشِ استوىالرح الْعلَى

اللَّه لا إِلَه   وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَىبينهما وما تحت الثَّرى
  .]٨-١ :طـه[ هو لَه الأَسماءُ الْحسنىإِلاَّ

صلها م إيقاع فوااء من آيات أو بعض آيات موزونة قد انتظ إن ما ج
تختم كل فقرة ،  لم تستمر في فقرات موحدة نغمية متتالية،وتقابلت حركة وسكونا

  .بأصوات متكررة منسجمة متوحدة الإيقاع والنغم كما هو في قافية الشعر
ات متساوية  ولكن تنظمها وحد، فقرات توازنت أو اتزنت مقاطعهاوقد تجيء

 ولا حرف واحد تختم به كما يختم به كل بيت في الشعر فهو ،الكم كأبيات الشعر
فإذا ختمت بكلمات ذات أصوات متماثلة فهو السجع وإذا . الإيقاع في النثر

     . كانت متقاربة أو متوازنة فهي الفاصلة
  :المتوازنة المتقاربة: النوع الثاني

كقوله ، )١٩(و توازنت مقاطعه ولم تتماثلوهو ما تقابلت مقاطعه وحروفه أ
  .]١٦-١٥: الغاشية[ وزرابِي مبثُوثَةٌونمارِق مصفُوفَةٌ: تعالى

 وهديناهما الصراطَ الْمستقيم وآتيناهما الْكتاب الْمستبِين :وقوله
الرحمنِ  الْعَالَمينَه رب الْحمد للَّ :وقوله تعالى ]١١٨  -١١٧: الصافات[

بلْ  ق والْقُرآن الْمجِيد :وكقوله ،]٤- ٢:الفاتحة[ يَومِ الدينِ مالك الرحيمِ
جِيبءٌ عيذَا شونَ هرفَقَالَ الْكَاف مهنم رذنم ماءَهوا أَنْ ججِبع]٢-١ :ق[.  

                                                           
 . ١٠٥، ١/١٠٤البرهان للزركشي ، ١٦٥ابن سنان ، سر الفصاحة )١٩(
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النوع المتوازن المتقارب كفواصل هذا وقد تأتي فواصل سورة كاملة من 

، الحريق، منير، القبور، قدير، يج، السعير، مريد، شديد، عظيم (»سورة الحج«
  ...).،يغيظ، يريد، العشير،البعيد، للعبيد

  .فهي فواصل وليست سجعا. إن هذه الفواصل لا تأتي قوافي للشعر
 وقد لا تكون سجعا إذا ،كورفالفاصلة القرآنية قد تكون سجعا كالنوع الأول المذ

وهذان القسمان من . لم تكن حروفها متماثلة وإنما هي متقاربة متوازنة كالنوع الثاني
سنة الحوهي الفصيحة و، الفواصل قد يأتيان في النثر من دون تكلف فهي تابعة للمعاني

  .بيانوقد يكونان متكلفين تتبعهما المعاني فهذه هي الضعيفة وليست حسنة ال، البيان

  :وظيفة الفواصل

  :نستطيع أن نحدد ثلاث وظائف للفواصل القرآنية هي
فالفواصل المتمكنة هي التي يتقدم لفظها . مناسبة المعنى في الآية فبها يتم معناها -١ 

تختم ا الآية بحيث لو لم تقرأ الفاصلة أو   ثم تأتي الفاصلة،أو يتخلل لفظها ومعناها في الآية

، »التمكين« وهو ما يسميه أهل البديع ،القارئ مهلمعنى أو اضطرب فَلو سقطت لاختل ا
 : وثيقًا كقوله تعالى يتصل معناها بدلالة الآية اتصالاًوفي الغالب تختم الآية بعبارة أو صفة

َلُونقعلا ي مهأَكْثَر اترجاءِ الْحرو نم كونادني ينإِنَّ الَّذ ]٤:الحجرات[.   
 وبيان لحال من ، تناسب ما سبقها من الآيةأَكْثَرهم لا يعقلُونَعبارة إن 

 . بأم لو عقلوا لما قاموا ذا الفعل،ينادون الرسول
 أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلا تعقلُونَ :وقوله

 تناسب دلالة ما قبلها من الآية التي أولها أَفَلا تعقلُونَ كانت عبارة ]٤٤:البقرة[
استفهام تعجبي من فعل غريب أن يأمروا الناس بشيء لا يفعلونه هم بنسيان أنفسهم 

  .يضارونه فالفاصلة استفهام لوم وعجب أن الكتاب ولا يتدبومع أم يقرؤ
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رضِ الْجرزِ فَنخرِج بِه زرعاً تأْكُلُ ق الْماءَ إِلَى الأَنا نسوأَولَم يروا أَ :وقوله
أَفَلا فاصلة الآية عبارة  ]٢٧:السجدة[ منه أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَلا يبصرونَ

فسوق الماء إلى الأرض المالحة .  فهي تناسب ما سبق من الآية وتتصل ايبصرونَ
  .ر لذا جاء بصيغة الاستفهام التعجبييناسبه الإبصا

إِني وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شيءٍ ولَها عرش  :وقوله تعالى
يمظع  مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزو اللَّه وند نسِ مملشونَ لدجسا يهمقَوا وهتدجو
ونَفَصدتهلا ي مبِيلِ فَهنِ السع مهدَّا أَلا رِجخي يالَّذ لَّهوا لدجسي  يءَ فبلْخ

لا  نجد الفاصلة  .]٢٥ -٢٣ :النمل[ رضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَالسماوات والأَ
ون للشمس من دون االله فصدهم فهم يسجد.  متصلة بدلالة الآية اتصالاًيهتدونَ

أما فاصلة الآية الأولى فهي صفة العرش ولا يمكن استبدالها بأخرى . الشيطان عن الهداية
  . فهي تتبادر إلى الذهن قبل النطق اتعلنونَأما فاصلة الآية الثالثة . حذفهاولا 

 هي وأكثر منها، )٢٠(من هذا النوع من الفواصل الكثير في القرآن الكريم
الفواصل التي تسبق بكلمة أو إشارة توحي ا أو يتبادر الذهن إليها كالفاصلة 

نِصفَه   قَليلاًقُمِ اللَّيلَ إِلاَّ :وكقوله تعالى). تخفون(بعد عبارة ) تعلنون(السابقة 
  ].٤ - ٢:لالمزم [أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلاً أَوِ انقُص منه قَليلاً

    حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصراً وأَقَلُّ عدداً :وقوله
 عالم الْغيبِ فَلا يظْهِر قُلْ إِنْ أَدرِي أَقَرِيب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً

   ].٢٦ -٢٤ :نالج[ علَى غَيبِه أَحداً
 ،]٣١: الأنعام[وهم يحملُونَ أَوزارهم علَى ظُهورِهم أَلا ساءَ ما يزِرونَ:وقوله

  .]٧٠: التوبة[ فَما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ: وقوله

                                                           
 .  وما بعدها١/١٠٨انظر البرهان للزركشي  )٢٠(
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ا يتبادر إلى الذهن وهكذ. وهذا كثير في القرآن ويسميه البلاغيون التصدير
من هذا  ،و يوحي الفظ الفاصلة من إشارة أو عبارة أو لفظ يناسبها ويلتئم معها أ

  .النوع فواصل سورة الجن والمرسلات وكل السور المكية
. قد تأتي الفاصلة بمعنى يضاف إلى معنى الآية ويؤكده بعد تمام معناها -٢ 

  يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ يوقنونَفَحكْم الْجاهليةأَ: كقوله تعالى
  .]٥٠:المائدة[

فالاستفهام الأول أنكر ما يبغونه من حكم الجاهلية ثم زاد عليها بالاستفهام 
 فحكم االله لقَومٍ يوقنونَثم جاءت الفاصلة  ومن أَحسن من اللَّه حكْماًالآخر 

  .ن يوقن ويؤمن بهيختاره م

لأن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو «؛ )الإيغال(البلاغيون هذا النوع ويسمي 

  .)٢١(»آخذ فيه وبلغ إلى زيادة على الحد
وقد يكون المعنى الإضافي يراد به زيادة التحدي وبيان منتهاه كما في قوله 

 أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لا يأْتونَ نس والْجِن علَىمعت الأِقُلْ لَئنِ اجت  :تعالى
  ].٨٨ :سراءلإا[ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً

لا يأْتونَ فالفاصلة جاءت في جزء الآية بعد أن تم معناها ووضح بقوله 
هثْلبِم ثم ختم ما يزيد المعنى معناى إضافي.  

ا فاصلة زيادة توكيد وفصل بين حالين كقوله تعالى مخاطبوقد يكون في ال
 إِنَّ ربك يقْضي بينهم بِحكْمه وهو الْعزِيز الْعليم :رسوله الكريم في بني إسرائيل

سمع الصم إِنك لا تسمع الْموتى ولا ت نك علَى الْحق الْمبِينِفَتوكَّلْ علَى اللَّه إِ
بِرِيندا ملَّواءَ إِذَا وعالد  نيِ عمي الْعادبِه تا أَنمإِلاَّو عمسإِنْ ت هِملالَتض نم 

   .]٨١ -٧٨ :النمل[ يؤمن بِآياتنا فَهم مسلمونَ
                                                           

 .١/١٢٦السابق  )٢١(
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 بينهم وتختم ؤكد القوة في الحكم والقضاءت الْعزِيز الْعليمفالفاصلة الأولى 
أمره بالتوكّل لأنه ا، والفاصلة الثانية يبالعلم بصيغة المبالغة، لتزيد الصورة وضوح

لوضوحه فهو حق لا يخفى عليهم إن كانوا  الْمبِينِعلى الحق وختمت بـ 
 إذا وفي الثالثة الآية التي أوضحت الخطاب بأنه لا يسمع الصم. يصدعون للحق

والأخيرة تواسيه، .  فاصلة لحال ضلالتهممدبِرِيناءت أداروا ظهورهم للحق وج
 فلا يسمع الحق إلاّ من آمن ،فالذين أصام العمى في بصائرهم لا يمكن هدايتهم

  .مسلمونَن فهؤلاء ي والحق ب، االله ودلائلهبآيات
ا ويزيده وضوحاكل فاصلة مستقرة في موضعها تختم الآية بما يؤكد مضمو. 

هله إِني آنست ناراً سآتيكُم منها بِخبرٍ أَو لأَإِذْ قَالَ موسى  :له تعالىوقو
 أوضحت تصطَلُونَنجد الفاصلة  ]٧:النمل[آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَعلَّكُم تصطَلُونَ

اصلة ما يراد بالقبس من النار وهم يعيشون لحظات الحاجة إليها للتدفئة، لكن الف
:  ولم يقلآنست موسى الفعل عملالغرض منها، فاستأضافت هذا المعنى مؤدية 

 ثم أراد ، والفعل آنس يعبر عن هذا المعنى،أبصرت، فحين رأى ما يشبه النار فرح
أن يتعرف خبرمنها لتقيهم البرد، بقبسٍ) امرأته(ا ليأتي لأهله  ما تصوره نار 

  .راد من القبس مؤكدة إياهفالفاصلة ختمت المعنى لما ي
  :ظيفتها الإيقاعيةو - ٣

لقارئ  وهي موضع الوقف الذي يستريح به ا،فهي بمثابة القفل الإيقاعي للآية
 باعتبار ،ثلت قوافي الشعر غير أا اختلفت عن القوافي وهي التي ما،المرتل للقرآن

 جانب الإيقاع أن نظام القافية في الشعر العربي القديم جزء من عمود القصيدة إلى
فالقافية في الشعر حرف أو حروف وحركات يختم ا كل بيت من . الموزون

 لامية ا سميت القصيدة باسم الحرف الملتزم في اياا فقصيدةٌوقديم. أبيات القصيدة
أما فواصل القرآن الكريم فهي خواتيم الإيقاع في ..  ميمية وأخرى داليةوقصيدةٌ
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ف الواحد في الفواصل وقد لا يتكرر كما مر ذكره وإنما الآيات وقد يتكرر الحر
وهذا لا ..) حميد، عزيز، منيب(تكون الفواصل متوازنة في إيقاعها من النوع الثاني 

 ومع ذلك يظل فرق الإيقاع ،يكون في قصيدة الشعر إلا فيما سمي بالشعر المرسل
٢٢(ا بينهماوالوزن المعتمد على الكم قائم(. 

  هي جزء من الآية بنيةً ومعنى،رة السور المكية خاصة ثابتة مستقنجد معظم فواصل

.  وغيرهما»الناسسورة « و»سورة الإخلاص« كفواصل آيات ،يقاع نظم الآية ايختم إ
 وهي تشبه قوافي ، كهان أخرى وسجع،ولذلك توهمتها قريش قبل إسلامها شعرا مرة

  وإيقاع بيت،طع اللغوية في الآية متوازنالمقاشعرهم لكنها لا تطابقها؛ لأن الإيقاع في 
فهناك فرق في الوزن .  مطابق لوزن الأبيات الأخرى من القصيدةالشعر موزون ووزنه

فمن السور ما جميع فواصل آياا بإيقاع ، وفي نوع قافية الشعر عن الفواصل في القرآن
،  سورة الشمس،سورة الأعلى، سورة القمر: ( وموحدة الحرف في الفواصل مثل،متوازن

 ٦٢ وعدة آياا»مكسورة النج«نها ما أكثر فواصل حروفها موحدة وم) سورة الليل
ولحفظ الإيقاع في مقاطع الآية مع قريناا .  متوازنة٦ فواصلها موحدة الحرف و٥٦منها

  :كان أسلوب النص القرآني يلائم ذلك بطرق مختلفة
لفاصلة المناسبة وأخرى بالحذف فمرة بالتقديم والتأخير لبعض الأجزاء لتختم با

  .خر وأحيانا بتغيير بنية الكلمةى بإيراد الجملة المعطوفة بنظام آوأخر
 بتقديم الضمير ]٥:الفاتحة[ إِياك نعبد وإِياك نستعين :فمن التقديم قوله تعالى

اكإِي ليوافق تقديم اكإِي ثم مجيء الفاصلة ، الأولىتسنينع امواصلة قرينا 
وهي أبلغ وأكثر توكيدا من نستعينك .. الدين العالمين الرحيمالسابقة 

فهي أكثر توكيدا  ]٤٠: سـبأ[ أَهؤلاءِ إِياكُم كَانوا يعبدونَ :وكذا قوله تعالى

                                                           
 .١٩٣، ١/١٩٢ام حسان تم، بيان في روائع القرآنانظر ال )٢٢(
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ونَ ولَقَد جاءَ آلَ فرع :وقوله ).عبدوكم(أو ) يعبدونكم(وأعظم حكما من 
ذُرالن ]وقوله. بتأخير فاعل الفعل موافقة لقرائنها ]٤١:القمر:  ًكُفُوا لَه كُني لَمو
دأَح ]تأخير اسم كان وهو فاصلة الآية لموافقة قرائنها] ٤:خلاصالإ. 

وقد  ولَىخرةُ والأُفَللَّه الآ :وقد يقدم ما هو متأخر في الزمان كقوله تعالى
فَأُلْقي السحرةُ سجداً قَالُوا آمنا بِرب  : على الأفضل كقوله تعالىيقدم الفاضل

ر موسى ليوافق الفواصل قبلها فقدم هارون وأخ ]٧٠:طـه[ هارونَ وموسى
وحينما يأتي الاسمان في درج الآية ). الحياة الدنيا( )وأبقى(وبعدها ) أتى ()الأعلى(

  . يونس٧٥، الأعراف ١٢٢) موسى وهارون(يكون
   .]٦٧: طـه[ فَأَوجس في نفْسِه خيفَةً موسى :ومن التقديم قوله

كحذف ياء المنقوص المتصل . وقد يكون بالحذف أو الزيادة للفاصلة -ب
  .]٩:الرعد[ عالم الْغيبِ والشهادة الْكَبِير الْمتعالِ :في قوله تعالى) ال(بـ

  .]٣٢:غافر[ ويا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم يوم التناد : تعالىوقوله
  .]٤ :الفجر[ واللَّيلِ إِذَا يسرِ وحذف ياء الفعل غير ازوم نحو

  ].١٦ :القمر[ فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ  وحذف ياء الإضافة نحو 
  .]٣٢:الرعد[ فَكَيف كَانَ عقَابِ ونحو

 وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا نحو) ال(و بزيادة ألف في اية ما اتصل بـ  أ
  .]٦٦:الأحزاب[ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولا ونحو ]١٠:الأحزاب[

  .]٦٧:حزابالأ[ ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلا  ونحو
 فهذه الألف في قافية الشعر تسمى ألف الإطلاق أما في النثر فهي تنوب عن 

  .]٤٦: النساء[  قَليلاًفَلا يؤمنونَ إِلاَّ التنوين في النكرة عند الوقف نحو 
  .التعريف فجاءت هنا للفاصلة) ال(لكن هذه الألف لا تأتي مع المقترن بـ 
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 : قرينة الفاصلة ولاكتفاء المعنى أيضا نحو قوله تعالى المفرد عن الجمع لموافقةأو
ٍرهنو اتني جف ينقتإِنَّ الْم ]ار]٥٤ :القمررعاية للفواصل قبلها ، أي أ 

  .وبعدها
 ]١٩: الحاقة[ هاؤم اقْرأوا كتابِيه :وقد تزاد هاء السكت للفاصلة نحو قوله

هابِيسلاقٍ حي مأَن ]٢٠:الحاقة[ هيالي منى عا أَغْنم]كانت زيادة  ]٢٨:الحاقة
في و ،الهاء لتوازي الفواصل قريناا في السورة ويتصل الإيقاع وتتوازن جمل الآيات

 . ذلك براعة الانسجام في نظمها

  .]٤٦:الرحمن[ ولمن خاف مقَام ربه جنتان :أو التثنية عن الإفراد كقوله
ونظير ، لنقصان وقد جعل الفراء هذا من قبيل ما تحتمله القوافي من الزيادة وا

ااء أذلك قول الفرقوله تعالى-يض : اقَاهثَ أَشعبان إِذ ]وهما . ]١٢:الشمس

 .)٢٣( وآخر معه ولم يقل أشقياها للفاصلة»قُدار«رجلان 

 وفيه ،رب في مرحلة نضجهاإن القرآن الكريم نزل بلغة الع: في الختام أقول
ظواهرها وأساليبها التعبيرية مؤداة بأعلى نظم وانسجام بين أصواا وتراكيب 

سواءٌ أكانت ،  ومواضع فواصلها على اختلاف أنواعها وألوان إبداعها،كلماا
 أو غير ،متساوية القرائن في سجعها لتكون شبيهة بقوافي الشعر إلا أا ليست بشعر

بير عما تضمن النص من المعاني التي لا تنتهي بقراءة واحدة ولا متساوية للتع
ولا تنتهي بعصر ولا بعصور ما دام قراؤه ودارسوه على ظهر الأرض ، بقراءات

فذلك كله مقبول يدل ، فتبقى القراءات فيه تختلف باختلاف العقول والثقافات
تهي عجائبه ولا  فلا تملّ قراءته ولا تن،على خلود نصه وحيوية نظمه ومضامينه

  .يقصر الفكر والعقل من استنباط دلالاته ولا التأمل لاكتشاف أشياء من عوالمه
                                                           

 .٢٦٨، ٣/١١٨اء الفرانظر معاني  )٢٣(
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إن صفاء العربية وتمكن الفصاحة في المبدع يفسح اال له للتصرف باللغة بما يناسب 
هذا قيل في ر بن العجاج فكيف بفصاحة الوحي الذي هو أعلى الفصاحات ، مقام القول

 وإنما ، نقرأ القرآن الكريم من خلال علم النحو مهما اتسعت آفاقهلاّينبغي ألذا ، العربية
  .ينبغي أن نقرأ النحو من خلال النص القرآني فتبارك االله أحسن الخالقين

  :المصادر والمراجع
  .م١٩٥٤ستانبول  إ- وزارة المعارف مطبعة-ريتر .ه  تحقيق- عبد القاهر الجرجاني-لبلاغةأسرار ا -١
  .م١٩٥٤ سنة ٥ ط- دار المعارف بمصر-حمد صقر أ تحقيق- أبو بكر الباقلاني- ز القرآنإعجا -٢
  . دار المعارف بمصر- بنت الشاطئ- الإعجاز البياني للقرآن -٣
  .م١٩٨٨ بيروت - دار الكتب العلمية- بدر الدين الزركشي-البرهان في علوم القرآن -٤
  .م٢٠٠٢ -كتبة الأُسرة م- تمام حسان. د-في روائع القرآن البيان -٥
 تحقيق)  إعجاز القرآنفي ضمن ثلاث رسائل في(  عبد القاهر الجرجاني-الرسالة الشافعية -٦

  . دار المعارف بمصر- خلف االله ومحمد زغلول سلاممحمد
  مكتبة محمد علي صبيح- شرح عبد المتعال الصعيدي- ابن سنان الخفاجي-سر الفصاحة -٧

  .م١٩٦٩ القاهرة -
  . مصر- ط بولاق-الترمذيسنن  -٨
 دار إحياء الكتب العربية -براهيم إبو الفضل  ابن أبي الحديد تحقيق أ– ج البلاغةشرح  -٩

  . القاهرة- م١٩٦٥
 -براهيمإبو الفضل أ علي البجاوي و تحقيق- أبو هلال العسكري-كتاب الصناعتين -١٠

  .م١٩٥٢،  دار إحياء الكتب العربية١ط
  .م١٩٥٩ مطبعة ضة مصر- الحوفي وطبانة تحقيق-بن الأثير ا-المثل السائر -١١
 نجاتي  تحقيقم١٩٥٥مطبعة دار الكتب المصرية  ١ج-الفراء، بو زكريا أ-معاني القرآن -١٢

  .م١٩٧٢الهيئة المصرية العامة ٣ ج- الدار المصرية للتأليف٢ ج-والنجار
  .ية بيروت دار الكتب العلم- ابن الجزري-النشر في القراءات العشر -١٣
) في ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(بو الحسن الرماني أ -النكت في إعجاز القرآن -١٤

   .دار المعارف بمصر
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  صحيح اللغويالتعيوب 
  في العصر الحديث

  
  )∗(إسماعيل القيام. د

  

، لأنه من الأبواب )١(اكثرت الكتابة والتأليف في التصحيح اللغوي قديما وحديثً
 اللغويون العرب، اعتمده خاصةً في ضوء المنهج المعياري الذي ،التي لا يستغنى عنها

 لكتب التصحيح اللغوي،  وكان.غة والتقعيد لهاوعنوا بالتأسيس له منذ بدأ جمع الل

 أثر لا ينكر في المحافظة على قدرٍ من ،ا قديم»لحن العامة«بعضها باسم  عرف التي
 خاطئ عمالاب والصحفيون عن است إذ كثيرا ما عدلَ الأدباء والكت،السلامة اللغوية

 ،لتصحيح اللغوي ونتائجه أو أسلوبٍ لغوي معين بأثرٍ من معطيات ا،للفظة معينة
وكثيرا ما نسمع شاعرا أو كاتبا أو أكاديميا يقول إنه يجتنب استعمالاً لغويا معينا 

  .، خطأُ هذا الاستعمال عن طريق ما ينشر من تصحيح لغوي،لأنه تناهى إلى علمه

                                                           
 .عضو الهيئة التدريسية في جامعة فيلادلفيا بالأردن )∗(
، ٩٤ -٧٠ص: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: عبد العزيز مطر:  ينظر)١(

، ومحمد ضاري ٧١-٦٦ص: لحن العامة والتطور اللغوي: ورمضان عبد التواب
  . ٢٢-٢٠ص: حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث: حمادي
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 فهو ،لكن هذا البحث لا يرمي إلى الوقوف عند الأثر الإيجابي للتصحيح اللغوي
توقَّع ليس فيه من شكم لهذا الباب من الكتابة   وإنما يقف،أمر عند الأثر السلبي

والتأليف والأسبابِ التي أفضت إلى هذا الأثر ؛ ذلك أنه مثلما قدم التصحيح خدمة 
خر عائقاً لآ فقد وقف في جانبه ا، أدبائها وكُتابِها وعامة مثقّفيها،جليلة للغة العربية

  . وإذاعيين وغيرهمم مستعملي اللغة من أدباء وكتاب وصحافيينأما

ى في بعض الأحيان إلى عزوف الأدباء والكتا يأتي به هذا التصحيحوأداب عم، 
 ومثال هؤلاء الأدباء أمين الريحاني الذي قرأ .وميلهم إلى عدم الالتفات إليه أو الأخذ به

 ، برسالة إلى مؤلف الكتاب إبراهيم المنذر ثم بعث،في التصحيح اللغوي) المنذر(كتاب 

 فقد قرأته وانتفعت ببعض ما أصلحته .)كتاب المنذر(أشكر لك هديتك «: يقول فيها
 - ! وما أكثرهم هذه الأيام- ولكني أخشى أن يقوم لغوي آخر ، اللغويةامن أغلاطن

 العابثين بحرف ،المساكين أما نحن الكتاب . وكذلك إلى ما لا اية له،ليصلح أغلاطك

وحرف التعد بع ذوقنا فيالجرختلَف عليهي فما لنا إلا أن نت٢(»ما هو م(.  
 بل هي قديمة قدم التصحيح ،وليست هذه الشكوى جديدة أو طارئة على الأدباء 

 إذ تقترب في مضموا من مضمون شكوى الفرزدق وغضبه من النقد ،اللغوي نفسِه
  :)٣( حتى هجاه بالبيت المشهور،جهه إلى شعره عبد االله بن أبي إسحاقاللغوي الذي و

 فلو كان عبد االله مولًى هجوته     
  

 ولكن عبد االله مـولى مواليـا       
  

ولا نحتاج إلى التدليل على الحَيرة التي يعانيها اليوم أدباؤنا وكتابنا وصحفيونا  
 الحرف أم بذاك ؟ أيستعملون هذه عندما ينشئون نصوصهم ؛ أيعدون هذا الفعل ذا

  اللفظة أم تلك؟ أو هذا الأسلوب أم ذاك؟
                                                           

  .١٣٢ص: كتاب المنذر)٢(
 .١٧ص/١ج: طبقات فحول الشعراء:  ينظر)٣(
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 ثم يضرِب كثير منهم عن هذا النوع من ،تنتام حيرةُ كلِّ هذه الأسئلة وغيرها
إذ باتوا على يقين من أنّ ما هو خطأ عند ،االأسئلة فلا يقفوا عنده لأنه لم يعد مجدي 

اللغوي   ثم لو عادوا إلى كتب التصحيح.لئكهؤلاء اللغويين هو صواب عند أو
 إن -يفتشون فيها عن الصواب في قضية لغوية معينة، فلربما رجعوا بعد رحلة البحث 

  . أكثر حيرة واضطرابا منهم قبل أن يرتحلوا-وجدوا القضية 

 أنّ ، بالنظر في كثير من كتب التصحيح اللغوي في العصر الحديث،وقد تبين لنا
 وإهمالهم معطياته في كثير من ،ابراجع في قيمة هذا التصحيح لدى الأدباء والكتالت

 بعضها يتعلّق بالكتاب أنفسِهم من حيثُ ،الأحيان إنما يرجع إلى عدد من الأسباب
 وكثير منها يتعلّق بالتصحيح اللغوي نفسه وطريقة ،قلّة البحث والتحقيق لديهم

 لذلك صنفنا ، الذي يعنينا التركيز عليه في هذا البحث وهذا هو الجانب،التأليف فيه
هذه الأسباب في ثلاث قضايا رجح البحثُ أن تكون هي العواملَ الرئيسيةَ في ضياع 

ة من التصحيح اللغويم تراث : وهذه القضايا هي.جزء كبير من الفائدة المرجوتضخ 
     .للتخطئة والتخطئة ، وضبابية المعايير المتبعة فيه،التصحيح

  : تضخم تراث التصحيح-أولاً

يزيد عدد كتب التصحيح اللغوي المؤلفة في العصر الحديث على خمسين 
 وإصدارات ، فضلاً عن كثير من الأبحاث المنشورة في الات،ما نعلم في،)٤(كتاباً

ادةً  عة الكثر والمفترض في. والمقالات المنشورة في الصحف والات،اامع اللغوية
 وقفت إلا أنها في التصحيح اللغوي ،أن تكون مصدر ثراء وفائدة لا مؤثرا سلبيا

                                                           
: حماديومحمد ضاري . ٩٤-٧٨المعجم العربي نشأته وتطوره، ص: حسين نصار:  ينظر)٤(

وقد أُلِّف بعد كتابيهما عدد . ٩٤-٣٥حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث، ص
 نيت بالتصحيح اللغويكبير من المؤلَّفات التي ع .  
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؛ ذلك أنه لو كان عدد هذه الكتب ئة المستهدفة للانتفاع بالتصحيحعائقًا أمام الف
قليلاً لأصبحت مراجع يمكن أن يرجع إليها من يبحث عن الصواب أديبا كان أو 

 ويأخذ - بعد فهرسة هذه الكتب -جد ضاّلته بيسر  في،صحفيا أو غير ذلك
 إذ قد يرجع إلى ، كما هي الحال مع المعاجم،المعلومة التي يريد ليوظِّفها حيث أراد

 لكن هذه المرات ،تأليف كتاب أو إعداد مادة صحفيةلالمعاجم اللغوية مرات عدة 
ا بما يحتاجه من وقت للبحث عن  قياس،كلَّها لا تأخذ من الباحث إلا وقتا قليلاً

  .)٥(استعمالٍ لغوي في بعض كتب التصحيح اللغوي
 ،ولا نعني بذلك ضرورة أن تكون كتب التصحيح اللغوي قليلة لأجل القلَّة في ذاا

م دونما حاجةم والإكثاروإنما لأن التصحيح اللغوي قد تضخة إلى هذا التضخعلمي ، 
   . والحشو بمسائل ليست من التصحيح اللغوي،لنقل والتكرارا: وكان ذلك بطريقتين هما

  :النقل والتكرار

لقد بنى كثير من مؤلّفي كتب التصحيح اللغوي مؤلّفاتهم بالنقل مما قدمه 
 بحيث لم يعد للغوي آخر ما يقوله بعدهم في بعض ، وما فصلوا القول فيه،سابقوهم
 أحد اللغويين بكتابٍ يضاف إلى جناح ، حين كلَّ، ثمّ يفاجئ الكتاب.المسائل

 فيفتشوا في هذا الكتاب ليجدوا أكثر ما فيه هو من ،التصحيح اللغوي في المكتبات
  . وبينوا الوجه فيها،الألفاظ والأساليب المُخطّأة التي أشار إليها سابقوه

 ،صبنفسه مع ما ينبعث بنفسه كالأشخا) بعث( تعدية الفعل ولنأخذ مثلاً
 ولكن بعض الكتاب قد يعكس ،وبالباء مع ما لا ينبعث بنفسه كالكتاب والهدية

  . وبعثت إليه هديةً ، بعثت إليه برسول: فيقول،عند الاستعمال
                                                           

: يستثنى من ذلك بعض هذه الكتب التي أُلّفت مفهرسةً بحسب الترتيب الهجائي، مثل )٥(
 المعاصرة للعدناني، ومعجم الخطأ معجم الأخطاء الشائعة ومعجم الأغلاط اللغوية

 .والصواب لإميل يعقوب
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 وفصل القول ،)٦(فقد نبه على هذا الخطأ من القدماء الحريري في درة الغواص
 إبراهيم : هم ، من المحدثين ثمّ تكرر التنبيه على هذا الخطأ عند تسعة،فيه

 وزهدي ،)١٠( ومصطفى جواد،)٩( ومحمد علي النجار،)٨( وأسعد داغر،)٧(اليازجي
 وقسطنطين ،)١٣( ومحمد العدنانيّ،)١٢(وعباس أبو السعود ،)١١(جار االله
 ولم يأت جميع هؤلاء بجديد يذكر زيادةً على ما .)١٥( ونسيم نصر،)١٤(ثيودوري

  ؟ أت بجديددة هذا التكرار إذا لم ي فما فائ،جاء به الحريري
، ولا يشير كثير من )١٦( ذا اللون من التكراروكتب التصحيح اللغوي مملوءة

 بل إنّ بعضهم يذكر الخطأ ،مؤلّفي هذه الكتب إلى من تقدمهم بالتنبيه على الخطأ
نه  بعبارة توحي أ- التي سبقه عدد كبير في بحثها والإشارة إليها- من هذه الأخطاء

                                                           

بعثت إليه بغلام، وأرسلت : ويقولون«: قال فيه. ٢٨ص: درة الغواص في أوهام الخواص: ينظر) ٦(
بعثته وأرسلته، كما قال : إليه هديةً، فيخطئون فيهما، لأنّ العرب تقول فيما يتصرف بنفسه

بعثت به وأرسلت به، كما قال :  ويقولون فيما يحمل]٤٤:المؤمنون[ا رسلَناثُم أَرسلْن: تعالى
  .»]٣٥: النمل[ وإِني مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية: سبحانه إخبارا عن بلقيس

 .٧٠ص: لغة الجرائد )٧(
  .١١٧ص: تذكرة الكاتب )٨(
 .١٣ص: محاضرات عن الأخطاء اللغوية الشائعة) ٩(
  .١٣٩: ل ولا تقلق) ١٠(
 .٤٧ص: الكتابة الصحيحة )١١(
  . ١٢١ص: أزاهير الفصحى في دقائق اللغة )١٢(
  .٣٩ص: عجم الأخطاء الشائعةم) ١٣(
  .٢٠ص: خطاء مستورة في لغة كُتابنا أ)١٤(
  .٣٠ص: خطاء ألفناها أ)١٥(
ة تذكر: ، والصواب تعديته بنفسه)عن(بـ) أخطأ(لمثال تعدية الفعل ينظر على سبيل ا) ١٦(

، ٢٩٤ص: ، ومعجم الخطأ والصواب١٠٧ص: ، والكتابة الصحيحة٧٣ص: الكاتب
  .  ٣٢ص: ومن الأخطاء الشائعة في النحو والصرف واللغة
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 من غير إشارة إلى ،هو الذي رأى هذا الخطأ عند الكتاب أو الصحفيين أو غيرهم
 ومثال ذلك عبارة قسطنطين ثيودوري عندما بدأ ،سابقيه في هذا التنبيه وهم كُثْر

أرى الكتاب يستعملون « : فقال،بالباء أو بنفسه) بعث(الحديث عن تعدية الفعل 
 ، بعث برسوله إلينا: يجوز غير ذلك؟ يقولون أفلا،متعديا بالباء) بعث(فعل 

   .)١٧(» ... بعث رسولَه :والصواب أن يقال
 فإنّ بعض مؤلّفي كتب التصحيح ،وزيادة على عدم الإشارة إلى السابقين 

 أي ،اللغوي لا يرجع إلى ما كتبه سابقوه في القضية اللغوية التي وقع فيها الخطأ
ج العلمي من حيث ضرورة الإشارة إلى جهود السابقين أنهم لم يكتفوا بمخالفة المنه

 فجاءت ،ا بل زادوا على ذلك عدم الاطّلاع على هذه الجهود أيض،فحسب
 ومثال ذلك قضية العطف على المضاف وتأخير ،أحكامهم ناقصةً أو خاطئة

طلاب الجامعة  (:والصواب) طلاب وطالبات الجامعة (: كقولنا،المضاف إليه
 ومحمد ،)١٨( فقد تناول هذه القضية بالتصحيح كلٌّ من زهدي جار االله.)اتهاوطالب

  .)٢١( ونسيم نصر،)٢٠( وأحمد مختار عمر،)١٩(العدنانيّ
 ، نسيم نصر هو آخر من أشار إلى هذه القضية من بين هؤلاء المؤلّفينلمّا كان
فإنّ المفترض،سابقيه في  أن يكون قد اطّلع على آراء ، لتحقيق المطلب العلمي

 غير أنّ ما جاء في كتابه يشير إلى عدم اطّلاعه ؛ فقد فصل العدنانيّ ،المسألة

                                                           
  .٢٠ص: أخطاء مستورة في لغة كتابنا) ١٧(
 .٣٩١ص: الكتابة الصحيحة )١٨(
  .٢١٤ص: معجم الأخطاء الشائعة )١٩(
 .١٧٢ص: أخطاء اللغة العربية المعاصرة )٢٠(
  .١٢ص: أخطاء ألفناها )٢١(
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في هذه المسألة وأجاز حذف المضاف إليه الأول إذا دلّ عليه المضاف إليه ) ١٩٨٠(
 مستندا في ذلك إلى أنّ الفراء قد . أنفقت ربع وخمس راتبي: كأن نقول،الثاني المذكور

 الاستعمال إذا كان المضافان متصاحبين في الاستعمال الكلامي الكثير كاليد أجاز هذا
   .)٢٢( ونمت قبلَ وبعد الظهرِ، كُسرت يد ورِجلُ اللص: نحو، وقبل وبعد،والرجل

وإن كان سمع عن الفرزدق « : ثمّ قال،وخطّأ أحمد مختار عمر هذا الأسلوب

     .)٢٣(» بين ذراعي وجبهة الأسد:قولُه
 ،فخطّأ هذا الأسلوب بدون الإشارة إلى من سبقه) ١٩٩٤(ثم جاء نسيم نصر 

 وأضاف إلى التخطئة .وبدون إشارة إلى الوجه الجائز منه كما ورد عند العدناني

وهذا الخطأ لم تعرفه العربية قبل الدخيل عليها من اللغات التي تتلمذنا على « :قولَه

مع أنه قد تبين لدينا وجود . )٢٤(»نسية والإنجليزيةأساليب تعبيرها وخاصة الفر
ولا يكاد ، شواهد على هذا الأسلوب عند القدماء وقد كانت مدار بحث لديهم 
 ثم يأتي من ،كتاب من كتب النحو يخلو من الإشارة إلى هذه المسألة في باب الإضافة

عربية من بعد  الماضي إنّ هذا الأسلوب دخيل على النيقول في التسعين من القر

                                                           
  .٢١٤ص: معجم الأخطاء الشائعة: ينظر )٢٢(
  .١٧٢ص: أخطاء اللغة العربية المعاصرة )٢٣(
 أحاديث إذاعية في الأخطاء الشائعة: وانظر عبد العزيز مطر. ١٣ص: أخطاء ألفناها) ٢٤(

): ١٩٩١( أخطاء اللغة العربية المعاصرة: ، وأحمد مختار عمر٢٧ص):١٩٨٥(
العشرينات ( كيف اجتمعا على تخطئة الصواب حين لم يطّلعا على بحث، ١٣١ص

 ، مجلّد)١(  مجلة مجمع اللغة العربية الأردنيّ، عدد-لناصر الدين الأسد ) والعشرينيات
حيث بين أنّ جمع ألفاظ العقود بدون ياء النسبة جائز، وأنه خاطئ بياء . ١٩٧٨، )١(

 .لكتاب إلى الخطأ لنقص الاطّلاعالنسبة، ثمّ هما بعد ذلك يدعوان ا
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 متناسيا كلَّ ما ورد في هذا ،ليزيةاليب التعبير في الفرنسية والإنكتلمذتنا على أس
    . وما بينه المحدثون ممن  اشتغلوا في مجال التصحيح اللغوي قبله،الأسلوب عند القدماء

  :الحشو بمسائل ليست من التصحيح اللغوي

اسم كتب التصحيح اللغوي أخطاء مستورة في لغة  (عندما يحمل أحد
 يتوقع أن يجد فيه أخطاء لغوية غير ظاهرة ،، فإن القارئ، بلا شك)٢٥()كتابنا

 وهذا التوقُّع بأثر من ظلال ، ولم يكشف اللغويون الآخرون النقاب عنها،للكتاب
الذي ورد في العنوان لمعنى أراده المؤلِّف وإلا كان هذا النعت ) مستورة(النعت 

  . اللهم إلا الفائدة النحوية التي تجيز الابتداء بالنكرة إذا وصفت،ائدة منهحشوا لا ف
والذي يظهر من النظر في هذا الكتاب أن الفائدة النحوية وحدها هي التي 

 فلم يتحقّق ،بمضمون ما في الكتاب) مستورة( أما من حيث المعنى وعلاقة ،تحققت
يها المؤلِّف في هذا الكتاب هي مما تداولته منه شيء ؛ ذلك أنّ الأخطاء التي أشار إل

 فقد بدأ كتابه بتخطئة استعمال ،كتب التصحيح اللغوي، وأفاضت في الحديث عنه
، وقد استوفى )٢٦()ما زرته قط (:والصواب) اما زرته أبد (:مع الماضي نحو) أبدا(

وثلّث بلفظ ) أبه له أو به( وثنى بـ.)٢٧(الحديثَ عنها محمد العدنانيّ في معجمه
ولا تختلف حال بقية . )٢٨( وكان العدنانيّ قد أشبعهما بحثًا من قبل،ودلالته) المأتم(

 فما هي الأخطاء ،المادة اموعة في هذا الكتاب عن حال هذه المواد الثلاث
  التي أراد الباحث أن يكشف عنها عندما وضع لكتابه هذا العنوان ؟ ) المستورة(

                                                           
 .قسطنطين ثيودوري )٢٥(
  .٦ص: أخطاء مستورة: ينظر )٢٦(
 .٢٠٧ و٢٠ص: معجم الأخطاء الشائعة: ينظر) ٢٧(
 .١٧٥، ٨١، ٢١ص : المصدر نفسه: ينظر )٢٨(
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ن يصل إليه من التركيز على حشو هذا النعت في والذي يريد البحثُ أ
 هو أنّ هذا الكتاب قد امتلأ بما ليس له علاقة بالتصحيح اللغوي من قريب ،العنوان

 وأُهملت العناية ،في العنوان بلا حاجة إليها) مستورة(أو بعيد مثلما زيدت كلمة 
  .بالتحقيق اللغوي الذي هو الأصل لتأليف مثل هذا الكتاب

 إلى الإنجليزية كثيرا من الآيات ، بلا مسوغ،ين كان المؤلّف يترجمففي ح

 جاء ،جمع آخر وهو أُخر) أخرى(ولكلمة « : نحو قوله،القرآنية التي يستشهد ا
 Then a number"ليزية وفي الإنكفعدةٌ من أيامٍ أُخر ]١٨٤: سورة البقرة الآية[في 

of other days" )٢٩(.ه قالق بين ، فإنقبل الموضع السابق، وهو يفر ) رالآخ
ولي فيها مآرِب : ]١٨سورة طه الآية [ جاء في .أُخرى) آخر( ومؤنث :)والآخر

 وفعل ذلك في ،جاء في أُخريات الناس« : يقال. وجمع أُخرى أُخرياتأُخرى

 ولكن ،ع للأخرى وهذا صحيح من جهة أنّ الأُخريات جم.)٣٠(»أُخريات أيامه
يرجع )  وفعل ذلك في أُخريات أيامه،جاء في أُخريات الناس(المثال الذي ذكره 

 لا يقصد أنه ، في هذا المثال، ذلك أنّ المتكلّم،)الآخر(وليس إلى ) الآخر(معناها إلى 
 وإنما المقصود أنه جاء، جاء في الناس الآخرين ولا أنه فعل ذلك في أيامه الأخرى 

 ،على الأُخريات) الأخرى( أما جمع . وأنه فعل ذلك في آخر أيامه،في آخر الناس
تقدمت هؤلاء الطالبات  (:فتكون ذا المعنى عندما تقع صفة لما قبلها كأن نقول

  .) والطالبات الأُخريات سيتقدمن بعد يومين،للاختبار
ه وهو ما يزال يتحدث وبذلك يكون المؤلف قد وقع في الخطأ الذي حذّر من

 بعد ، ومن ذلك أنه وقع في الصفحة التالية لهذه المادة بما حذّر منه.في المادة نفسها
                                                           

  .٨ص: أخطاء مستورة )٢٩(
  . المصدر نفسه والصفحة نفسها )٣٠(
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 فقال ، من الخطأ في إدخال باء البدلية على المأخوذ لا على المتروك،)٣١(صفحات

وقد شاع استعماله في كتاباتنا « :)الاستراتيجية(وهو يتحدث عن مصطلح 
 عربية أخرى تؤدي نفس أن نستبدل به كلمةًد أننا لا نستطيع وأحاديثنا إلى ح

) الاستراتيجية(ه في الوقت نفسه لم ينس أن يترجم في هذه المادة  لكن.)٣٢(»المعنى
فما فائدة ! )٣٣(ليزية وسياسيا واقتصاديا إلى الإنكنحو ثلاثة عشر مصطلحا حربيا

؟ وما المنهج خطاء الشائعة وتصحيحهايه على الأالترجمة في كتاب يهدف إلى التنب
؟ وحين يترجم  بعض الآيات ولا يترجم آيات أخرىالذي يتبعه المؤلِّف حين يترجم

 ؟ أليست هذه ترجمةً )٣٤(بيتا من الشعر ويدع خمسة أبيات سبقته بلا ترجمة
 بما عشوائيةً إن أُريد ا إلا التحذلق وإظهار المعرفة بالإنجليزية ؟ مع ملء الكتاب

     .هو من موضوعه وما ليس منه ليصبح كتابا في التصحيح ذا حجمٍ كبير
  : ضبابية المعايير المتبعة في التخطئة والتصويب-ثانيًا

تكشف القراءة الفاحصة لكتب التصحيح اللغوي عن عدم اعتماد معيار أو 
لات بالخطأ معايير محددة للحكم على الاستعمالات اللغوية ألفاظًا وتراكيب ودلا

  . الفردي والجماعي : وقد برز عدم وضوح المعايير على المستويين،أو الصواب
 والأمر على تفاوت بينهم ، فالمقصود به اللغويون فرادى،فأما المستوى الفردي

 أو الاعتماد على ما تحصل ،في اعتماد منهج ذي معايير محددة للتصحيح اللغوي
  .واء كثرت هذه المعرفة أو قلّت  س،لديهم من معرفة واطّلاع

                                                           
  .١٨-١٧ص: أخطاء مستورة: ينظر )٣١(
 .٩ص: لمصدر نفسه ا)٣٢(
  .١٠-٩ص: المصدر نفسه:  ينظر )٣٣(
  .١٣-١٢ص: المصدر نفسه:  ينظر )٣٤(
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 في مقدمة معجمه قد بين المعايير التي يتبعها للحكم )٣٥(وكان محمد العدنانيّ
 وحاول إميل يعقوب استخلاص المعايير .على الكلمة أو العبارة بالخطأ أو الصواب

ولم .)٣٦(التي تقوم بناءً عليها عملية التخطئة والتصويب في كتب التصحيح اللغوي 
بين كثير من اللغويين مناهجهم أو المعايير التي يتبعوا في التخطئة والتصويب، وإن ي

 .كانت ترجع في الأغلب إلى المعايير التي استخلصها إميل يعقوب من كتبهم 
ا المستوى الجماعيوهو المستوى الذي ، فالمقصود به أهل التصحيح مجتمعين،وأم 

المعايير ؛ إذ لو اتفق اللغويون على معايير واضحة تظهر فيه مشكلة ضبابية المنهج و
 ،ومحددة للحكم بالخطأ أو الصواب لحُلّت كثير من مشكلات التصحيح اللغوي
 .ولآتى ثماره ناضجةً نافعة على العكس مما هي عليه منذ ظهر هذا التصحيح إلى الآن

ن بطون الكتب إلا أنَّ اللغويين يصرون على نقل الخلافات النحوية واللغوية م
 مع أنّ الفرق كبير بين الفئة التي تستهدفها ،المتخصصة إلى ميدان التصحيح اللغوي

   . والفئة التي تستهدفها كتب التصحيح اللغوي،الكتب المتخصصة
 وغياب المعيار ،وبأثرٍ من اختلاف معايير التخطئة والتصويب بين لغوي وآخر

 على أهميتها من جهة التدقيق - سلبت الجماعي برزت ظاهرة الاستدراك التي
يتجه إليها  كتب التصحيح اللغوي النفع والفائدة في نظر الفئة التي - والتحقيق 

 ، الرجوع إليهاحدثَوجعلتها محطَّ هزءٍ وسخرية إن ، خطاب أصحاب التصحيح
  . في كثير من الأحيان، لعدم العودة إليها،ومكانا للغبار المتراكم

حتى أصبح من العسير ، على بعضرت استدراكات اللغويين بعضهم فقد كثُ
أن يميزوا الخطأ ) وهم الفئة المستهدفة( عن غير المتخصصين على المتخصصين فضلاً

                                                           
  .٦-٥ص: معجم الأخطاء الشائعة: ينظر )٣٥(
  .٥٤-٣٣ص: معجم الخطأ والصواب:  ينظر)٣٦(
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تتبعه محمد سليم الجندي ) لغة الجرائد(فعندما ألّف إبراهيم اليازجي ، من الصواب 
نظرات (شيخ مصطفى الغلاييني في كتابه  وتتبع ال.)إصلاح الفاسد من لغة الجرائد(بـ

 وتتبع صبحي البصام في .)المنذر(أخطاءَ إبراهيم المنذر في كتابه ) في اللغة والأدب
  ).قل ولا تقل(مصطفى جواد في كتابه ) الاستدراك على كتاب قل ولا تقل(كتابه 

 وأما كتب ،وهذه كتب كاملة في نقد التصحيح اللغوي ومحاولة إصلاحه
، ا ذا اللون من الاستدراك أيضه فهي تمتلئ ومقالات)٣٧(صحيح اللغوي الأخرىالت

فما إن يظهر كتاب في التصحيح اللغوي حتى يتلقّاه لغوي أو أكثر بالتخطئة لما 
 ،أو بيان جواز الوجه المخطّأ، أو الاستدراك عليه ، جاء به وتصويب ما خطّأه 

والتشدد ونقص الاستقراء وغير ذلك من التهم ويبدأ اللاحقُ  وصف السابقِ بالخطأ 
 وقد .والنعوت التي تنفِّر الأدباءَ والكتاب من قراءة كتابه أو تصديق ما جاء فيه

 ثمّ يأتي بعد هذا اللاحقِ ،)٣٨(يكون كلام اللغوي المُستدرِك في محلّه وقد لا يكون
                                                           

  ).معجم الخطأ والصواب(محمد العدنانيّ في معجميه للأخطاء الشائعة، وإميل يعقوب في : ينظر )٣٧(
مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلد ) في معجم الأخطاء الشائعة(ظر بحث إبراهيم السامرائي ين )٣٨(

وهل من الصحيح أن نقرأ من أقوال «: ، إذ قال فيه٤٠١، ص١٩٨١، نيسان، ٢، ج)٥٦(
مذكّر، ويخطِّئ من يقول إنها ) الضوضاء(أحدهم وأظنه الشيخ إبراهيم اليازجي أنّ كلمة 

  :فات اليازجي قول الشاعر الجاهلي الحارث بن حلِّزة اليشكري: ولأق. مؤنثة
ــا  ــشاءً فلم ــرهم ع ــوا أم  أجمع

  

 أصبحوا أصبحت لهـم ضوضـاء      
  

لا أدري كيف يعنى بالتصحيح ويدعي هذه الدعوى العريضة ويقول بالخطأ وهو يغفل 
غفل بيت الحارث ولم مع أنّ اليازجي لم ي »!على كلّ لسان) الأبيات السائرة(بيتا من 

بعد أن ) ٤٥لغة الجرائد ص(يغفل عنه، وإنما عده من وهم بعض الجاهليين، فقال في 
على أنّ مثل هذا الوهم قد جاء حتى في كلام بعض الجاهليين «: خطّأ تأنيثَ الضوضاء

  : لأنه من المواضع التي تلتبس على غير اللغوي، قال الحارث بن حلِّزة
ــر ــوا أم ــاأجمع ــلٍ فلم  هم بلي

  

 أصبحوا أصبحت لهـم ضوضـاء      
  

  .» أنه من باب شحناء وبغضاءفأنثَ الضوضاء على توهم
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 وهي –ن أمثلة ذلك  وم.لغوي آخر فيأخذ على سابقه مثلما أخذ هو على سابقه
أنّ إبراهيم السامرائي نشر بحثًا في انتقاد معجم الأخطاء الشائعة  -كثيرة 
تعليقات على ( ونشر بحثًا بعنوان ، فتتبعه صبحي البصام في انتقاداته،)٣٩(للعدنانيّ

   .)٤٠()انتقاد معجم الأخطاء الشائعة
غير أا تختلف ، لذلك أصبحت المادة في أكثر كتب التصحيح اللغوي مكررة 

فيما بينها في معالجة هذه المادة والحكم بخطئها أو صواا أو تجويز استعمال 
مع ) بين( ومن ذلك على سبيل المثال ما اشتهر من خطأ تكرار الظرف .الوجهين

 بين قلبي :والصواب«: قال المنذر) قلبي وبين جفوابين  (:الاسم الظاهر كقولنا
وإن أردت ) بيني وبينك( الثانية ولا تكرر إلا مع الضمير )بين( بحذف -وجفوا 

 فاستدرك عليه الغلاييني معتمدا على ورودها في الشعر العربي .)٤١(»فعلى ضعف

 جائزة كما نومع مظهري، إعادتها مع مضمرٍ واجبة كما علمت « : وقال،القديم

 .)٤٢(»رها خطأً صوابه عدمهوليس تكرا، رأيت غير أنّ الأَولى ترك التكرار معهما
 أيضا معتمدينِ كما )٤٤( وعباس أبو السعود)٤٣(وأجاز تكرارها محمد علي النجار

 لكن محمدا .اعتمد الغلاييني على ورود شواهد منها مكررة في الشعر العربي القديم
حتج ا  ولم يعتمد تلك الأشعار التي ا،العدنانيّ لم يدع الأمر يجري فيها على السعة

                                                           
  . الحاشية السابقة: ، ينظر)في معجم الأخطاء الشائعة(بحث  )٣٩(
 .١٩٨٣، تشرين الأول، ٤، ج)٥٨(مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلّد  )٤٠(
  .٤٩ص: المنذر )٤١(
  .١٠٣ص:  اللغة والأدبنظرات في )٤٢(
 .١٧ص: محاضرات عن الأخطاء اللغوية الشائعة: ينظر )٤٣(
  .١٧ص: أزاهير الفصحى في دقائق اللغة: ينظر )٤٤(
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 لأنّ الوزن قد يفرض إعادة ،لا يمكننا الاعتماد على الشعر وحده«المُجوزون لأنه 

  . )٤٥(»على الشاعر) بين(
 فلا يكاد يسلم لفظ أو ،وعلى هذه الطريقة يستمر اللغويون في استدراكام

من  مستندا كلٌّ ،أسلوب إلا وقد تجاذبته أقلام اللغويين بين التخطئة والتصويب
 لتبقى الفئة المستهدفة بالتصحيح بعد ،المخطّئ والمصوب إلى معيار مختلف عن الآخر

  .ذلك حيرى بين أن تستعمل أو أن تحجم
 وذلك ،بل إنّ اللغويين أنفسهم كثيرا ما ضاقوا بنقد الآخرين وتصحيحهم

أي أنستاس [وقال الأب « : يقول مصطفى جواد.بسبب اختلاف المعايير
 - وقد كررها ثلاث مرات- ]أي أسعد داغر[ قال الناقد . بياع السماد:]الكرملي

ا وغيرته عليه، العربية فيما نرى إن وجود الرجل خطر على :  قلنا. بائع:والصواب
أيريد أن يفسد على العرب لغتهم ؟ ويمنع عليهم ، مشوبة بظلم وقسوة وجفاء 

 .)٤٦(»لسير في مذاهبها ؟الاشتقاق منها وا

   : التخطئة للتخطئة- ثالثًا

لقد تناول بعض اللغويين ألفاظًا وأساليب لغوية بالتخطئة لأجل التخطئة في 
، لأساليب وجها صحيحا في العربيةإذ يعرف اللغويون أنّ لهذه الألفاظ أو ا، ذاا

يرون إليها ربما ومع ذلك يش،  أو مناقشة في باب الخطأ والصوابولا تحتاج تخطئةً
 من .أو رغبةً في التصحيح وجمع الأخطاء، ار المعرفة اللغويةحرصا منهم على إظه

                                                           
 .٤٦ص: معجم الأخطاء الشائعة )٤٥(
أغلاط اللغويين : من مقالة لمصطفى جواد، نقلها الأب أنستاس الكرملي في كتابه )٤٦(

 .٤٢ص : الأقدمين
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ومن شواهد ما يرتكبونه من التحريف والتحشية قول « :ذلك قول أسعد داغر
 .وهو تحريف زحف بالزاي أي دب) فترامت تسحف بجسمها على بلاط(بعضهم 

  .)٤٧(»أو هو من قبيل يتغامزون بالعيونلغو كما لا يخفى ) بجسمها(وقوله 
 ،لأنّ الزحف لا يكون إلا بالجسم) تزحف بجسمها(فقد انتقد قول الكاتب 

 وهو أن ، ثم تذكَّر أنّ لذلك وجها في العربية.الغو) بجسمها(وبذلك يكون قوله 
كور تذكر مثل هذه الألفاظ  توكيدا مع أنّ معناها متضمن بالضرورة في الفعل  المذ

 وهو ذا أخذ ،)أو هو من قبيل يتغامزون بالعيون( فقال بعد أن جعلها لغوا ،قبلها
 ورأى غيره أنّ ذكر العيون لا .برأي من يرون أنّ التغامز لا يكون إلا بالعيون

 بل هو واجب لأنّ التغامز قد يكون بالعيون والأيدي والحواجب ،يكون للتوكيد
٤٨(ا وقد يكون ببعضهاوالجفون مع(.  

 الواقع وجها هجابِولكني أُ(ويقولون « :ومثل ذلك قول أسعد داغر أيضا
 ولكنه لم يسمع ، فيستعملون جابه قياسا على عاين وواجه وشافه.قابلأي أُ) لوجه

 وإذا كان مراده بااة المقابلة جبهةً لجبهة كان قوله بعد ذلك وجها .عن العرب

  . )٤٩(»الوجه حشوا سخيفً
 ثم لمّا وجد هو نفسه لذلك .بمعنى قابل أو واجه) جابه(د منع أن تستعمل فق
ا لوجه( عاد ومنع ،امخرجا ) وجهه التمس مخرجوِها في الكلام مع أنة حشبحج

  .)يتغامزون بالعيون(من قبيل ) بجسمها( وجعل ،لذلك في النص السابق

وجعل (يقولون و« :ونكتفي بمثال أخير على تضييق أسعد داغر إذ يقول
                                                           

  .٨٥ص: لكاتبتذكرة ا )٤٧(
  .١٨٩ص: معجم الأخطاء الشائعة: ينظر )٤٨(
  .٧١ص: تذكرة الكاتب )٤٩(
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 . صاده: وفي كتب اللغة حرش الضب واحترشه.أي يتعرض ويتحكّك) يتحرش بي
 وأما تحرش فلم يسمع إلا في ديوان ابن .وحرش بين القوم أغرى بعضهم ببعض

، وقال )لها بأُعيشاب الحجازِ تحرش: ( قال في تائيته الصغرى يصف الصبا،الفارض

  . )٥٠(»)ولقد أقول لمن تحرش بالهوى (:لمشهورةفي فائيته ا

لقد « :وما أصدق مصطفى جواد في وصف أسعد داغر وهو على هذه الحال
 وإلى جمودها ،تصدينا لتذكرة الكاتب مرارا فأشرنا إلى ما تضمنته من الغلط

ته  وغير، ولولا استيقاني أنّ نية صاحبها سليمة،ورجوعها بالعربية إلى عهد الجاهلية
 ولعددته من المأجورين على تكريه العربية ،على العربية صادقة لاتهمته فيما كتب

  .)٥١(» وتعجيزها بين لغات العالم،إلى الناس
 فما حال ،وإذا كان هذا رأي أهل التصحيح اللغوي أنفسِهم في هذا المنهج

الكتاب الذين أصبحوا لا يطمئنون إلى صحة ما يستعملون لكثرة التخطئة 
  لتعسف في ذلك؟ وا

ولعلّنا نجد بعض العذر لأسعد داغر في تضييقه وتشدده من حيث إنه متبع في 
 لكن كيف بنا إذا كان أحد اللغويين الذين ألّفوا في ،ذلك منهجا محددا لم يحد عنه

إنّ وجوه السعة هذه تؤذن بقبول شيء « :، وهو الذي يقول)٥٢(سعة العربية

                                                           
  .٨٧ص: المصدر نفسه )٥٠(
نشرت في صحيفة ) بين أنستاس الكرملي وأسعد داغر( من مقالة لمصطفى جواد بعنوان )٥١(

أغلاط اللغويين : ، نقلها الأب أنستاس الكرملي في كتابه١٩٣٣/يوليو/١١السياسة 
  .١٥-١٤ص: الأقدمين

، ١صادر عن دار الجيل، بيروت، ط) من سعة العربية(إبراهيم السامرائي، وكتابه  )٥٢(
 .م١٩٩٤
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 أليس قبول العربية .سها عرضت للعربية في عصورها المتقدمة وهي نف،جديد
للألفاظ الإسلامية والمصطلح الإسلامي في ألوانه المختلفة هو شيء مما اشتملت عليه 

 كيف بنا إذا رأينا أنّ هذا اللغوي المؤمن بسعة .)٥٣(»هذه اللغة من وجوه السعة؟
 إلى ما قبل الإسلام ؟ فينكر على أحد -في تصحيحه اللغوي-العربية يعود ا

 خطأٌ« : فيقول،الكتاب أن يقول إنّ تأبط شرا يرسم بأبيات معينة لوحةً لطموحه

وأنا ) يرسم لوحة لطموحه( وهو شاعر جاهلي إنه »تأبط شرا«أن يقال في 
 ،ي جاهليأستأذن الأستاذ عبد الغني الزيتوني فأطلب إليه أن يتذكّر أنّ الشاعر بدو

يدلّ على ) المقام( وعندي أنّ ، لكلّ مقام مقال:وأن يعود إلى ما قرأ في البلاغة وهو
 .للطموح) لوحة(على ] كذا[ فيحرز) الرسم( فأنى لتأبط شرا من ،المكان والزمان

 بل إننا نعرف ، والعربية لا تعرف هذه الكلمة المؤنثة،كَلم جديد) اللوحة(ثمّ إنّ 

 وكذلك منع هذا اللغوي المعاصر أن نستعمل .)٥٤(»ومنه اللوح المحفوظ) حاللو(
مع شاعر جاهلي كتأبط شرا؛ لأننا نجد هذا المصطلح في ) تضخم الذات(مصطلح 

سمح في استعماله مع شاعر فليس لنا أن نت) علم النفس(عصرنا لدى المختصين بـ 
٥٥(جاهلي(.   

                                                           

  عدد»ة مجمع اللغة العربية الأردنيّوقفات في مجلّ«عنوان بحث ب: إبراهيم السامرائي )٥٣(
 .١٦٣ص : ١٩٩١، )٤١(

  .١٧٥ -١٧٤ص: المصدر نفسه )٥٤(
ظر أمثلة أخرى على هذا التشدد في البحث نفسه، منها أنّ ، وين١٧٥ص: المصدر نفسه )٥٥(

من مصطلحات علم النفس، فكيف نستعمله مع شاعر جاهلي؟ ) الشخصية(مصطلح 
بمعنى ترجِع الصورة مأخوذةٌ من لغة العلم الحديث كالفيزياء، ) تعكس(ودلالة الفعل 

  .١٧٩ص. وهذا المعنى غير متوفّر في دلالة الفعل في العربية
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 فإنه لا بد من معاودة ،)٥٦(»را من الخطأتخطيء الصواب أكثر ضر«ولأنّ 
ة للتخطئة والتصحيح،النظر في كتب التصحيح اللغويومعايير ، والاتفاق على آلي 

  .علمية يتفق اللغويون عليها وعلى ضرورة التزامها عند التصحيح
ومما خطّأه بعض اللغويين وصحته ظاهرةٌ في أدلّتهم على التخطئة ما خطّأه 

انتظم أو (بمعنى ) انخرط فلان في سلك الجندية (عماليودوري من استقسطنطين ث

 ركب :لكلمة انخرط معان كثيرة أهمها انخرط في الأمر« : حيث يقول،)التحق
 ولا أدري كيف . انتظمت: انخرطَت الخرزةُ في السلك...رأسه فيه متهورا،

لك الجندية أو التحق  من انتظم فلان في سيستعملون انخرط في سلك الجندية بدلاً
 ولا تقل انخرط ، إذن قل انتظم فلان في سلك الجندية أو التحق بالجندية.بالجندية

 ، انتظمت الخرزة في السلك:)انخرط( فإذا كان من معاني .)٥٧(»في سلك الجندية
لا يقبل أن يكون انخراط الجندي في سلك الجندية من ف أ،كما جاء في نصه نفسِه

  انتظام الخرزة في السلك؟باب التشبيه ب
 كما ، قَصرت أو طالت،وإذا كان من معاني البرهة في المعاجم المدةُ من الزمن

بمعنى الهُنيهة ) برهة(يستعملون كلمة « : فلماذا يقول،يقول ثيودوري نفسه
 وشاع هذا الاستعمال في كتاباتنا وأحاديثنا وقد يكون في ذلك ،القصيرة

 بمعنى الوقت )٥٩(لى الكتاب بعد أن وجدها في بيت للحطيئة؟ ثم يمن ع)٥٨(»خطأ
                                                           

   .٧ص: معجم الخطأ والصواب )٥٦(
  .٣٠ص: أخطاء مستورة في لغة كتابنا )٥٧(
  .١٨ص: المصدر نفسه )٥٨(
  :إشارةً إلى بيت الحُطيئة )٥٩(

  ثمّ أحجــم برهــةًتــروى قلــيلاً
  

 وإن هو لم يذبح فتـاه فقـد همّـا          
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، )٦٠(»اللوقت القصير أيض) برهة(لا بأس في استعمال كلمة « : فيقول.القصير
 وما جاء في المعاجم من أا للمدة من ،ولماذا لم يمنعه ورودها في بيت الحُطيئة

؟ بل لماذا لم )طأوقد يكون في ذلك خ (: من أن يقول، قصرت أو طالت،الزمن
  يمنعه ذلك من إيراد المادة كلِّها في كتاب في التصحيح اللغوي ؟

وقد يدخل في هذا الباب ما يتعرض له اللغويون بالتصحيح مع أنَّ أحداً لا 

 دعا وأقام :صلَّى صلاةً ولا يقال تصلية« : ومن ذلك قول ثيودوري،يخطئ فيه

ولا أظن أنّ أحدا من الناس لا . )٦١(»لخير دعا عليه با: صلّى عليه: ويقال.الصلاة
 ثّم إنْ جاز لنا أن نمارس . صلّى الرجل تصلية:العامة ولا الكتاب والصحفيون يقول

) دعا عليه بالخير( فإنّ قوله .بعض التصحيح اللغوي على عبارة اللغوي السابقة
 ،ء بالخيرباللام إن كان الدعا) دعا(مخالف للاستعمال الفصيح من تعدية الفعل 

   .إن كان الدعاء بالشر) على(وبـ 
  خاتمة

 . فإنّ هذه المآخذَ التي توقّف عندها البحث تؤكّد حقيقةً وتؤيد دعوة،وبعد
لغوي؛ وكلٌّ من الحقيقة والدعوة جاءت من معاناة اللغويين المشتغلين بالتصحيح ال

قد هجم ] ح اللغويالتصحي[نفرا ممن تناول هذا الغرض «فأما الحقيقة فهي أنّ 
له بأداته،اعليه هجوم ه، فلم يتآدسه من مظانولا ابتغاه من مآتيه ومعالمه، ولا تلم . 

فكلامه كلام مجازف معتسِف، فيه مواضع للنقد والنكير، ومجال للنظر لا يقطع فيه 

ل من الخير بل من الواجب على حكومات الدو«وأما الدعوة فهي أنه . )٦٢(»بعذر
                                                           

  .١٩ص: أخطاء مستورة )٦٠(
  .٥٥ص: نفسه )٦١(
  .٦-٥ص: أخطاؤنا في الصحف والدواوين: ويصلاح الدين الزعبلا )٦٢(
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 لكثرة ما تخطّئه من ،العربية أن تصادر بعض كتب التخطيئات اللغوية المتأخرة

  . )٦٣(»أساليب فصيحة صحيحة
 وإذا كان تحقيق الدعوة بعيد المنال من ،وإذا كانت الحقيقة تقود إلى الدعوة

  فإنّ المؤسسات التي أُسست،حيثُ الجهةُ أو الجهات التي وجهت إليها هذه الدعوة
؛ ختلف الأسلوب والطريقةلخدمة اللغة العربية معنيةٌ بتطبيق مضمون الدعوة وإن ا

 على وفق - ذلك أنها يمكن أن تشكّل لجانا متخصصة لغربلة هذه الكتب والمقالات 
 ، وإثباته بين دفّتي كتاب، للخروج منها بما هو صحيح وجائز- منهج ومعايير محددة 

 كتاب آخر، ليسهل على الباحثين تمييز الخطأ من الصواب وما هو خاطئ وإثباته في
ها  وليس مثل هذا الجهد بكثير على أمة بات أبناؤ.والاهتداءُ إليهما بدون عناء كبير

   .هم فيستنكروا ويصحح خطؤ،؛ يخطَّأ صوام فيقبلوافي حيرة أمام استعمال لغتهم

  مراجع البحث  

  :الكتب -أ
 ، بغداد، مطبعة المعارف،١ط ،الاستدراك على كتاب قل ولا تقل :حي صب)البصام( - ١

  .م١٩٧٧
 ، القاهرة، دار المعارف،١ ط،لحن العامة والتطور اللغوي : رمضان)عبد التواب( - ٢

  .م١٩٦٧
 عمان، ، دار الكرمل،١ ط،أخطاء مستورة في لغة كّتابنا : قسطنطين)ثيودوري( - ٣

  .م١٩٩٤
 ، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع،٢ ط،ة الصحيحة الكتاب: زهدي)جار االله(- ٤

  .م١٩٧٧
                                                           

  .٨ص : معجم الخطأ والصواب: إميل يعقوب )٦٣(
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٥ - )د شاكر:  تحقيق،طبقات فحول الشعراء: ابن سلاّم) الجمحيدار المدني،محمود محم ، 
  .ت. د،جدة

 ، مطبعة الترقي،ط.د ،إصلاح الفاسد من لغة الجرائد : محمد سليم)الجندي( - ٦
  .م١٩٢٥

 ،١ ط، عبد المطلب صالح:م له وأشرف على طبعه قد،قل ولا تقل:  مصطفى)جواد( -٧
  .م١٩٨٨ ، بغداد،مكتبة النهضة العربية

 ،عرفان مطرجي : تحقيق،درة الغواص في أوهام الخواص : القاسم بن علي)الحريري( -٨
  .م١٩٧٥ ، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية،١ط

 ، دار الرشيد،ط.د ،ثحركة التصحيح اللغوي في العصر الحدي :محمد ضاري) حمادي( -٩
  .م١٩٨٠

  .م١٩٣٣ ، المطبعة العصرية بمصر،تذكرة الكاتب : أسعد خليل)داغر( -١٠

 المطبعة الهاشمية ،ط.، دأخطاؤنا في الصحف والدواوين : صلاح الدين)الزعبلاوي( -١١
  .م١٩٣٩ ،بدمشق

  .م١٩٩٤ ، بيروت، دار الجيل،١ط ،من سعة العربية: براهيمإ )السامرائي( -١٢
  .ت. د، القاهرة، دار المعارف،٢ ط،أزاهير الفصحى في دقائق اللغة:  عباس)أبو السعود( -١٣
مكتبة  ،من الأخطاء الشائعة في النحو والصرف واللغة : محمد أبو الفتوح،)شريف( -١٤

 .م١٩٩٤ ، المنيرة،الشباب
  .م١٩٩٧ون،  مكتبة لبنان ناشر، طبعة جديدة،معجم الأخطاء الشائعة:  محمد)العدناني( -١٥ 

 عالم ،٢ط ، أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكُتاب والإذاعيين: أحمد مختار)عمر( -١٦
  .م١٩٩٣ القاهرة، ،الكتب

  .م١٩٢٧ ، بيروت، مطبعة طبارة،ط.د ،نظرات في اللغة والأدب : مصطفى)الغلاييني( -١٧

 ، بغداد،مطبعة الأيتام ،ط. د،أغلاط اللغويين الأقدمين :  أنستاس ماري)الكرملي( -١٨
  .م١٩٣٢
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   : عبد العزيز)مطر( -١٩
  .م١٩٨٥ ، دار قطري بن الفُجاءة، قطر،ط. د،أحاديث إذاعية في الأخطاء الشائعة

 ، دار المعارف، القاهرة،٢ ط،لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة
  .م١٩٨١

  .م١٩٢٧ ، بيروت، مطبعة الاجتهاد،٣ ط،كتاب المنذر :براهيمإ )المنذر( -٢٠
٢١- )معهد الدراسات العربية  ،محاضرات عن الأخطاء اللغوية الشائعة: محمد علي) ارالنج

  .م١٩٦٠العالية، 
 ،٤ ط، مصر، دار مصر للطّباعة،المعجم العربي نشأته وتطوره: حسين) نصار( -٢٢

  .م١٩٨٨
  .م١٩٩٤ ، بيروت، دار العلم للملايين،١ ط،أخطاء ألفناها : نسيم)نصر( -٢٣
  .م١٩٨٣ ، دار العلم للملايين،١ط ،معجم الخطأ والصواب في اللغة :إميل )يعقوب( -٢٤
 ، دار مارون عبود،١ ط، نظير عبود: جمع  وتقديم،لغة الجرائد :براهيمإ )اليازجي( -٢٥

  .م١٩٨٤

  : الأبحاث -ب

  عدد، الأردنيّ  مجلة مجمع اللغة العربية،»العشرينات والعشرينيات« :ناصر الدين )الأسد( 
  .م١٩٧٨ ،)١(  مجلّد،)١(

 مجلّة مجمع اللغة العربية ،»على انتقاد معجم الأخطاء الشائعةتعليقات «:  صبحي)البصام(
 .م١٩٨٣ ،، تشرين الأول٤ ج،)٥٨( مجلّد ،بدمشق

 مجلد ،مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق ،»في معجم الأخطاء الشائعة« : إبراهيم)السامرائي(

مجلّة  ،»لغة العربية الأردنيّوقفات في مجلّة مجمع ال« .م١٩٨١ ،، نيسان٢ ج،)٥٦(
  .م١٩٩١ ،)٤١( عدد ،مجمع اللغة العربية الأردنيّ
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  مواقف إنسانية في الشعر الجاهلي
  علاقة الشاعر بابنته أنموذجا

  
  

   )∗(عبد العزيز محمد طشطوش.د
   )∗∗(مهى عبد القادر المبيضين. ود

  
تحاول هذه الدراسة جلاء ظاهرة غير واسعة الانتشار في الشعر الجاهلي، وهي 

وكذلك بيان . اصورة الابنة، من خلال النماذج الشعرية التي أمكن التوفر عليه
 الأوجهمواطن ورود الابنة في الشعر الجاهلي من حيث الموضوعات، والكشف عن 

 إلى بعض - في عجالة -الإنسانية في هذه الصورة، ثم الانتهاء في آخر الدراسة 
  .الملحوظات التي تخص الابنة، وتميزها عن كل من صورتي العاذلة والزوجة

عامة، والشعر الجاهلي خاصة أن أكثر لا يخفى على دارسي الأدب القديم 
 الموضوعات انتشاراً ووضوحاً، فالدراسات على الشعر  أكثرالدراسات تتجه إلى

                                                           

 . عضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك بالأردن)∗(

 . آل البيت بالأردن الهيئة التدريسية في جامعةعضو )∗∗(
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الجاهلي لا نعدم أن نجد في معظمها حديثاً عن المرأة والممدوح والقبيلة والحيوان 
ض والأطلال، ولا يخفى أن الظاهرة الأكثر انتشاراً تمنح الدارس مجالاً أوسع للعر

والمناقشة والتحليل واستقراء النتائج والملحوظات، وليس في هذا ما يقدح في هذه 
  .الدراسات أو يعيبها

ة على موضوع واحد من موضوعات الشعر كذلك فإنّ الدراسات المنصب
الجاهلي توشك أن تكون واحدة من الموضوعات السابقة، فنرى دراسات عن 

ا لعلى يقين من أهمية مثل هذه الدراسات في وإنن. الغزل والمدح والهجاء وغيرها
هذا الشعر وجدواها؛ إذ من شأا أن تبحث الموضوعات والظواهر في الشعر 
الجاهلي، وتساعد في الكشف عن طبيعة ذلك الشعر وما فيه من سمات إنسانية 

  . خلاّقة، خاصة الدراسات الحديثة منهاجوانبو

 الشعر الجاهلي لم تكن محلّ اهتمام إلاّ أن الموضوعات القليلة الانتشار في
 وربما كان لعزوف الدارسين عن هذه الموضوعات غير - فيما نعلم -الدارسين 

ما دامت لا تشكل ظاهرة  - سبب، فقد يعتقد بعضهم أنّ مثل هذه الدراسات 
 لن تضيف إلى الشعر الجاهلي الشيء الكثير، إضافة إلى أنّ الظاهرة ذات -  لافتة

 بخلاف ،ليل لا تمنح الدارس فرصة التحليل والدرس لضيق دائراالانتشار الق
  .الموضوعات الكثيرة الدوران في الشعر الجاهلي

 لا تقلّ أهمية عن دراسة الظواهر - في رأينا - دراسة مثل هذه الظواهر أنَّوالحق 
الواسعة الانتشار؛ ذلك أنّ مثل هذه الدراسات من شأا استكمال دراسة الشعر 

، وإنّ مثل هذه الدراسات من شأا أن تجعل الشعر الجاهلي تفاصيلههلي حتى في الجا
  .في حال من الجلاء والوضوح في ظواهره الشائعة كما في ظواهره القليلة الانتشار

استين؛ هما كتابان؛ ويفرض علينا المنهج وأصول البحث العلمي أن نشير إلى در
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المرأة «، والكتاب الآخر هو  )١(»ها وإسلامهاة العربية في جاهليتالمرأ«عنوان الأول 

 دراسة للشعر -   أهميتهمع - ، ولا نجد في الكتاب الأول )٢(»في الشعر الجاهلي
الجاهلي حول البنت، وكان موضوع الابنة كسائر موضوعات الكتاب معنيا بالجانب 

ف لِّلمؤ كان على سبيل التدليل على رأي ا،التاريخي والإخباري، وإن جاء فيه شعر
ويختلف الكتاب الآخر عن سابقه . )٣(حول وضع المرأة العربية في العصر الجاهلي

اختلافًا ملحوظًا، إذ يكثر فيه ذكر النماذج الشعرية التي كان موضوعها الابنة، 
  .)٤(إضافة إلى بحث في الحديث عن أحوال المرأة في الشعر الجاهلي على غرار سابقه

لماذا كان الحديث في الشعر الجاهلي عن الابنة : الذهنوربما يبقى سؤال عالق في 
ووصفها قليلاً إذا ما قيس إلى الموضوعات الأخرى في الشعر الجاهلي؟ فإذا حاولنا الإجابة 

لبال ما ذكره ابن عن هذا السؤال، لم يكن أمر هذه الإجابة عسيرا؛ خاصة إذا خطر با

، فماذا يقول الشاعر في وصف )٥(نساء وهو يتحدث عن رثاء ال»ةالعمد«رشيق في كتابه 
امرأة أو رثائها؟ أيصف جمالها وحسنها واءها؟ وهو أمر يخالف أعراف العرب وتقاليدهم 

                                                           
ت، .، د)القاهرة(عربية في جاهليتها وإسلامها، عبد االله عفيفي، مطبعة الاستقامة المرأة ال )١(

 عام، ويشير إلى الابنة مرات يسيرة، ولا تخرج هذه وجهوالكتاب حديث عن المرأة ب
  .الأخبار عن الطابع التاريخي بحكم المنهج الذي اختطه الباحث لنفسه

، )القاهرة(لحوفي، دار ضة مصر للطباعة والنشر المرأة في الشعر الجاهلي، أحمد محمد ا )٢(
  .٣١٣-٢٧٩والفصل الثالث معقود للحديث عن البنت، ص

يمكن النظر في صفحات الكتاب المختلفة لبيان ذلك، وهي أمثلة عديدة غير قابلة للحصر،  )٣(
  .١٠٤، ١٢٦، ١٢٢انظر مثلاً الصفحات 

   .٢٨٩، ٢٨٣، ٢٨٠، ٢٧٩انظر مثلاً الصفحات  )٤(
تحقيق محمد العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني،  )٥(

  .١٥٥-١٥٤، ٢، ج٥، ط)بيروت( الدين عبد الحميد، دار الجيل محيي
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وعادام، فإذا كان الأمر كذلك، فإنّ وصف الابنة لن يخرج عن هذه الدائرة مطلقًا، 
ت العلاقة الأسرية وعلى هذا يمكن تفسير قلة النماذج الشعرية التي تتحدث عن المرأة ذا

  .بالرجل؛ زوجته وأخته وابنته، وهو ما نراه فعلاً في الشعر الجاهلي
 على دراسة الابنة في الشعر الجاهلي نّ البحث في هذا الموضوع منصبلأو

ى عن أَنشف عن صورا كما هي في الشعر، فقد لتحليل هذه النماذج والك
هلي؛ لأنّ مثل هذا الحديث سيكون الحديث عن واقع حياة الابنة في العصر الجا

موجزاً بحكم طبيعة البحث، ولن يكون ذا جدوى في هذا السياق إذا علمنا أنّ 
كتب التاريخ وتفاسير القرآن وبعض الدراسات الأخرى تحدثت عنه بغير قليل من 

  .)٦(التفصيل، من مثل حال البنت، وموقف الجاهليين منها والوأد وغير ذلك
 معنيا أولاً وأخيرا بدراسة صورة الابنة في الشعر سيكون البحث، إذن

الجاهلي، وتحليل هذه الصورة والكشف عن الآفاق الإنسانية التي تتضمنها، وعن 
رؤى الشاعر حين يكون حديثه موجها إلى ابنته لغايات إظهار أفكاره ورؤاه، ولا 

ن ابنته بذكر ننسى أن نؤكد، ابتداء، أنّ أيا من هؤلاء الشعراء لم يتحدث ع
صفاا؛ للأسباب التي ذكرناها آنفًا، وإنما استغلوا جميعا براعتهم الشعرية ورهافة 

دئًا بذكر الابنة إحساسهم، وقدرام اللغوية للولوج إلى هذا الموضوع ولوجا ها
                                                           

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، السيد محمود شكري : من هذه المصادر على سبيل المثال )٦(
. ٥٣-٤٢، ٣، ج)بيروت(ة الأثري، دار الكتب العلمية الألوسي، تصحيح وضبط محمد ج

، مكتبة النهضة )بيروت(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، دار العلم للملايين 
هذا ولا تخلو كتب تفسير القرآن من ذكر هذا . ١٠٠-٨٨، ص٥، ج٢، ط١٩٧٦) بغداد(

، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن تفسير القرآن العظيم: الموضوع، انظر على سبيل المثال
، ٢، ج١٩٩٨) بيروت(كثير، اعتنى به أحمد عبد السلام الزعبي، دار الأرقم بن أبي الأرقم 

  .٥٥، سورة الإسراء، ٣، ج٧٥٢، سورة النحل، ٢٥٣سورة الأنعام، 



  بيضينالم. طشطوش ود.  د-مواقف إنسانية في الشعر الجاهلي 
  

٧٢٩

 الوصف، وهو الحديث الذي كان مباحا أيما إباحة »محظورات«دون الحديث عن 
  .عن الغزل والتشبيب ووصف المرأة عامةحين يتحدث الشاعر 

 رأينا أن نجعل البحث ،وبعد إنعام النظر في النماذج الشعرية موضع الدراسة
 مفعمة بصورة  - القصيدة -أولاً الابنة التي تكون فيها : موزعا على النحو الآتي

عر ثم الشعر الذي ترد فيه الابنة في القصيدة التي يغلب عليها إحساس الشا. الموت
ثم صورة الابنة والقضايا الإنسانية التي تكشف عنها هذه . بالعجز والتقدم بالسن

  .الصورة، وهي قضايا مفعمة بالحب والحنان المتبادل بين الشاعر وابنته

  :الابنة وفكرة الموت - ١

 الذي أورده  النموذج الأول لهذا القسم النصنجعلقد يكون من المناسب أن 
  :)٧(يتحدث على لسان ابنتيه، حيث يقوللبيد بن ربيعة وهو 

 تمنى ابنتاي أَنْ يعيش أَبوهمــا    
  

        رـضم ةَ أَوبِيعر نا إِلاَّ ملْ أَنهو 
  

 ونائحتـان تندبـان  بِـعـاقـلٍ   
  

 ـ       نم ـينلاَ ع قَةا ثأَخ   لاَ أَثَـرو ه 
  

  جزِعتمـا  وفي ابني نِزارٍ أُسوةٌ إِنْ    
  

 م الخَبـر  نْ تسألاَهم تخبرا فيهِ   وإِ 
  

     ـوقَةسو لُوكم نم ماهوس نيمفو 
  

      رقَعفـان رهالد هانشٍ خرع مائعد 
  

 ـ    فَقُوما فَقُ  متملع ي قَـداولاَ بالَّذ 
  

      رعقَا شلحلاَ تا وهجا وشمخلاَ تو 
  

 ـ     ولاَ ه وقُ  هو المَرءُ الَّـذي لاَ خليلَ
  

      رلاَ غَدو يقدانَ الصلاَ خو اعأَض 
  

 إِلَى الحَولِ ثُم اسم السلاّمِ علَيكُما     
  

      ذَرتاع لاً فَقَدلاً كَاموح كبي نمو 
  

                                                           
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق إحسان عباس،  )٧(

  .٢١٤-٢١٣، ١٩٦٢) الكويت(رشاد والأنباء لإورات وزارة امنش
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 المقطوعة الشعرية في رثاء الذات، وهي خطاب يتجه به الشاعر إلى ابنتيه
حينما حضرته الوفاة، ويظهر في البيت الأول أمنية الابنتين في أن يبقى أبوهما حيا، 
لكن الشاعر يدرك أن بقاءه مستحيل؛ فهو ليس إلاّ من ربيعة أو مضر، وقد رحل 

) الَّذين يعاش في أَكْنافهِم(، بل رحل )٨(الكثير منهم كما يذكر الشاعر في ديوانه
ذ يذكر الشاعر ربيعة أو مضر، مشيرا إلى أنَّ الموت لاحق على حد تعبيره، وإ

بالجميع، لن يكون هو وإياهم في هذه الحال بدعا بين المخلوقات، وعلى ذلك فإنّ 
أمنية الابنتين هي أمنية غير قابلة للتحقيق من ناحية عملية، لكنهما ذه الأمنية 

) أَبو(ظ أن الشاعر جعل كلمة ومن الملاح. تكشفان عن الحب والمودة تجاه أبيهما
، )أَبوهما(في البيت الأول مضافة إلى ضمير الغائب في الحديث عن نفسه فقال 

ولهذا الاستعمال دلالة مهمة؛ فكأن الشاعر يخرج نفسه من دائرة الحياة بفعل الموت 
القادم ليصبح حديثه عن نفسه بضمير الغائب منسجما أشد الانسجام مع إحساسه 

ثم يستحضر الشاعر صورة ابنتيه بعد موته . ب الحياة وفقداا بالموت المؤكّدبغيا
وربما لا يخفى ما في هذا ) ه ولاَ أَثَرلاَ عين من(وهما تندبانه، بعد أن غيبه الموت 

التعبير تحديدا من دلالة دقيقة تتصل بإحساس الشاعر بأن الموت جعله في ضمير 
سى الشاعر وحسرته على مفارقة الحياة، ويطلب من ابنتيه ظهر الجملة أالغيب، وت

) المُلُوك(بل فيمن كان أشد بأسا وقوة ) ابني نِزارٍ(التأسي والتعزي بمن مات قبله 
ليؤكّد لابنتيه أنّ الموت نازل بالجميع بصرف النظر ) السوقَة(كما في عامة الناس 

 من عامة الناس، فالشاعر يواسي ابنتيه عن كون المرء كريما أو فارسا أو ملكًا أو
ويطالبهما بأن تذكرا صفاته وخلاله الحميدة؛ فما خان . بذلك كما يواسي نفسه

صديقًا يوما أو غدر به، وذلك بدلاً من طقوس الحزن المتمثلة بخمش الخدود وحلق 
 ويرى أنّ بكاءهما حولاً على قبره كاف - وهي عادات جاهلية معروفة -الشعر 

  ).فَقَد اعتذَر(لتعبير عن حزما، وهذا حسبهما، فمن أقام على القبر حولاً ل
                                                           

  . على سبيل المثال٤٩، ٤٨المصدر السابق، انظر مثلاً، ص )٨(
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وإنّ الاتجاه بالخطاب إلى البنتين أمر ذو قيمة، فهما الأجدر بمواساة الشاعر، 
وهما الأكثر حبا له وعطفًا عليه؛ بما أودع االله في الابنة من صفات الرقة والرحمة 

شاعر إلى رثاء ذاته مدخلاً موفقًا، ومن الملحوظ أنه والرأفة، وبذلك كان مدخل ال
  .بدأ الحديث متجها إليهما ومنتهيا ما دون أن يورد ذكر غيرهما

 الجاهلي وطقس الحزن الممتد إلى العام أو س وظاهر في هذه الأبيات النفَ
ه شالحول، فإذا كان لبيد قال هذا الشعر في الإسلام فإنعلى  ما زال ينتمي إر

  الطقوس الجاهلية، وهل صحيح أنّ لبيدا امتنع عن قول الشعر في الإسلام؟ 

 قصائده عن لُّج) حربيا(وفي ديوان سلامة بن جندل الذي يوشك أن يكون ديوانا 
الغزوات والغارات، تتكشف حالات الضعف الإنساني لديه، فتظهر على شكل حديث 

  :)٩(ه، ويأتي هذا الحوار في ثلاثة أبياتقصير يأخذ شكل الحوار بين الشاعر وابنت

 تقُولُ ابنتي إنَّ انطلاقَك واحـدا    
  

 إِلَى الروعِ يوما تارِكي لاَ أباليـا      
  

 دعينا من الإشفَاقِ أَو قَدمي لَنـا      
  

 من الحَدثَـان والمَنِيـة  راقيـا     
  

   أَجس فْسِي أَون لَفتتةً سمجه عم 
  

 ترى ساقييها يأْلَمـان التراقيـا    
  

ليس في هذا المثال حضور واضح للموت على نحو مثال لبيد، بل هو خوف 
إنّ ابنة الشاعر، بمشاعر إنسانية فياضة نحو أبيها، . الابنة على أبيها من هذا الموت

ة لديه، تقول له إنّ ذهابك إلى وفيما يشبه اللوم والعتب واستثارة عاطفة الأبو
إن الشاعر يدرك الدوافع . الغزوات والحروب سيتركني في يوم من الأيام دون أب

الإنسانية التي دفعت بابنته إلى هذا القول، وهي المتمثلة في الإشفاق عليه، كما يرد 
ثارة في البيت الثاني، لكنه يرى أنّ هذا الإشفاق من ابنته يمثل محاولة منها لاست

                                                           
ديوان سلامة بن جندل، سلامة بن جندل، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية  )٩(

  .١٩٩ -١٩٨م، ١٩٨٧، ٢ط) بيروت(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٣٢

مشاعره لمنعه من الخروج إلى الغزو، ويمثل صوت الابنة الإحساس القوي بمدى أهمية 
أبيها، وأا ستكون بدونه في عالم تحتاج فيه إلى الرعاية والحماية، وهو الشيء الذي لا 

فالشاعر يرى أنّ في صوت ابنته إشفاقًا عليه وعليها معا، لكنه يرفض . يفعله سوى الأب
وفي .  بالغزوات والغارات، إنها أمر حتميبةًشفاق؛ لأن المنية ليست مسبمثل هذا الإ

معرض استمرار الشاعر في تسويغ ذهابه إلى الغزو، لا يفوته أن يشير إلى المنافع التي قد 
من الإبل يصعب على راعيها تدبر ) هجمةً(تعود عليه، فقد يرجع وقد غنم الكثير 

 كان من -كما هو الحال في معظم الشعر الجاهلي -لشاعر أمرها، وهنا نلمح أن غزو ا
أجل البحث عن أسباب الحياة، وربما يصير ثمن البحث عن أسباب الحياة ومصادرها ثمنا 

  ).ه راقٍليس لَ(فادحا مغايرا، وهو الموت، لذا فهو لا يأبه به ما دام أمرا محتما 
  :)١٠(ع ذاته، يقولونجد في شعر الأعشى مثالاً يدور حول الموضو

 لاً وقَد قَربـت مـرتح     تقُولُ بِنتي 
  

اـب والوجعا        يا رب جنب أَبِي الأَوصـ
  

     فرذَا ش الحَي راةس نم فَعتشتواس 
  

 ـ      اـ والَّ وهاـ أَب اهصع ا  فَقَدـفَعي شذ 
  

 رءَ يبعثُــه فَــإِنَّ المَــلاً بنــيمهــ
  

 مالَطَ الحَي   هــا   إذَا خلَعوالـض ومز 
  

 يت فَاغْتمض ذي صلَّي علَيك مثْلُ ال  
  

   ا فَإِنَّ لموي    عطَجـضءِ مبِ المَـرناج 
  

 رِيوانتظان  استخبِرِي قَافلَ الركْب  و
  

        عـرإِنْ سثًـا ويرِ إنْ رافالمُس باأَو 
  

أو ما يماثلها، وهذا ) تقُولُ بِنتي(ج جميعها عبارة اللافت للنظر في النماذ
النموذج لا يخرج عن سابقيه في هذه الملاحظة، وإذ ترى ابنة الأعشى أنّ أباها على 
سفر وشيك، فتظهر داعية ضارعة أن يجنب االله أباها الوصب والنصب والألم، إا 

ة ترى في أبيها ملاذًا ومأمنا الدعوة الشفيقة الرؤوف الرفيقة التي تصدر عن ابنة حاني
                                                           

 ميمون بن قيس، شرح وتعليق محمد محمد حسين، ديوان الأعشى الكبير، الأعشى الكبير )١٠(
  .١٥٢-١٥١، ١٩٦٨، ٢ط) بيروت(مؤسسة الرسالة 
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ليس بعده مأمن، وقد حاولت الابنة أن تجنب أباها هذا السفر وأن تنتصر لرأيها بسادة 
، هو رأي الشاعر - كما في مثال سلامة -القوم، لكن الرفض هو موقف الشاعر 

وموقفه الذي يكشف عن أسباب الارتحال وضرورته، ولذلك فقد عصاها أبوها، ثم 
على  - يعتذر منها في لغة لا تخلو من الرقة والعذوبة، ويمكن أن نلاحظ حاول أن

الذي يدل على التحبب الواضح؛ كأنما يقول ) بنيَّ( نداءها هنا بأسلوب التصغير  -الأقل
 في مخالفتها لها أبوها إنه لا يخالفها ولا يحقّق رغباا وأمنياا المتمثلة بعدم ترحاله رغبةً

لجنبِ (أنّ سكينة في نفس ابنته، مؤكدا لها اول الشاعر بعث الأمن وال، ثم يحبسحفَ
عطَجضءِ موالرحيل أو عدمه في مثل هذه الحال سيان ما دام هناك مضطجع لجنب )االمَر 

المرء، ثم يحاول أن يبعث الأمل في نفسها، ويطمئنها بأنه سيعود في وقت ما، فيطلب 
أنه ه، ويؤكّد لها، مطمئنا إياها، ة عن أبيها وأن تنتظر عودتمنها أن تسأل الركاب العائد

عائد سواء كانت هذه العودة وشيكة أم بعيدة، وهو بذلك يخفف من حدة إحساس 
رحيل أبيها، ولا يفوت الشاعر أن بسبب ابنته بالمخاوف التي تساورها أو قد تواجهها 

  ...).فَإِنَّ المَرءَ يبعثُه همٌّ  (يقول لابنته إنه مضطر إلى السفر اضطرارا شديدا
النموذج الأخير الذي سنذكره في هذا اال هو لبشر بن أبي خازم، وتبدو 

  :)١١( لابنته، يقول التي رسمهاصورةال إنساني شفيف وجه ذات هذه القصيدة
 يملَـةٌ عائـ  أَس  أَبِيه ـنةُ عار 

  

 ـ  خلالَ الجَ   كَابالر رِفتعشِ تاي 
  

مؤـ    ت  ها بِنلَه وببٍـلُ أَنْ أَؤ 
  

 ام بِأَنَّ الـسهم صـاب     ولَم تعلَ  
  

 ـ    فَإِنَّ   قَْد لاقَـى غُلاَم اكاأَب 
  

  الأَب نـ  م   ـ نـاءِ يلْتهِ ابهالت اب 
  

 ـ  وإِنَّ    يالوائلَـي أَصاب قَلْبِ
  

 ـ   بِسهمٍ    ابى لُغكْسي كُني الَم 
  

 يير وانتظرِي إَيـابِ    الخَ فَرجي
  

   ـ   إِذَا  م  آب زِينالع اا القَارِض 
  

                                                           
ديوان بشر بن أبي خازم، بشر بن أبي خازم، تحقيق عزة حسن، منشورات وزارة الثقافة  )١١(

  .٢٦-٢٤، ١٩٧٢، ص٢، ط)دمشق(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٣٤

) عميرة(تبدو قصيدة بشر في حديثه منمازة عن النماذج السابقة؛ إذ يصور لنا ابنته 
في مشهد متكامل، يتمثل في هذه الأبيات، ولعل سبب هذا التميز يعود إلى أنّ بشراً كان 

، أما في النماذج السابقة، فقد كان الشاعر )الأَبناءِ( فتية من خرج إلى الغزو وواجه هناك
ما كان الأمرما يزال في قومه، وإنا بشر فقد كان . هم على الارتحال أو الغزو عزمأم

يواجه الموت مواجهة مباشرة، فجاءت صورة عميرة في عدة أبيات تجعل منها مشهدا أو 
للشعراء في الأمثلة السابقة يكتفون بالقول  لها، على حين كان ا لوحةًلْقُن) ،ايتننَّى ابمت

ومن هنا جاء تشابه هذا النموذج مع النماذج السابقة . دون أي تصوير لهن) تقُولُ ابنتي
من حيث أنّ الابنة تأتي في قصيدة موضوعها الموت أو احتمال الموت، وتتميز هذه عنها 

حال عميرة، وهو بذلك يرسم لنا مشهدا لعميرة من حيث الإطالة النسبية في وصف 
يصور الشاعر عميرة وهي تنتقل بين الركاب العائدة من الغزو .  الإنسانيةبالجوانبفياضا 

 –تسأل عن أبيها، ويمكن لنا الوقوف على البناء اللغوي للبيت، إذ تبدأ صورة عميرة 
ولن نتوقف عند ) سائلَة(ل  مزة الاستفهام متلوة باسم الفاع– لهااكمبوالقصيدة 

الاستفهام هنا طويلاً، فمن الواضح أنه استفهام تقريري؛ فالشاعر واثق أشد الثقة من أن 
عميرة ستخرج تسأل الركاب عن أبيها ومصيره، أما ما يلي همزة الاستفهام وهو اسم 

في حال انتقال ، فإنه يعطي صورة عميرة بعدا حركيا مستمرا، إذ تبدو )سائلَة(الفاعل 
 ثم إن .ثًا عن خبر قد تجده لدى أحد منهم بح،من ركب إلى ركب دون ملل أو يأس

فصغر اسمها ليدل ) عمرة(أو لعلّها كانت ) عميرة(الشاعر يذكر ابنته باسمها الصريح 
  .على فرط المحبة الكبيرة التي تغلف قلب أبيها لها

عميرة ورغباا التي لن تتحقق إلاّ في البيت الثاني يكشف الشاعر عن آمال 
بعودة أبيها سالمًا، إذ تأمل أن يعود إليها بغنائم وفيرة تضمن لها مصدر الرزق 
وأسباب الحياة، وتغنيها عن الآخرين، ولكن الشاعر بنوع من الأسى والحسرة 
اللذين لا يخلوان من مفارقة أو سخرية تدل على الفجيعة، وعلى إحساسه ول 
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إنّ عميرة تطوف بين : وأثرها الشديد في نفس ابنته، يبدأ بذكر حقيقة الأمرالمصيبة 
الركاب بحثاً عن أبيها، ولكنها لم تعلم بأن سهما قد أصاب أباها، ووضع حدا 

ويوضح الشاعر في البيت الثالث بصورة أدق ما آل إليه؛ فإنه . لكل آمالها وأمنياا
 إنّ صفة هذا الغلام الذي قتل بشرا صفة )اب التهابيلْتهِ(قد لاقى غلاما من الأبناء 

تدل على القوة والحدة والغضب والاندفاع، وهي قوة طاغية يصعب على الشاعر 
أن يصدها أو يحاول الإفلات منها، إذ إنّ هناك مفردات كثيرة تشير إلى القوة التي 

ذين يكونان في الغلام تتضمن معنى القوة والنشاط الل) غُلاَم(يواجهها بشر، فكلمة 
 ليزداد قوة على قوة، )ايلْتهِب التهاب(إضافة إلى ما ذكره من صفة هذا الغلام بأنه 

ولا تقف مصادر القوة التي يواجهها الشاعر على الغلام واندفاعه، بل تجوز ذلك 
م لَ(إلى طبيعة السهم الذي رماه به، فقد أُعد هذا السهم إعدادا جيدا ليصيب الهدف 

إن عناصر القوة الموجهة للشاعر تتجه إلى أضعف جزء في جسد ). يكُن يكْسى لُغابا
) فَرجي الخَير(وفي البيت .  إلى موت الشاعر المحققضمنا ليشير البيت ،الشاعر وهو قلبه

يتوجه بالخطاب إلى عميرة بأسلوب لا يخلو من الإحساس بسخرية الحياة والمفارقة المبنية 
 لقد خرج من أجل كسب وسائل الحياة فإذا هو يواجه الموت، إن هذه السخرية :ليهاع

 على البيت، وتجعل عميرة في حالة من اليأس الكامل، بل اليقين من عدم يظهر أثرها
عودة أبيها، وهو بذلك يضع عميرة أمام مصيرها المحتوم، فلم يعالأمر يتعدى د 

لعيش المختلفة وعدم إحرازها ونيلها، بل جاز الحصول على وسائل الرزق ووسائل ا
الأمر ذلك إلى فقدان عميرة لأبيها، واستحالة عودته، لذا لا يغيب عن باله أن يطالب 

  .عميرة بالبكاء الغزير، وهو يستحضر صورته في القبر حيث سيكون مرهونا للبلى
 تنطوي ر أنّ هذه الأبياتشربما كان مسوغ الإطالة في الحديث عن نموذج بِ

على صورة إنسانية لابنة تبحث عن أبيها آملةً في العثور عليه وهي لا تعلم أنه لن 
  .يعود أبدا
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ويبدو أنّ فكرة تطواف الشاعر من أجل المال كانت مرفوضة من الابنة عامة؛ 
  :)١٢(فثمة ما هو أغلى قيمة من المال وغيره، إنه الأب بنظرها، يقول الأعشى

 َقُولُ ابت ي حتـ   ن   لُين جـد الرحي
  

     ـمتي قَـد ـنماءً وـوـا سانأَر 
  

انأَب       نـدنـن عم ـتا،ا فَلا رِم 
  

 فَإِن    ت ــرٍ إِذَا لَــميـا بِخرِم 
  

ــا أَ يونــد نلْ عــز ــا لا ت تا،ب 
  

 فَإِن   تخبِـأَنْ ت ــافخـا نمر 
  

ــ انــبِأَر ــمرتك ال لاا إِذَا أَض 
  

 مى، وتقْطَع منـا الـرح     د نجفَ  
  

ـ    أَف   ردىي الطَّوف خفْت علَي ال
  

   كَمـ      و  ي لَـم لَـهأَه در نمرِم 
  

 :هت للْمــالِ آفَاقَــد طُفْــوقَــ
  

 مـ ع  مانَ، فَح  لفأُورِيـش ،صم 
  

يأَتت   ـهضـي أَرف ــياشجالن ، 
  

 ضأَرو ـ  الن   مبِيـط وأَرض العجـ
  

جـ     فَن  يمح ـنم ورانَ فَالـسرٍر 
  

ــه لَـ ـ   ــرامٍ لَ م ــأَي  م أَرمفَ
  

 ومن بعـد ذَاك إِلَى حضرمـوت،    
  

 ـ     فَأَوفَ  ـا أَهينحـي ومه تيم 
  

نشير إلى هذه الأبيات إشارة موجزة في هذا السياق لإظهار أن هدف الشاعر 
 تحصيل الرزق والمال بالوسائل المتاحة أيا – كما يبدو حتى الآن –ان دائماً ك

كانت هذه الوسائل، فإذا كانت النماذج التي سبقت نموذج الأعشى تتخذ من 
أسلوب الغزوات والحروب وسيلة من وسائل كسب الرزق، فإن الشاعر في هذه 

  شاقة ومضنية لا تقلّ فيالأبيات يتجه إلى طريق مختلف، إذ يعرض نفسه لأسفار
ه الشاعر إذا خرج في غزوة أو حرب، ونود أن خطورا عن الخطر الذي يتعرض ل

نشير إلى الجواب الذي تتلقاه ابنته وهي تحاول منعه من السفر بأنه لا يختلف عن 
ردود الشعراء السابقين، كما أنه أجاب كذلك إجابة تحتوي على درجة عالية من 

                                                           
  .٩١ديوان الأعشى،  )١٢(
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فالموت يقع على المسافر كما يقع على المقيم سواء (بواقع الأشياء المنطق والأخذ 
  ...)أَفي الطَّوف خفْت( :ومن هنا يأتي البيت). بسواء

فيحاول الشاعر بعث الأمل في نفس ابنته، والتقليل من خطر السفر، إذ يقول لها 
 ما جاء إلى لا تخافي علي من الموت بسبب ما قد أواجه من الأخطار؛ فالموت كثيراً

  .إنسان كان في أهله، ولم يرتحل عنهم، وهو بذلك يحاول تخفيف جزعها وخوفها عليه
  )العجز(الابنة والإحساس بالتغير  - ٢

ذكر الشعراء الابنة في معرض حديثهم عن عجزهم وتقدم العمر م، محاولين 
  :)١٣(وانيالدفاع عن هذه الحال التي أصبحوا عليها، من ذلك قول ذي الإصبع العد

 جزِعت أُمامةُ أَنْ مشيت علَى العصا     
  

       ـانيتمِ الف ـنحإِذْ ن تذَكَّرتو 
  

هــدبِكَي الإِلَــه امــا رــلَ مفَلَقَب 
  

       انوـدع ـنم ذَا الحَيها ومإِر 
  

 بعد الحُكُومة والفَضيلَة والنهـى    
  

     هِملَـيـانُ عمالز طَاف  انبِـأَو  
  

  ـتقَطَّعتقُوا وفَرتو  مهـلاؤأَش  
  

        كَـانقًـا بِكُـلِّ  مروا فددبتو 
  

   مهامحأَر تقَموأَع البِلاد بدج 
  

       ثَانالحَـد ـعم  مهرغَي رهالدو 
  

      ماهـرلَـى أُخع مهـادى أَبتح 
  

 ـ        انصرعى بِكُـلِّ نقـيرة ومكَ
  

 لا تعجبن أُمام من حدث عـرا      
  

       ـانمالأَز ـعـا منرغَي رهفَالد 
  

تبدو أبيات ذي الإصبع هذه خطابا بين يدي ابنته أمامة التي أصاا جزع 
شديد حينما رأت أباها رجلاً شيخا غير قادر على المشي، ولا يستطيعه دون 

فرق بين حال أبيها الراهنة المتسمة بالعجز والوهن، الاستعانة بالعصا، مستذكرة ال
وتبدو الأبيات بعد ذلك اعتذارا أو ما يشبه . وماضيه الذي كان نقيضا لحاضره

                                                           
واني، حرثان بن محرث، تحقيق وجمع عبد ديوان ذي الإصبع العدواني، ذو الإصبع العد) ١٣(

   .٩٩، ١٩٧٣) الموصل(الوهاب العدواني ومحمد الديلمي، مطبعة الجمهور 
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لّت به أصابت بل الاعتذار، ولا ينسى الشاعر أن يؤكد أن أسباب التغير التي ح
الحُكُومة (ب بعد أن كانوا أصحا) عدوان(لهم من مثل قومه اكمأبادت أقواما ب

ومن اللافت للنظر أن الشاعر يحيل هذا التغير الذي أصاب ، )والفَضيلَة والنهى
قومه إلى الزمان، كما أنّ ما حلّ بالشاعر أيضاً كان الدهر هو المسؤول عنه، ولا تخلو 

 كيف عمق ولنلحظ أولاً. نسبة ما حلّ بالشاعر وقومه إلى الزمان من دلالة مهمة
كُومة والفَضيلَة بعد الحُ: ( بقدرة الزمان على ما أصاب قومه لدى أمامةالإحساس

هىوالن... (ا بقولهويزيد المعنى تأكيد) :ِالب بدجقَموأَع لادهامحأَر ت م...(  
فإذا اطمأن الشاعر إلى نسبة هذه الأحداث الجليلة التي أصابت قومه إلى 

خير ناسباً ما أصابه من عجز إلى الدهر ذاته في خطابه إلى الزمان، يأتي في البيت الأ
  )...دث لا تعجبنَّ أُمام من ح: (أمامة التي أثارت في نفسه الإحساس بالعجز

 أن يدافع عن نفسه أمام الواقع المتسم -  إذا أنعمنا النظر-إن الشاعر يحاول 
 الزمان مسؤولاً عما حدث مع فإذا كان. بالعجز الذي وضعته أُمامة في مواجهته

قومه من تفرق وموت وتشتت، فليس عجيباً أن يمارس الدهر هذا الفعل مع رجل 
ولا يستطيع . فرد هو الشاعر ذاته، فمرور الوقت كان كفيلاً ذا التغير كما يقول

المرء أن يجزم فيما يحاول الشاعر صنيعه في هذه القصيدة، أيحاول تقديم الأسباب التي 
ا، أم يجعل من خطابه لها وسيلة فنية يبثّ ت إلى عجزه وإيضاحها لابنته أمامةأد 
 كأنما يعتذر عما حلّ به -  في هذه الحال - شكوى مما حلّ به بسبب الزمن، وهو ال

اعتذارا موجها إلى الشاعر نفسه، على سبيل المواساة والتعزية؟ على أننا  - من عجز 
ين لا يفسد أحدهما الآخر، بمعنى أنه كان يفعل هذا نستطيع القول إنّ هذين التفسير

رد فعل لدهشة أمامة من عجزه، ودفاعا عن نفسه أمامها، كما أن الشاعر لا 
ن الذي استطاع أن يلغي نسبة ذلك إلى الزمبيستطيع مواجهة هذا العجز ورده، 

و  لا يغد، وحيدحال رجلٍلوجود، فكيف يكون الأمر في لهم من ااكمأقواما ب
أن قصيدة ذي بالنسبة لهؤلاء الأقوام شخصا ذا أهمية أو قوة؟ وعلى هذا النحو نرى 
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، بنة وسيلة للتعبير عن هذه الرؤية والتكوين متخذة من الاالإصبع مكتملة الرؤية
سواء كان ثمة ابنة يخاطبها على وجه الحقيقة، أو أنه اتخذ من هذا الخطاب وسيلة فنية 

  .علاً خطابه لابنته المدخل الذي يلج منه إلى هذا الموضوعلطرح رؤاه وأفكاره، جا
وفي معرض ورود الابنة ضمن إطار الإحساس بالعجز تطالعنا أربع قصائد لأبي كبير 

متحدثًا عن الشيب ) زهيرة(الهذلي، وتتشابه هذه القصائد في بدئها بنداء الشاعر لابنته 
  : )١٤(الأولى بعض أبياا حيث يقولوأسبابه وموضوعات أخرى، ونقتطع من القصيدة 

ريهلِ      أَزـدعم نم ةبيش نلْ عه  
  

 أَم لا سبِيلَ إِلَى الـشبابِ الأَولِ       
  

     هكْرذابِ، وببِيلَ إِلَى الشلا س أَم 
  

 أَشهى إِلَي من الرحيقِ السلْـسلِ      
  

     ا مي منم فَاتو اببالش بىذَهض 
  

  ريها زضنـي    وطُّلبتـي وتكَرِيه  
  

 وصحوت عن ذكْرِ الغوانِي وانتهى    
  

 عمرِي وأَنكَرت الغداةَ تقَتلـي     
  

أَزرينِي      هبِ القَـذَالُ فَـإِنشإِنْ ي  
  

 رب هيضلٍ مرِسٍ لَفَفْت بِهيضلِ     
  

 رِ هــوادةفَلَفَفْــت بيــنهم لغيــ
  

ــلِ  ــدماءِ محلِّ ــسفْك لل إِلاّ ل 
  

     ماهـشغت مـاءَهمد تأَيى رتح 
  

 ويفَلُّ سيف بينهم لَـم يـسلَلِ       
  

  إِنْ يصبِح أَبـوك مقَـصرا      زهيرأَ
  

 طفْلاً ينوءُ إِذَا مـشى للْكَلْكَـلِ       
  

 رِيق إِذَا هم  يهدي العمود لَه الطَّ   
  

 ظَعنوا ويعمد للطَّرِيـقِ الأَسـهلِ      
  

 فَلَقَد جمعت من الصحابِ سرِيةً    
  

 خدباً لدات غَير وخشٍ سـخلِ      
  

     ـابةعِ أُشمج رفْسِي غَياءَ نرجس 
  

 حشداً ولا هلْك المَفَارِشِ عـزلِ      
  

 المُضاف ولَو رأَوا  لا يجفلُونَ عنِ    
  

 أُولَى الوعاوِعِ كَالغطَاط المُقْبِـلِ     
  

 لـيتعطَّفُونَ علَى البطيءِ تعطُّف ا    
  

 عوذ المُطَافلِ  في مناخِ المَعقـل      ـ 
  

                                                           
، نسخة مصورة ١٩٦٥) القاهرة(ديوان الهذليين، الهذليون، الدار القومية للطباعة والنشر  )١٤(

   .٩١-٢/٨٨عن طبعة دار الكتب، 
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 عن الحال التي آل إليها الشاعر، وهي حال العجز إنّ تشكل الأبيات السابقة حديث
يام بالأعمال التي تتسم بالبطولة، كتلك التي كان يقوم ا فيما مضى وعدم القدرة على الق

صاحبة الاسم  -زمن الشباب الراحل، ونلحظ أنّ بداية القصيدة بدأت بخطاب ابنته زهيرة 
 أسلوب الاستفهام الاستنكاري باستعمال، - المصغر أصلاً أو تحببا، ثم المرخم تاليا كذلك

)ريهأَزش نلْ عه بيةعم نلِ موليس ثمة سبيل إلى العودة إلى أيام شبابه التي فارقته دون ) ؟د
ولا يخفي الشاعر أسفه الشديد بسبب رحيل الشباب، حتى إنّ مجرد ذكر الشباب . عودة

أصبح لا يعود عليه بالنفع كما يشير البيتان الثالث والرابع، ويبدو أسفه على فوات هذه 
وبذهاب الشباب ) لِيَّ من الرَّحيقِ السَّلْسأَشهى إِلَ(دو في الشطر الثاني المرحلة أكثر ما يب

توقف الشاعر مرغما عن القيام بأعمال كثيرة، فقد أصبح أكثر اتزانا، وابتعد عن ذكر 
النساء الجميلات، وقد أنكر على نفسه التغير الذي حلّ به، فلم يعد كما كان، إذ فقد 

المرونة، ولا يفوته أن يدرك أن بلوغه هذه المرحلة هي أشبه ما تكون النضارة والحيوية و
 إلاّ مثل هذه الأعمال التي تتسم بالقوة - في تصوره -بانتهاء العمر، فليس العمر 

وبذلك فإن الشاعر . والفروسية والبطولة أو اللهو والتمتع والقدرة على استمالة الغواني
  .ها بين يدي ابنته زهيرةنفسه من مشاعر حزينة بثَّأودع في هذه الأبيات ما يخفي في 

وحتى لا نطيل فإننا سنتحدث عن باقي الأبيات بإيجاز غير مخلّ، إذ يعود 
الشاعر إلى مخاطبة زهيرة، ويذكر أنه كان رجلاً شديد البأس في الحروب 

ه اكًا للدماء، وهو يفصح عن مدى الخوف الذي يلحق بمن يواجهونوالمنازلات، سفَّ
في الحرب في صجارىنفسه لا تخلو من إظهار رٍورى .  بصورة البطل الذي لا يت

لماذا هذا هو ما يستحضره الشاعر من ذاكرته ليلقيه على مسامع ابنته؟ إنه دفع 
الحاضر المتسم بالعجز والوهن وعدم القدرة على الحركة بنقيضها المطلق، فإذا 

فإنه يعود إلى استحضارها في أشد )  قد انتهت وتبطُّلُهُ الشاعركَرِيهة(كانت 
ولا غرابة في مثل هذه الحال التي يصف الشاعر فيها نفسه . صورها حضورا وإارا

  .بأنه ذو بأس وقوة ويمعن في إظهارها أيما إمعان
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في الأبيات التي جرى ذكرها من القصيدة تأتي الممارسة الثانية للشاعر مستحضرة 
. ك، وهو عمل يذكره لزهيرة بعد أن يصف حال العجز مجددامن الذاكرة كذل

ويتضح عجزه الشديد في البيت الثامن من القصيدة، فقد أصبح كالطفل بسبب تقدمه 
البالغ في العمر، وإذ يفرغ من وصف حالة العجز هذه، يأتي بصورة مناقضة، فقد 

 الاستمرار في كان له فيما مضى أصدقاء أصفياء يمضون في سفرهم لا يمنعهم من
الترحال أي صعوبة، ونسب إليهم صفات البأس والشجاعة والثبات في القتال ورباطة 

 -  الترحال، وعدم الاكتراث بالصعوبات-من الواضح أنّ هذه الصورة . الجأش
  .تواجه فكرة الشاعر العاجز الذي يمشي كالطفل أو الذي يكاد يحبو مثله

لقصيدة تماثلاً لافتا، ومن الملاحظ على هذه ولأبي كبير قصائد أخرى تماثل هذه ا
القصائد حديثها في البدء عن الشيب، والتوجه بالحديث إلى ابنته زهيرة، ونظن أنّ هذه 
القصائد ظاهرة تكاد تكون فريدة في الشعر الجاهلي، إن لم تكن كذلك، ونكتفي 

شابه القصائد ما تبقى لتسالفة لأبي كبير، ونصرف النظر عنبالحديث عن القصيدة ال
  .الأربع في موضوعاا، مما يجعل من دراستها جميعاً شكلاً من التكرار غير المفيد

  :الابنة وقضايا إنسانية - ٢
بنته، ولا ه لاطاببخإنّ كثيرا مما سبق يشف عن قضايا إنسانية أبان عنها الشاعر 

ع الآن هذا لكننا نض.  الإنسانيالجانبيخلو نموذج من النماذج السابقة من هذا 
 الإنساني الماثل انبالعنوان على نحو مستقل للإشارة إلى بعض النماذج المفعمة بالج

في إحساس الابنة بأهمية أبيها وحبها البالغ له، ضمن نماذج يظهر فيها صوت الابنة، 
مطالبة إياه بعدم الارتحال خوفًا عليه من الهلاك، إضافة إلى نموذج شعري يوشك أن 

 من نوع خاص، نعني أنّ الابنة تأتي ة إنسانيدلالةفي الشعر الجاهلي ذي يكون مميزا 
وإذا . في هذا النموذج لبحث موضوع إنساني آخر يتعلق بالابنة والزوجة معا

 فإننا سنشير هنا - إنساني وجه لا تخلو من - كما أشرنا -كانت الأمثلة السابقة 
  : )١٥(شى، ويقول فيهإشارة مباشرة إلى نصين، أما الأول فهو للأع

                                                           
  .ضع سابق من هذا البحثديوان الأعشى، وقد ذكرت الأبيات في مو )١٥(
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٧٤٢

 تقُولُ ابَنتي حين جـد الرحيـلُ      
  

         مـتي قَـد ـنمـواءً وا سانأَر 
  

 أَبانا فَلا رِمـت مـن عنـدنا،       
  

  ــرِم ت ــم ــرٍ إِذَا لَ يــا بِخ فَإِن 
  

ــدنا،  نلْ عــز ــا لا ت تــا أَب يو 
  

 مــر تخــأَنْ ت ــاف بِ خــا ن فَإِن 
  

ــ انــبِلاأَر ــمرتك ال ا إِذَا أَض 
  

       محـا الـرنم قْطَعتفَى، وجن د 
  

إن هذه الأبيات فيها ما لا يخفى من التمايز عن النماذج السابقة، إذ نلحظ أن 
إنّ ابنة الشاعر حينما رأته . الخطاب فيها موجه من الابنة إلى الشاعر وليس العكس

 قد تواجهه، وهي أخطار قد تؤدي إلى موته، جادا في سفره، أدركت الأخطار التي
ولذلك فإنها رأت في رحيله خطرا حقيقيا يهدده ويسلمه للموت، وآية ذلك أن 

نّ رحيله يحمل لت له نحن والأيتام سواء، أي إابنته حينما رأته عازما على الرحيل قا
ا كان رحيل وإذ. خطرا حقيقيا حمل الابنة على أن ترى نفسها في عداد الأيتام

الشاعر يحمل مثل هذا الخطر، فإا تتوجه إليه في البيت الثاني بدعاء لعله يستجيب 
له وهو أن يبقى حيث هي وأن يعدل عن رحيله، وإذا كان الشاعر يريد هذا 
الرحيل من أجل المال اللازم لحياته وحياة ابنته، فإنها ترى الأمر من منظور آخر، إذ 

أو قليله ما دام أبوها لم يرتحل، بل إنّ أمرهم بخير إذا عدل عن لا يهم المال كثيره 
 يرتحل ويتركها، لأنّ رحيله يحمل خطر  ثم ترجو أباها في البيت الثالث ألاّ.الرحيل
، إما تخافان على أبيهما أن يخترمه الموت، لتؤكّد )رمفَإِنَّا نخاف بِأَنْ تخت(موته 

ه في البيت الأول من أنّ عزم أبيها على الرحيل يمثل الابنة وأختها بذلك ما ذكرت
وما تزال الابنة تلح على أبيها . مجازفة كبيرة وخطرا فعليا متمثلاً في موته أثناء سفره

في إقناعه بعدم الارتحال إذ تقول في البيت الرابع إنك إذا ارتحلت وغبت عنا، وحال 
لآخرين، وتتركنا وحدنا من غير أن يهتم بيننا وبينك المكان فإنك تسلمنا إلى جفوة ا

وعلى هذا النحو تستعطف الابنة أباها، وتحاول ). موتقْطَع منَّا الرَّح(بشأننا أحد 
 الإنساني جليا في عمقمنعه من السفر، كما يبدو اللإثارة كل مشاعر الأبوة نحوها 
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٧٤٣

 وأن وجوده عندها خير من هذه الأبيات في إحساس الابنة بأهمية الأب ورعايته ووجوده،
المال الذي يبحث عنه، بل إنّ رحيله سيسلمها إلى حال من جفاء الآخرين لها، وعدم 

 هي الأشد حاجة - دون أي شخص آخر كالأخ أو الزوجة -وهكذا تبدو الابنة . صلتها
وعلاقة الحب هذه التي تصل ما بين . إلى أبيها، وهي الأكثر حبا له من أي شخص آخر

بنة وأبيها ربما تفسر هذه النماذج، التي يشكو فيها الشاعر، ويعبر عن قلق ظاهر حيالها، الا
فيوجهها إلى ابنته، ويجعل منها الوسيلة المناسبة للبوح ذا الهم أو تلك الشكوى أو القلق 

  .المخيف، ولا يتجه في أي من ذلك إلى غيرها كالأخ أو الابن أو الزوجة
النموذج الثاني للولوج إلى موضوع آخر يعسر على وتأتي صورة الابنة في 

الشاعر أن يتحدث عنه مباشرة، وهو رثاء زوجه، وفي هذا النموذج تتكشف 
 إنسانية رحبة، فيذكر الشاعر أن زوجه أصبحت تسكن قبرا موحشا، مع جوانب

أنها كانت تخشى القفر في حياا، فإذا أراد أن يصفها بعض الوصف، فإنه يفعل 
  : )١٦( من خلال حديثه عن ابنته الصغيرة، يقولذلك

 فَلَقَد تركْت صـغيرةً مرحومـةً     
  

       عـزجفَت كلَيع عزا جرِ مدت لَم 
  

 فَقَدت شمائلَ من لزامك حلْوةً    
  

       ـعفَجتـا ولَهأَه هِرـست بِيتفَت 
  

     لـي لَيا فهنأَنِي تعمـا فَإِذَا سه 
  

     عمدنِي تيونُ عؤش كلَيع قَتطَف 
  

يتحدث الشاعر عن ابنته الصغيرة، التي تبدو في غاية الصغر، حتى إنها لا 
تعرف معنى الجزع والحزن أو فقدان الأم، وذلك يضاعف إحساس الشاعر بالمأساة؛ 

اجة إلى رعاية مأساة باتجاهين، أولهما فقد زوجه، وآخرهما الصغيرة التي ما زالت بح
أمها، فتمضي الليل باكية في فزع من غياب الأم، فيثير ذلك جزعا أيما جزع في 

  :نفس الشاعر، فيستغل أوصاف الصغيرة الجميلة لينقلها إلى الأم
                                                           

شرح ديوان الحماسة، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، نشره أحمد أمين وعبد السلام  )١٦(
  .والأبيات لمويلك المزموم. ٩٠٤-٩٠٢، ١٩٩١القسم الأول، ) بيروت(هارون، دار الجيل 
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٧٤٤

 فَقَدت شمائلَ من لزامك حلْوةً    
  

       ـعفَجتـا ولَهأَه هِرـست بِيتفَت 
  

لاً وأنينها يبعث الشجى في نفس الشاعر، فلا يجد متنفساً كما أن بكاء ابنته لي
  :إلاّ البكاء على زوجه

 فَإِذَا سمعت أَنِينها فـي لَيلهـا      
  

     عمدنِي تيونُ عؤش كلَيع قَتطَف 
  

ولا يخفى ما في هذا النص من طاقات إنسانية رحبة ومتعددة؛ فهناك مشهد الصغيرة 
هي في أمس الحاجة إليها، وتبدو صغيرة إلى درجة عدم القدرة على التي فقدت أمها و

الكلام، فتعبر عن حاجتها لأمها بالبكاء، ثم هناك الحب الكبير الذي يضمره الشاعر 
 عن ابنته، فهو يبكي عليها ليلاً، هديثبحللزوجة، وقد استطاع بذكاء باهر التعبير عنه 

، وتظهر حالة الجزع والسهر اللذين  أن صفات الصغيرة هي صورة لصفات أمهاذلك
لقد استطاع الشاعر التعبير عن مشهدين إنسانيين في . يعيشهما الشاعر بعد موت زوجه

الأول مشهد الصغيرة التي رحلت أمها عن هذا العالم وتركتها وهي في أمس : آن واحد
الغا استطاع الحاجة إليها، أما المشهد الإنساني الآخر فهو حب الشاعرِ زوجه حبا ب

 عن ابنته، وهو بذلك يرثي زوجه ويحاول وصفها دون أن يفعل هديثبحالإفصاح عنه 
إن لم  - تعد هذه من الأبيات النادرة في الشعر الجاهلي وعلى هذاذلك على نحو مباشر، 

  .رثاءً غير مباشر التي استطاع الشاعر فيها رثاء زوجه - تكن الوحيدة
الإنساني إلى العودة بإيجاز إلى قصيدة بشر بن أبي  انبويسلمنا الحديث عن الج

خازم عودة يقتضيها السياق، ولعل قراءة الأبيات في بداية هذا البحث تجعل صورة 
 الركاب تؤمل أن يعود لها بينعميرة عالقة في الذهن، تلك الابنة الباحثة عن أبيها 
ب في رحم الموتبالغنائم والرزق، في الوقت الذي كان أبوها فيه قد غُي.  

 حتى مع وجوده في ذُ الجاهليهسفَالشاعر الذي استمر ن -ولقد أدرك الحطيئة 
  أن الابنة هي الأكثر حاجة لأبيها على الإطلاق، فحين سجنه عمر بن- ظل الإسلام

لم يجد وسيلة لاستعطافه إلاّ أن يذكّره ؤلاء الصغار الذين تركهم بلا  الخطاب 
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٧٤٥

  : )١٧(بههم بالفراخ التي لا تستطيع حياة دون والديهمامعيل، فقال يش

 ماذَا تقُولُ لأَفْراخٍ بِـذي مـرخٍ      
  

      رجاءٌ ولا شلِ لا ماصرِ الحَومح 
  

     ـةمظْلرِ مي قَعف مهبكَاس تبغَي 
  

       ـرما علام االلهِ يس كلَيع رفَاغْف 
  

اهلية التي وردت فيها الابنة، وعلى كل ربما نكون عرضنا لمعظم النماذج الج
 إذ لا بد أن تكون نماذج -  فيما نظن - حال، فإنّ هذه النماذج تفي بغرض البحث 

تصور الابنة كما ا كانت هذه النماذج التي سقناها  وإذ-  أخرى فاتنا الاطلاع عليها
وردت في الشعر الجاهلي، فإننا نلاحظ أن الشاعر لم يعمد إلى جعل الابنة 

شعريا قائما بذاته، يصفه كما يصف المرأة التي يتغزل ا، أو كما يصف ) موضوعا(
الفرس أو الناقة أو القبيلة أو الممدوح، مما يتيح لنا أن نعتقد أنّ الابنة كانت وسيلة 
من وسائل الشاعر لبث همومه ومشكلاته وآلامه التي تتصل بموضوعين أساسيين هما 

علاقة وثيقة، إذ إنّ العجز يعني ا وضوعان متواشجان وذَلعجز، وهما موالموت وا
عدم امتلاك الشاعر القوة والبأس والشجاعة، وأنه أصبح إنساناً غير قادر على القيام 
بالفعل، من ناحية أخرى فإنّ وصول الشاعر إلى مرحلة متقدمة من العمر، هي 

  .راء الجاهلييناقتراب من الأجل، ونذير بالموت المحقق، كما ورد عند الشع
وقبل ختام البحث تبقى قضيتان نجد أنّ الحديث عنهما ضروريا؛ أما القضية 
الأولى فهي أننا تابعنا صورة الابنة في الشعر الإسلامي والأموي في نماذج غير 

 البحث أو الدراسة، وإنما لبيان مدى التشابه بغرضولم تكن هذه المتابعة . يسيرة
ة الابنة في شعر الشعراء الجاهليين والإسلاميين، فنظرنا في أو الاختلاف بين صور

ديوان أبي الأسود الدؤلي، بعض المراجع والمصادر من مثل ديوان شعر الخوارج، و

                                                           
ا نصر الحتي، دار ديوان الحطيئة جرول بن أوس، الحطيئة، شرح ابن السكيت، قدم له حن )١٧(

  .١٥٣، ١٩٩٨، ٢، ط)بيروت(الكتاب العربي 
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 وعثرنا على نماذج تصور الابنة، ويدور حوار بينها وبين »شعراء أمويون«وكتاب 
، فإنّ الخوف يكون خوف الشاعر ا في طبيعة هذا الحواريأبيها، لكننا وجدنا فرقًا أساس

على ابنته إذا خرج في حرب أو تعرض للموت، بخلاف النموذج الجاهلي الذي تكون 
الابنة هي الخائفة فيه على أبيها، دون أن يظهر أثر هذا الخوف على المستوى الظاهري 
 عند الشاعر، ولأنّ ما نذكره مجرد ملحوظة، فسنكتفي بالإشارة إلى بعض هذه النماذج

ونرى أنّ مثل هذا التحول ظاهرة مهمة تستحق دراسة الابنة في الشعر . )١٨(في مظانه
الإسلامي والأموي ومحاولة الكشف عن الفرق في أسلوب الشاعر في حواره مع ابنته 

كما نعتقد أنّ هذه الفكرة يمكن تطويرها في . الجاهلي والإسلامي: في كلا الشعرين
 على امتدادهذه الصورة ربي، وتطور في الشعر العدراسة موسعة، تتحدث عن الابنة 

  .عصور الأدب وأسباب هذا التطور أو الاختلاف فيها
 شعر علىوالقضية الأخرى التي نرغب في إاء البحث بإثباا هي جملة من الملحوظات 

أي الزوجة  - وهما ،الابنة، وإظهار الفرق بين خطاب الشاعر لكل من الزوجة والعاذلة
  : من الموضوعات اللافتة للنظر في الشعر الجاهلي، أما هذه الملحوظات فهي- والعاذلة

اختلاف لغة الشاعر في حديثه مع ابنته عن لغة الخطاب مع الزوجة أو  -١
 - العاذلة، فالشاعر يخاطب ابنته برقّة ولطف بالغين، على حين لا تخلو لغة الشاعر

وفيها رفض دائم وإقلاع عن . جه من التأنيب والتقريع حين يخاطب زو- عاموجهب
 .حديثها أو الاستجابة لمطالبها حينما يتصل الأمر بالعاذلة

                                                           
، ٤، ط)بيروت(روق وارج، تحقيق إحسان عباس، دار الشديوان شعر الخ: انظر مثلاً )١٨(

ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق حسن آل ياسين، مكتبة النهضة . ٧٢، ٧١، ١٩٨٢
  .٢٥، ٢٤، القسم الأول، ١٩٧٦، ٢، ط)بغداد(
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بدافع الأبوة، والإحساس بالحاجة إلى أبيها تحاول  -الابنة في حوارها مع أبيها  -٢
ا ممنعه من السفر والترحال والبقاء إلى جانبها حتى لو كان فقيرعا، على خلاف دم

 .)١٩(ة تلوم زوجها لوما حادا، بل دد بالرحيل عنه إذا قلّ مالهذلك نرى الزوج

يبث الشاعر في الحديث مع ابنته قضايا إنسانية مصيرية من مثل مشكلة الموت  -٣
والحياة والعجز، على حين يكون حديثه مع زوجه حادا متسما بالخلافات القوية 

 .شاعر أو عجزه، وانزعاجها من ذلكبينهما، وتكون هذه الخلافات إما بسبب فقر ال

 في حال الزوجة، -  بعيدأو إلى حد  -الحديث الرقيق للابنة غائب جزئيا  -٤
 .وغائب غياباً شبه مطلق حين يكون الحديث موجهاً إلى العاذلة

  
  المصادر والمراجع

 ).وتبير(الألوسي، السيد محمد شكري، تصحيح وضبط محمد جة الأثري، دار الكتب العلمية  -١
ابن أبي خازم، بشر، ديوان بشر بن أبي خازم، تحقيق عزة حسن، منشورات وزارة الثقافة  -٢

 .٢، طم١٩٧٢، )دمشق(
م له حنا نصر وان الحطيئة، شرح ابن السكيت، قدابن أوس، الحطيئة جرول بن أوس، دي -٣

 .م١٩٩٨، ٢، ط)بيروت(الحتي، دار الكتاب العربي 
 .م١٩٨٧، ٢، ط)بيروت(ين قباوة، دار الكتب العلمية ابن جندل، سلامة، تحقيق فخر الد -٤
القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد  -٥

 .ت.، د٥، ط)بيروت(محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل 
ابن قيس، الأعشى ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق محمد محمد  -٦

 .م١٩٦٨، ٢، ط)بيروت(، مؤسسة الرسالة حسين

                                                           
المرأة الزوجة في الشعر الجاهلي، عبد العزيز شحادة، مؤتة للبحوث : ذلكراجع في  )١٩(

  .٣٣-١١، ٢٠٠٠، )٨(العدد ) ١٥(والدراسات، مجلد 
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ابن كثير، عماد الدين أبو النداء، تفسير القرآن العظيم، اعتنى به أحمد عبد السلام الزعبي،  -٧
 .م١٩٩٨) بيروت(دار الأرقم بن أبي الأرقم 

 .ت. ، د)القاهرة(الحوفي، أحمد محمد، المرأة في الشعر الجاهلي، دار ضة مصر للطباعة والنشر  -٨
لي، أبو الأسود، ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق حسن آل ياسين، مكتبة النهضة الدؤ -٩

 .م١٩٦٤، ٢، ط)بغداد(
العامري، لبيد بن ربيعة، شرح ديوان لبيد بن ربيع، تحقيق إحسان عباس، منشورات  -١٠

 .م١٩٦٢، )الكويت(وزارة الإرشاد والأنباء 
بد الوهاب العدواني ومحمد العدواني، ديوان ذي الإصبع العدواني، تحقيق وجمع ع -١١

 .م١٩٧٣، )الموصل(الديلمي، مطبعة الجمهور 
 .ت.د) القاهرة(عفيفي، عبد االله، المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها، مطبعة الاستقامة  -١٢
، مكتبة )بيروت(علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين  -١٣

 .م١٩٧٦، )بغداد(النهضة 
عر وآدابه ونقده، تحقيق يرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشالق -١٤

 .ت. ، د٥، ط)بيروت( الدين عبد الحميد، دار الجيل محمد محيي
 .م١٩٧٦القيسي، نوري حمودي، شعراء أمويون،  -١٥
المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، نشره أحمد أمين،  -١٦

 .م١٩٩١) بيروت(م هارون، دار الجيل وعبد السلا
، نسخة م١٩٦٥، )القاهرة(الهذليون، ديوان الهذليين، الدار القومية للطباعة والنشر  -١٧

 .مصورة عن طبعة دار الكتب
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   عمر بن أبي ربيعةَشعرِ الصوت إلى الصمت في من
  دراسةٌ دلاليةٌ تواصليةٌ

  
  )∗(مهدي أسعد عرار. د

  

عرةٌ يسانيباحثةٌ لم التهذه فيها الباحثُ على ظاهرة ةً، جعام واصلِ غيرِ اللّفظي
ه المُباحثةُ من أربعة ولغة الجسد خاصة، في شعرِ عمر بنِ أبي ربيعةَ، وقد ائتلفت هذ

ئيسةر طالبوتأسيس، وثالثُها : م هادنوانِها العريضِ، وثانيها مع قاصدجليةُ ملُها تأو
ها تورابع ،هذه الظّاهرة لَاستشرافمسقولاتم نتظمفسيرٍ يص  تر وتلخةً تفسكُلّي 

 التعريج على هذه الظّاهرة في  وقد كانَ مبتغى الباحث في هذه المُباحثة.وتحلّلُ
 مضمارِها ذاك تعريجا استشرافيا من جِهة، وتحليليا من جِهة أخرى، ودلاليا تواصليا

ثالثة ن جِهةم . ،من الحركات كانَ نماذج حليل فقدرضِ والته بالعندع قفما و ا أهمأم
والرأسِ، واليد، والهيئات، كهيئة المشية، والمُتممات المُساندة حركة العين، : وذلك نحو

  .؛ وذلك نحو اللّباسِ والحلي)الإكسسوارات(

  في مقاصد العنوان: أولاً

سةؤسأقْطابٍ م في ثَلاثة ه خائضريضِ أنالع هذه المباحثة ن عنوانى متبدهيي : 
  . والمضمار الذي تقع فيه هذه المُباحثةُ ،تخصيص شقِّه و،التواصلُ

                                                           
 .أستاذ اللسانيات والعلوم اللغوية في جامعة بيـرزيت بفلسطين )∗(
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أما التواصلُ فهو الغايةُ الأولى التي علَيها مدار الكلامِ واللّغة، وقَد قُسم في 
 اللّغةُ بِما ةيلُ اللَّفظي، وأداته الرئيسالدرسِ اللّسانيِّ قسمينِ كَبيرينِ، أولُهما التواص

 وثانيها التواصلُ غير . حمالات لدلالات ومقاصدويات لُغويةتشتملُ عليه من مست
 مفتوح الذي هو نص دةل على عالَمِ المُشاهفي المَقامِ الأو واصلٌ قائموهو ت ،اللّفظي

 ومن أعرف روافد هذا الشق من .ين بِه وفيه دلالات ومقاصديقرأُ فيه معان، وتتع
ن االتقى متسي بِلا لسان اطقةُ بِبيانالن ه لغةُ الجسدعالممواصلِ و والهَيئات لحركات

ماتوالمُتم. جعرأنَّ هذه المُباحثةَ ت همِ بيانرحِ المُتقدنبني على هذا الشولَعلّ الذي ي 
شتا اسعريجبيعةَ تبنِ أبي ر مرعرِ عفي ش ه الظّاهرةا على هذحليليتو ،ن جِهةا ميراف

ثالثة ن جِهةا مواصليا تلاليدرى، وأخ ن جِهةم .  
ما المَقْصد المُتعين من الحَركات الجَسدية فلا شيةَ علَيه ولا شبهةَ، ومن أ

 أما المَقْصد المُتعين من .ةُ الرأْسِ والغمز، وهزتجلّياتها حركَةُ اليد، أَوِ اليدينِ،
 نمو ،العام الخارِجي هكْلءُ في شها المَرلَيع رظْهوالُ التي يفهي الأَح ةالعام ئاتالهَي

غيةُ، وساللِّبةُ، ويشالمالوِقْفَةُ، وةُ، ولْسها الجليع الّةالد ةصصها المُخلَتثا أممم كذل ر
. ينتسِب إِلى هذه المُباحثَة المُنتسِبة إِلى التواصلِ غَيرِ اللَّفظي عامةً، ولُغة الجَسد خاصةً

 ،؛ كَالنظّارة»الإِكْسسوارات«فَهِي ترجمةٌ لما يسمى أَما المُتممات المُسانِدةُ 
ةيجارالسيجا، والسالقَلَمِ،رِوو ،فالهاتو ،العيأتي الباحثُ على صا وسذاءِ، والحو ،

المُباحثة أمثلة مجلية لكل ما تقدم في هذه  .  
 فَقد وأصنافُه واصلِ غيرِ اللَّفظيالت دوافا رأم عةإلى أرب متفَقُس ،عتنوت

من خلالِ لغة الجَسد، كَتعبيرات الوجه، أصناف عريضة أولُها الفيزيائيةُ التي تتجلّى 
ماللَّمسِ، والش ةوحاس ،وتالص رجةدو . جلّياتفي ت ظهرةُ التي تثانيها الجَماليو

: فَنية محضة؛ وذلك نحو الآلات الموسيقية، والرقصِ، والرسمِ، والنحت، وثالثها
ةُ التي تيالماد الإشارات ةحيالت طَلَقاتالأَعلامِ، والمُرورِ، و لى إِشاراتلُ عشتم
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العسكرية، أو الوفاة، والأبواقِ، وصفّارات الإِنذارِ، ورابِعها الرموز التي تصبغُ المَرءَ 
باهلبِ الانتجيه الإنسانُ لؤدما ي أو ،ةينيموزِ الدما؛ كَالر ة١(بِهوي(.   

  مهاد وتأسيس: ثانيًا
من ذا الذي يقْنِع اللّغوِي أنَّ المَعنى إِنما هو متعين من الدلالات اللّفظية التي 
تتجلّى في مستويات اللّغة المُتباينة، أو من المُتحصلِ من جسد اللّغة البِنيوي فقط؟ إِنَّ 

اللّغ دسج همقَدما ي لَه دلا ب دالجَسفَقَطْ، و يالمَقال وِيينى البِنالمَع وما هإِن وِييالبِن ة
من محيط يشتملُ علَيه، ويؤثِّر فيه، ومن هنا يأتي فَضلُ سياقِ الحالِ، والأَنظارِ 

شلَها في تعلَ ففْعتنِ، لالقَرائو ،ةالخارِجِي نفًا ملتؤنى مكونُ المَعبِذا ينى، وكيلِ المَع

لُغةُ «سِب إِلى المَعنى المَقامي ومما ينتالمَعنى المَقالي، والمَعنى المَقامي، : الرافدينِ

دأْتي،»الجَسيس ةبايِنتم فظائا ذا وا أَمينوِينعا مدراف دعا،  التي تدعب يانلُ بها فَضلَيع 
فَقَد تغني الإِشارات، والحَركات التمثيليةُ، والتعبيرات الجَسديةُ، عنِ الكَلامِ جملَةً، 

  : وقَد تجلّى ذلك في قَولِ الشاعرِ
 العين تبدي الذي في قَلْبِ صاحبِها     

  

 ي كانـا  من الشناءَة والْود الـذَّ     
  

 إِنَّ العــدو لَــه عــين يقَلِّبهــا
  

 لا يستطيع لما في القَلْبِ كتمانا      
  

 وعين ذي الود ما تنفَك مقْلَتهـا      
  

 تبدي لَه محجرا بشا وإِنـسانا      
  

 فَالعين تنطق والأَفْـواه صـامتةٌ     
  

 )٢(بِ تبيانا حتى ترى من ضميرِ القَلْ     
  

                                                           
 :  القول على التواصل غير اللفظي طويل ومتعدد الرؤى والوجهات، انظر في ذلكباب) ١(

Esposito, A. , Bratanic, M., Keller, E. Fundamentals of Verbal and Nonverbal 
Communication and the Biometric Issue, IOS Press , USA, 2007.  

)٢ (اسي في  لعبد االله بن معاوية، والعب١٧٥ والعرس، الأنس في الآبي في نسبته، فنسبه لفاخت
  .  عقيلبن لعمارة ١/١٣١معاهد التنصيص، 
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بالنمِ قَد يظرِ في هذا المُتقدبش دوافالر هأنّ هذو ،ذّيهغت دوافر نى بِأنّ لَهالمَع ه
كَالمَجاري، فَمنها المَجرى الصائت اللَّفظي، وهو الكَلام الذي تتشكّلُ بِه الرسالَةُ 

نملُ، وواصالت بِه دعقنلَفَيالذي ع تامرى الصضوعِها المَجالمَوالبابِ و قْدع هي. قَدو 
تنقَلُ الرسالَةُ بِالمَجرى الصائت، وقَد يكونُ ذلك بِتضافُرِ المَجريينِ، وقَد يغذّى المَعنى 

 .كاية الحادثَة المُعاصرة الحبِرافد المَجرى الصامت كَما كانَ معي في المُتقَدمِ بيانه في
�٧وقَد أَلْفى باحثٌ أنّ تأثير الرسالَة الكُلّي ينقَسم إِلى ثَلاثَة أقْسامٍ، أَولُها  ٪ نم

 مما يعتري المَجرى الصائت كَالتنغيمِ، والنغمة، ودرجة ٪٣٨المَجرى الصائت، و
و ،تو٥٥الص٪تامرى الصالمَج ن٣( م( .  

وقَد توصلَ آخر إِلى مستصفًى من الرأيِ يقْرب من هذا المُتقَدمِ، فَقَد ألْمح إِلى أَنّ 
 نرِ مغها الأَصئزفي ج فلأْتت ةيالوجاه ثَةالمُحاد نم يءَ الكَلام٣٥الجُز٪ دافالر نم 

تائالص نرِ مها الأَكْبئزفي جنى، والمَع ةيأدتلى اطّراحِ ٪٦٥ لمِ عالقائ تامالص دافالر نم 
الإِشاراتلِ، ومائالشالجَوارِحِ، و كاترح نم هقامم قومما ي فادرتاس٤(الكَلامِ، و(.  

  تممات في شعرِهمن تجليات الحَركات والهَيئات والمُ: ثالثًا
  من هيئات الوجه ودلالاته : التجلّي الأولُ

 في درسِ لغة الجسد تستغرِق جوارِح أُخرى تنسب إليه، »الوجه«إنّ كَلمةَ 
راءَةرِ قصادم نا أَصيلاً مردصم هجغَدا الو كُلِّه كلذلو ،هحيطفي م قَعرِ وتمائالض 

المُستترة، والمَعاني الكامنة في حواشي الطَّوايا، ودليلاً صادقًا على ما في النفوسِ، 
ولَعلَّ ذلك هو الذي أَفْضى إِلى تقْريرِ ابنِ جِني عن أحد أشياخه بِأنه لا يحسِن أَنْ 

                                                           
)٣(Albert Mehrabian, Silent Messages, P.44, Pease, A., Body language: 

How to Read Others’ Thoughts by Their Gestures, P. 6.  
)٤( Pease, Body Language, P. 5.  
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ةا في الظُّلْمسانإِن كلِّما)٥(يو ، كلِ، فَذلواصفي الت هجفيءُ إِلى الوا ما ننا كَثيرأن لحَق
يتجلّى لَنا يوميا في البيت الأُسرِي، فَالأم مع طفْلها، بلْ مع رضيعها تقف على 

رِعِ والسوقِ، دلالات لا يفصح عنها بكلامه، بل بِإيماءات وجهِه، وفي زحمة الشا
فَالتاجِر يكَيف كَلامه مع محيطه ورواده معتمدا على إيماءات وجوههِم أَحيانا، 

هجالو ةفْحلى صه عوادأُ مقْرا تكْنونا ممجعفْسِ ملنكَأنَّ ل٦(و(.  
هجأَنَّ الو كلِّه كلِ في ذلفى القَوصتسمو  - ةراسلْمِ الففي ع رقَرم وكَما ه  - 

 هجةَ في الوروالَ الظّاه؛ لأَنَّ الأحمأت هجبِو فيه ةفْسِيظُهورِ الآثارِ النضاءِ للُ الأَعأكْم
والكَآبة، قَوِيةُ الدلالَة على الأَخلاقِ الباطنة؛ كَالخَجلِ، والخَوف، والغضبِ، والفَرحِ، 

نددونَ الب هجفي الو رظْها يصوصخا منلَو دكُلِّ واحةُ « .فَإنَّ لجودضاءُ المَوا الأَعأَم
في الوجه بعد الرأْسِ، فَالحاجِبان، والعينان، والجَبهةُ، والأَنف، والشفَتان، والأَسنانُ، 

  . )٧(»لالَة لقُربِه من الوجهن، ثُم العنق قَريب من صدقِ الدوالذَّقَن، والأُذُنا

 قَفو قَدبوريس كيرولنيك«و« هجلِ الولى فَضلُّ عدقٍ يشائ يلمثالٍ عم دنع 

 إِلى أنّ قردا »رةُ قرد، وأقْوالُ رِجالٍذاك«نات، فَقَد أشار في كتابِه في تواصلِ الحَيوا

وهذا المَرض الذي هو غالبا حموي «وجهِي تمت متابعته، آسيوِيا مصابا بِشللٍ 
 قَطَعان أَسابيع ةعبِض دعفَب ،بيراتعضِ التعإِزالَةَ بو ،هجالو لاتضلَّ عش ببسي

م نيبو هنيلُ بواصالت ،هبوننجتلْ يب ،هيتفْلت نقلّونَ مثالُه يأَم راحو ،قُرود نم هحيط

  .  )٨(»ته إِلى التبدلِ والفَسادوصار مشاكسا عدوانِيا، منقَطعا عمن حولَه، وانتهت حالَ
                                                           

 .١/٢٤٨ابن جني، الخصائص، : انظر) ٥(
  : يف يتناول لغة الوجه وهيئاا ودلالاا، وهووقفت على مصنف طر) ٦(

Mitchell, M. E., How to Read the Language of the Face, Macmillan, New York, 1968.  
  . ٥٨ابن أبي طالب، السياسة في علم الفراسة، : انظر) ٧(
  .   ٤٦، ومهدي عرار، البيان بلا لسان، ٦١باكو، لغة الحركات، : انظر) ٨(
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  : ةَلنرجعِ النظر في تجليات الوجه عند ابنِ أبي ربيع
   والواشيالناطقالوجه : أولاً

قيملةً يمقاب اعرالش ينى، بهما معننائي في كلٍّ مقرأُ الرينِ ناطقَينِ يجهو 
 وثانيهِما وجه المُحب، فالشاعر يعولُ كَثيرا في تحصيلِ هذه المَحبوبة،وأولُهما وجه 

المَعرفةمتعلى الص ةقينِيق  الياطالن جهلى الوع ،وتلى الصالواشي لا ع ،بالحُب 
 المُحب الواشي، وقَد وجهوالرقيب أو الناظر يعتمد في تحصيلِ هذا المَعنى على 

هفي قول لى ذلكجت :  
نمو رِفأع     جهِـهفي و دالـو  

  

 عرِفيو     رـاظالن ي لَـهد٩( و( 
  

  والتجهمِالتبسمِ بين : ثانيًا

 وأحوالٌ متعددةٌ تغني عن اللفظ، وتقوم مقامه، فَمنه متبايِنةٌ، دلالات وللتبسمِ
 مبسبِ،تعجالمُت مبسرِ، وتالمُنك مبستهزِئِ، وتالمُس مبسترورِ، وكُلَّه المَس كأَنَّ ذل الحَقو 

نبِالمُعاي كدررِ، يبصالتو ةنمو هشوقَتعلى ملَ عخه دها في شعر ابن أبي ربيعة أنثلَتأَم 
 أَبيها، وحرمة إِخوتها بعيشِ علَيه فعلَته إِنكار معاياة ومناكَفَة، وأقْسمت فَأنكَرتمرةً، 

 هلَيع نهبنلَت خرجي إِنْ لَمالحَي،مينِها ظنخافَةَ يبِالخُروجِ م ما تعني ما تقول،  فَها منه أ
هلكنأَوفاءً بِما قَرو كذل نثَنى عان رض نه مشوقَتعم هجدلّلٍ ا في وتنِ في ويسومرم 

 سانبِل لةقائ هجفي الو جلَّتت ةسامالحالِابتمبِأَنَّ القَس ديو إِلاّ  الجَسما ه ذاك 
: م خاصةً، قالا بصمت لا بصوت المَعشوقِ عامةً، وهيئَةَ التبسوجهللدعابة، وكَأنَّ 

»قثُابيبةٌ حداعفَما هي إِلاّ م ،تواقتنصت لفظي، فوقع بينهما تواصل غير ،» أن 
 دههذا المَش روص االمقاصد، وتعينت الدلالات، ولقَدكيفَقالَلحَر بيرِيع١٠( الت(:  

                                                           
  .١٣٦يوانه، د )٩(
  .١٨٠، ومغلطاي، الواضح المبين، ٨٤ديوانه،  )١٠(
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تدبـاً  فَقَعقرتهـا    ميتبِب ـمأُل  
  

  ولَجت بِه خفي المَـولَجِ     حتى 
  

يشِ قالَتعتي   وإِخو ةرمحأَبي و  
  

 نهبجِ      لأُنـرخت إِنْ لَـم الحَي  
  

تجرفَخ فوخ  تمسبمينِها فَتي  
  

 متلجِ     أَ فَعـرحت ها لَمميننَّ ي 
  

نمعاني ومِ مسبالت هجها الومارضالتي م »بجعالت«، كذل نملُ وبنِ قَو مرع 
  : أبي ربيعةَ

  قَد علمت بِـأَنكُم    إِنك ويقولُ
  

 محتمِ      أَصبذي د ـهجأَو ريا بِش  
  

تمسبا فَتبجع  قالَت حو  قُّـه 
  

 )١١( يعلِّمنا بِما لَـم نعلَـمِ      أَلاّ 
  

نمعاني ومِ مسبا الرضالت جهِهأت في وقَيا، فقَروالسرور، وقد تجلى هذا لمَّا الت 
  : تبسمِ المَسرورِهيئَةَ السرورِ، وكانَ مصدر تلْكُم المَعرفَة التي قامت في نفسِها معنى

  باح كُـلٌّ بِـسِره     تقَيناال فَلَما
  

 )١٢( لَها مني السرور تبسمي    وأَبدى 
  

 الوجه وانبساطُه، فقد كانَ الشاعر يكيف تهلّلُ ينضاف إلى التبسمِ ومما
 الجسد عامةً، وما يقرأُه في الوجه من دلالات خاصةً، لغةكلامه وتواصلَه بناءً على 

  : قولُهومن ذلك 
لّمتس   هـا  حينلقيت  لَّلـتهفَت  

  

 )١٣( مقْـبِلا  رأتـني  لَما   لتحيتي 
  

مجهالت القُطوبو :  

 في مقامات بِالضد في الوجه التبسم بِدلالاته المُتبايِنة فَكَذلك الأَمر يظهر وكَما
نمو ،القُطوبو مجهالت فَهناك ،رأُخ ثواعليه البع ضى أَوترةُ فيما لا يالمُباغَت 

                                                           
  .٣٤٥ديوانه،  )١١(
  .٣٢٥ديوانه،  )١٢(
  .٢٩٦ديوانه،  )١٣(
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 ابن أَبي ربيعةَ لَما دخلَ عليها البيت، فَتجهمت المَعنىيتوقَّع، وقَد أَتى على هذا 
  : وتلَطّفُه فَهدأَ من روعها، وخفَّض جأشها تودده خائفَةً،

قْتفَطَر باب ـا   العامنموه ةير 
  

  أَتـاهم للموعـد    الرفيقِ فعلَ 
  

تمهجـا  فَتـلاً    لَمـني داخأَتر  
  

  ـفلَههــا بِتلقَو ــنم دــدهتو 
  

ثُم   توعئًا اريها  شأشج فَّضخو  
  

 عددي   بدوتدي وجه١٤( الطُّموحِ ت( 
  

والقطوبِ يتردد قُطْبا التواصلِ في إبداءِ هذه  على التجهمِ القَولِ بابِ وفي
 ،الحَركةفي فَقد ا، وذلكدده قَصه قَصا إلى أنشيرم اعرنى الشلى هذا المَعأتى ع هقول :  

 تكْتمٍ لَقَد بينت في وجه      لَعمري
  

 )١٥(والغضب تلاقَينا التجهم    غَداةَ 
  

كْبِ التجهمِ والقطوبِ الحُزنُ الذي يستدلُّ عليه من الوجه،  رفي يسير ومما
  :  المَعنى في وصفه لنفسِههذاوقَد تجلّى 
قْضي الأَسى   كادبابةً  يص عليك  

  

 هجوالو   كننِ ميبكابِ  ل ك١٦( إِلف( 
  

   الصك والصد بينالوجه : ثالثًا

نمو كاتالجَ الحَرةيدسلالالد  عرِهفي ش لَّتجالتي ت ةي»كهصوصد هجالو «، 
  :   الصك فقد كانَ في قولهأما

ها فَلَمعرها   يدجاسم تضن قَدو  
  

  وراءَ البيـت يـستتر     سواد إِلاّ 
  

تها فَلَطَّمهجهاوعت مهبنتاسو  
  

 )١٧(ن شأْنِها الخَفَر   م آنِسة بيضاء 
  

                                                           
  .١٠٦ديوانه،  )١٤(
  . ، وتكتم اسم امرأة٥٦ديوانه،  )١٥(
  .٤٢ديوانه،  )١٦(
  .١٣٥ديوانه،  )١٧(
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سها ولَيفى أَنخةٌ يجابتفي اس حنقَدي فْسِ، أَوفي الن قومي ثباعةٌ ليكرح 
 المقرون بالخوف والفجاءة، وهي حركةٌ عالَميةٌ ذات دلالة ينعقد كَالتعجبِالخاطرِ؛ 

 والنفْسِيةُ، الدلاليةُ، تجتمع فيه الأَنظار  الإجماع، ولابنِ جِني حديثٌ معجِبعليها
 كَةالحَر هفسيرِ هذلى تةُ عيلواصالترِفيواعلِ الشقَو  :  

  بِيمينِها وجهها وصكّت   تقولُ
  

 جيوأَز    سقـاعحى المُتهذا بِالر  
  

ني    لا لَها   فَقُلْتـيبتـبي وجعت  
  

 )١٨( الْتفَّت علَي الفَوارِس    إِذا بلائي 
  

             نى، فَقَدزيزِ المَععفي ت ةديالجَس كَةالحَر ههذ ةلَ رِوايفّاً فَضشتسها ملَيع لّقع قَدو
 .نكـارِ، والتعـاظُمِ   جعلَت هذه الحَركَةُ الجَسديةُ كَالمَنبهة على فَرط التعجبِ، والإِ        

رءِ أنْ يتصور أنّ ثَم مخبرا، وأنّ ثَم معايِنا لهذا الحَدث الكَلامي، فَمن ذا الذي               وللم
يقْنِع اللّغوِي، أوِ ابن جِني من قَبلُ، أنّ دلالَةَ الحَدث القارةَ في نفْسِ المُعـايِنِ هـي                 

 كانَ من شأنِه أنه سمع الـصائت، وعـاين          إذْ إنّ المُعايِن قَد   ! كَالتي عند المُخبرِ؟  
        فصظٌّ إلاّ بِالوح لَه كُني فَلَم ربا المُخأم ،تامالص     ،تامالص نثيلِ ممالتقالَ   و فَلَو

 -  من غَيرِ أنْ يـذكُر صـك الوجـه         -أَبعلي هذا بِالرحى المُتقاعس   : حاكيا عنها 

وصـكّت  «: ه لَما حكى الحـالَ، فَقـالَ      علَمنا أنها كانت متعجبةً منكرةً، لكن     لأَ

هذا مع أنـك سـامع      «ها، وتعاظُم الصورة لَها،      علم بِذلك قُوةُ إِنكارِ    »وجهها
         ربِها أَع ها لَكُنتدتشاه لَولَها، و دشاهم الحالِ، غَير ةحكايظَمِ الحالِ في    لعلو ،ف

   ،نيأب أةالمَر لكفْسِ تح       ...ن راعنقُلْ إِلَينا هذا الشي لَم لَوو ،     ـهبِقَول أةالمَـر هالَ هذ :

  . )١٩(» حقيقةَ تعاظُمِ الأمرِ لَها، لَم نعرِف بِه»وصكّت وجهها«
                                                           

ئله، ففي الكامل والعقد ، واختلف في قا»وصكت صدرها«: ، وفيه١/٥١المبرد، الكامل، : انظر) ١٨(
  .لأبي محلِّم السعدي، وفي شرح الحماسة للمرزوقي والتبريزي للهذلول بن كعب العنبري

  .١/٢٤٧ابن جني، الخصائص، :  انظر)١٩(
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د قُطْبيِ التواصل، وكَثيرا ما يكونُ  فَقَد يعمد أحالصد الصك، وأَما هذا
 ،شوقبِالجانِبِ، إِلىالمَع أين هنكونُ مةَ اللِّقاءِ، فَيساع هجبِالو دةٌ الصإِشاحو هجبِالو 

وِ  أَوِ الرفْضِ، أَوِ الإِنكارِ، أَالتمنعِ،دالّةٌ على شيءٍ يعتملُ في نفسِه، كَالحَياءِ، أَوِ 
 دومن ذلك قوله في ص ،عِالإِغاظَةمندلّلِالتالتو :  

ثُم تدنٍ    صـيع دمهِها عجبِو  
  

 بنيالحُبـابِ    ز لقَضاءِ أُم٢٠( ل( 
  

  : الوجه بِما يحملُه من دلالات في قَولهصد تجلّى وقَد
تدفَص قالَتو  :بكاذ متجهتو  

  

 )٢١( المُعرضِ المُتجهمِ  فداءُ فَنفْسي 
  

  لالات حركَة العينِ وهيئَتها من د: التجلّي الثّاني
 نم جيبتسفَي ،عانبِم قطنا يكَلّمتا ما فَصيحسانياقٍ ما لفي س نيدو العغت قَد

يه نكِّلِ مشها المُترادناصِ ماقْت دعها، بعايِنةً، ييكَلام ةً، أويلمةً عجابتها، اسكّلشت ئَة
وللقُدماءِ التفاتات معجِبةٌ إِلى سهمة العينِ في التواصلِ، والإِبانة، والبيان، والتبيينِ، 

 ةها في الإِبانتيمبِأه قْريرقْريرِ تبِهذا الت بارِهملى اعتنى عبان فوسِ وقَدواشي النح نع

 فَاعتمد على هذا الاعتبارِ في توسمك،«: ك إِلى قَولهِم وأفْضى ذلوضمائرِها،

هنم رظْهبِما ي كُماح٢٢(»و(.  

 في القَلْبِ ظَهر العين باب القَلْبِ، فَما كانَ« أنَّ »العقْد الفَريد«وقَد جاءَ في 

إِني لأَعرِف في العينِ إِذا «:  عن غَيرِه أنه قالَيالأَصمع، وقَد روى )٢٣(»في العينِ
 ،ركنت ولَم رِفعت فيها إِذا لَم رِفأعو ،تكَرفيها إِذا أَن رِفأعو ،فَترا إِذاعأم 

                                                           
  .٥٧ديوانه،  )٢٠(
  .٣٢٦ديوانه،  )٢١(
  . ٥٠ابن أبي طالب، السياسة في علم الفراسة، : انظر) ٢٢(
  . ٢/١١٥فريد،  عبد ربه، العقد الابن: انظر) ٢٣(
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 فَترعواصخا إِذا، )٢٤(فَتأَمو كَرتحظُ أنجا إِ، فَتذاوأم ركنلَم تو رِفعت لَم 

دلال بِاللّحظ الاست« سماه »العقْد«وقَد عقَد ابن عبد ربه بابا في . )٢٥(»فَتسجو

، وقَد أورد فيه نماذج فاقعةَ الدلالة من التراث العربِي الأَدبِي )٢٦(»على الضميرِ

، »الأُنس والعرس«ذلك فَعلَ الآبي في كتابِه  في التواصلِ والإِبانة، وكَعلى أَثَرِ العينِ

ذاك هى بابمس قَديو«: ولالَة عدمرِهمائلى ضع وانالإِخ ٢٧(»ن(  .  
سِ وبِالجُملَة، فَالعيونُ وجوه القُلوبِ، وأبوابها التي تبدو منها أحوالُ النفْ

وأسرارها، وذلك لاتصالها بِمواضعِ القَلْبِ، وصفائها، ورِقَّتها، فَاحكُم بِها لتحقيقِ 

النهتحص٢٨(...ظَرِ و( ذَهب قَدهيس«، و« تابِهةُ« في كحالفاض نيإِلى أنَّ »الع 
نِ ويب نها ملأفْضلِ وسائالو قأد نم نيبِها الع عتمتالتي ي ةصالِ الكَثيرلِ الاتسائ

أنَّ الع ك؛ ذلفْسِهلُ في نمتعسانُ لإِظْهارِ ما ينِ الإِنينفي «ي رِيؤكزٍ برفي م قَعانت

  . )٢٩(» غَيرِ طَوعيشكْلٍبِالجَسد، فَضلاً عن أَنَّ إِنسانَ العينِ يعملُ 
ت العين في أوضاعٍ متبايِنة في شعرِ ابنِ أبي ربيعةَ، فَقامت مقام كَلامٍ، وقَد تجلَّ

 لامفشي السسلِّمةٌ تم ينع فكانَ ثَم ،قاصدبِها م نتعيتو ،لالاتنها دم نِصتواقت
ةٌ عن وطرِها والتحيةَ، وعين مشوقةٌ، وعين غامزةٌ مناديةٌ، وعين عاشقةٌ، وعين معلن

  : وحاجتها، وعين تظهر العداءَ والبغضاء؛ وذلك نحو
                                                           

)٢٤ (»بالصاد، ضيقهاوالحوص، مضارع، والخوص غؤور العين، فعل »تخواص  .  
  . ٢/١١٥ عبد ربه، العقد الفريد، ابن: انظر) ٢٥(
  . ٢/١١٥،  نفسه)٢٦(
  . ١٧٨-١٧٥ الأنس والعرس، الآبي،: انظر) ٢٧(
  .    ٥٧ابن أبي طالب، السياسة في علم الفراسة، : انظر) ٢٨(
)٢٩( Pease, Body Language, P. 133.  
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  :  العين المُسلّمة الوجِلة
قَددثُ وحالحالُ في ي يكَما ه دالجَس ةلامِ بِلُغكونَ إِفْشاءُ السأَنْ ي ةلُغ ،اللِّسان 

  : وشاهدها في شعرِه
 ومـضت  بِالثَنِيـة أَ   التقَينا ولَما

  

  عينِ الكاشـحِ المُتـنممِ     مخافَةَ 
  

تأَشار   فينِ بِطَرها  العةَ أَهلشيخ  
  

  ولَـم تـتكَلَّمِ    محزون إِشارةَ 
  

تا    أَنَّ فَأَيقَنبحرقالَ م قَد فالطَّر  
  

 )٣٠( وسهلاً بِالحَبيبِ المُتيمِ   وأَهلاً 
  

فيه لُحمةً بِخاص الخاص عند الجاحظ، فَقد ساق مثالاً ولعلّ لهذا المَخوضِ 
مبينا عن ذلك بِالعينِ المُسلِّمة في مقامِ لقاءِ العاشقَينِ في حضرة الأَهلِ، ولَيس يخفى 

 متقدمةً »الإِشارة«د تكونَ رتبةُ لُغة الجَسأنّ مقامات الحَرجِ الاجتماعي تؤذنُ بِأنْ 
 بِقَولِ  المَقامات، وقَد مثَّلَ الجاحظُ على ذلكتلكُموجوبا على رتبة اللّفْظ في مثْلِ 

  . )٣١(»...أشارت بِطَرف«: الشاعرِ المُتقدم
  :  المُنادية المُتطلّبةالعين

ق بِالصمت، وشاهد ذلك قَولُه على  وقد يتحقّبِالصوت، يتحقّق النداءُ وقَد
  :  حضرة الاستحياءِ والحَرجِ الاجتماعيفيلسان محبوبته 

  لَـه ليبـصرنا    تـصدي  وميقُ
  

 ثُم زيهفَـرِ      اغْمفي خ ـتيا أُخ  
  

 قالَت لَها قَـد غَمزتـه فَـأَبى       
  

 )٣٢(ثُم اسبطَرت تسعى على أَثَري     
  

   : الواشيةالمَشوقَة عينال

وقد ينكونُ العداءِ، ناطقةً تلامِ والنوالس ةحيناطقةً بِالت وقِ كَما كانتبِالش 
  : قَولُهوشاهدها 

                                                           
 .٣٢٦ديوانه،  )٣٠(
  . سيرد حديث عن هذا الملحظ في المقولات الكلية والتفسير) ٣١(
  .١٦٣ديوانه، ) ٣٢(
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فنــر فَع قوــش ــاال   في مقْلَته
  

 بابحقِ ووظَر  الشالن ديهب٣٣( ي( 
  

  : في حق نفسِهقولُه ومثلُها
  تخالَجـــهإِذاب  المُحـــإنَّ

  

 وقش     الهَـم ه  كَذاكحتـضري 
  

ظَرتنظْرةَ   وـقٍ  نعاش  نـفد  
  

 )٣٤( نظَـره  عازمٍ الصبابة   بادي 
  

  :ة المُتكلّمة المُسرالعين

  :  قولهفي تجلّى هذا المَعنى وقَد
تظَرن   ذو إِليكهـا   وبامٍ دونش  

  

 م بِـسرها يـتكلّ    يكـاد  نظَرا 
  

  ألاّ تـرحلَن   الطَّرف رجع   فَأبانَ
  

 )٣٥( لَيلٌ مظْلم  الناس يجِن   حتى 
  

 ذو« بِفهمِ المَعنى المُتعينِ في  غَيرِ اللّفظي فَيتجلّىالتواصلي تفسير هذا المَوقف أما

ها من الكَلامِ، ا لَ هو اسم جبلٍ، وقيلَ هو رجلٌ كانَ وجوده مانِعفَقيلَ ،»شبام
 شبام الذي هو الجَدي الذي يوضع في فَمه عود كي لا يرضع من ثديِ بذيتشبيها 

  .  كانَ مانِعا لَها من الكلامِفَكأنهأمه، 
  : ا أمينا دالاًّ قولُه تتجلّى فيه العين ناطقًالذي هذا المَوقف ومثلُ
  بِعينِهـا   النزيف نظَر رنت   وإِذا

  

 رفتها فَعقِ   حاجتنطت إِنْ لَم٣٦( و( 
  

آخر قيشسرحٍ عاطقةُ في مئةُ النها الموممثلُها عينو:   

 أومت بِعينيهـا مـن الهَـودجِ      
  

 )٣٧(لَولاك في ذا العامِ لَم أحججِ      
  

                                                           
  .١٦٨ديوانه،  )٣٣(
  .١٨٧ديوانه،  )٣٤(
  .٣٤٤ديوانه،  )٣٥(
  .٢٥٤ديوانه،  )٣٦(
  .٨٥ديوانه،  )٣٧(
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  : العين المُعادية المُبغضة
هجلّى هذا المَعنى في وصفت نى في وقَدقَرأ هذا المَع فَقد ،شوقةذَوي المَعقَباءِ وللر 

  : عيونِهم؛ ذلك أنّ نظرهم كانَ حمالاً لدلالة الحقد والغضبِ

ــا  ــف يكلفُه أُن ــة  بِمحلّ
  

 قَوم أرى فـيهم ذَوي غمـرِ       
  

 وغُر الصدورِ إذا ركنت لَهم    
  

 )٣٨(خـزرِ  نظروا إليَّ بـأعينٍ    
  

  عين المُعمية المُضلّلةال

ولَما كانت العين أداةً من أدوات التواصلِ غَيرِ اللّفظي، ولَما كانَ منها 
وِشايات ودلالات، طَلَبت إِليه على لسانه أنْ يعير طَرف عينيه غَيرها، وأنْ يولّي 

ركة الجَسدية التي هي صرف النظرِ وجهه شطْرا غَير شطرِها، ليكونَ في هذه الحَ
 حركَةٌ جسديةٌ نقَة أَو مكانِها، إِنها إِذعنها صرف نظَرٍ للنظّارة عن شخصِ المَعشو

ةيعمالتليلِ  وضنى التعمل ،يزاها المَقامغمو ،ها الكُلّيدقْصالَةٌ في ممح :  

  فَامنح طَرف عينيك غَيرنا    تإِذا جِئ 
  

      نظُرثُ تيسِبوا أَنَّ الهَوى ححي كَي٣٩(ل( 
  

  : وفي مشهد عشقي آخر قالَ

 لَما دخلت منحت طَرفي غَيرها    
  

     عيرى رخافةَ أنْ يا ممد٤٠(الهَوى ع( 
  

ربيعةَ من المَعشوقَة إِلى العاشقِ، فَإنَّ وإِذا كانت الوصيةُ في قصة عمر بنِ أَبي 
الأَمر بِالضد عند آخر؛ إِذْ إِنه يطلُب إِلَيها أَنْ تغض جفونها عنه، وأنْ تنظُر أَمما 

ية قَد حفْظًا لهذا المَفْهومِ العشقي، وخوفًا من افْتضاحِ العشقِ، واحتراسا من وِشا
  :تتخلّق من هيئَة نظْرتها واتجاهها

                                                           
  .١٩٦ديوانه،  )٣٨(
  .١٢٤ديوانه،  )٣٩(
  .٢٥ديوانه،  )٤٠(
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 غُضي جفونك عني وانظُري أَمما    
  

   اقشالع حضما افت٤١(بِالمُقَلِ فَإِن( 
  

    اتهيئحركَة الرأْسِ وهمن دلالات : التجلّي الثّالثُ

صومعةُ البدن، وجامع الحَواس الخَمسِ « المُستحكمِ أَنَّ الرأْسمن المُقَررِ 

، وأنَّ )٤٢(»علامات، وتصدق الأَماراتالظّاهرة، ومنه تنجلي الآيات، وتتراءى ال
للرأْسِ حركات وهيئات حمالةً لدلالات متبايِنة بِتباينِ الحالِ النفْسِية والسياقِ، 

حركَة تنبِئُ عنِ الرفْضِ، وأُخرى عنِ القَبولِ، وثالثَة عن الاستهزاءِ، ورابِعة عنِ كَ

كارِ، وفي الإِنو ،ةيحنِ التع ةسخام»ةيكلْمِ الحَرأْسِ »علرل ئاتيإِلى ه شاري 
دو ،ةفْسِين حالاتل فكَواش يهو ،فَةلتخأَهمُّها ثَلاثٌمو ،ةبايِنتم لالات :  

أَولًُها الرأْس الخَفيض الذي قَد يكونُ لَه محمولات دلاليةٌ لا قبلَ لَنا بِتعيينِها  -
إِلاّ بِالسياقِ والحَركات المُصاحبة، كَالخَجلِ، أَوِ الخَوف، أَوِ الخُضوعِ، أَو 

  . ضعف، أَوِ الجُبنِالاستسلامِ، أَوِ ال

وثانيها الرأْس المَرفوع الذي قَد يلْمح إِلى الكبرِ والتعالي، أَوِ العداءِ، أَوِ  -
كرِ ذلغَي رٍ، أوأَم ماءِ، أَولِ في السأمراءِ، أَوِ التدالإِباءِ، أَو الاز .  

لى جانِبٍ، فَقَد يومئُ إِلى الفتنة، أَوِ الغواية، أَوِ وثالثُها الرأْس المُنحني المَثْنِي إِ -
أَوِ الحَنان ،٤٣(المُلاطَفَة(  .  

 هرودورِ وص أكَثرالظُّهورِ في شعرِ ابنِ أبي ربيعةَ، و نم صيبأسِ نلروقد كان ل
نمى، وتفْسِ شفي الن حاجاتا لزتهم ةيلالد ةهجو نم زاءً، أَوهتا، أَوِ اسبعجت هزها ه

                                                           
  .١/٢٧٩لأنطاكي، تزيين الأسواق، ا: انظر) ٤١(
  .   ٤٥ابن أبي طالب، السياسة في علم الفراسة، : انظر) ٤٢(
   .Geddes, Body Language, P. 103: ، وانظر كذلك٦١-٦٠ الحركات، لغة باكو، :انظر) ٤٣(
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 معارِهفي أَش ةيدالجَس كاتلْكُم الحَرلُّ تج تدرو قَدناكَفَةً، ومإِغاظَةً و ا، أَوملَو
ياتالآت ئاتلى الهَيع :  

  :   دلالةُ التعجبِ-
ــا   بجــها ع أسر تــز فَه 

  

 ــر ــذا أَم ــن بِ ــت م  كوقالَ
  

ــسوا   الن كــحر ــذا س أَه 
  

ــرك  بني خنــر بخ ــد  )٤٤(نَ قَ
  

-رارِ والإغاظةدلالةُ الض  :  
    قالَـتا ورارها ضأسر تلَوو 

  

 اخترت ذلـك أَنتـا    : إِذ رأَتني  
  

 حين آَثَـرت بِـالمَودة غَيـري      
  

 )٤٥(وتناسيت وصـلَنا ومللْتـا     
  

  : ومِ دلالةُ اللَّ-
 أَبيني لَنا كَيف السبيلُ إِلى الـتي      

  

        ـملائا بِها مـا تنةٌ عبغَر أَتن 
  

 لَو أَطَعتنا : فَقالَت وهزت رأسها  
  

     مسـال ـكقَلْب امها أَيتبنج٤٦(ت( 
  

ابعجلّي الرها: التلالاتدو دالي ئاتيه نم  

 في »تيمون«اليد في مستشفى ؤولُ عن قسمِ جِراحة  المَس»هنري بورو«يقولُ 

اليد هي أَداةُ امتداد الدماغِ، والجُزءُ الوحيد في الجسمِ البشرِي الذي «: »مرسيلية«

زيابِطَةُ المُمالرنِ، ويينالع تحا تمود وهالعالَمِ الخارِجِي عما )٤٧(»ةُ مدا، و كذل م
 وسيلَةُ اتصالٍ غَيرِ لَفْظي يعز نظيرها، وقَد تكونُ في مقاميات نكَذلك، فَهِي إِذ

وقَولَةُ . »يتحدثُ بِيديه«: ةُ الفَرنسِيةُ الذّائعةُالقَولَ: بديلاً عنِ الكَلامِ تصدق علَيها
                                                           

  .٢٠٢ديوانه،  )٤٤(
   .٧٦ديوانه،  )٤٥(
  .٣٣١ديوانه،  )٤٦(
  . ٤٢باكو، لغة الحركات، : انظر) ٤٧(
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وقَولةُ  .)٤٨(» يثَرثر بِطَرف أَصابِعهذاك الذي تصمت شفَتاه« : الشهيرةُ»فرويد«
  :الشاعر

  لَلرجالِ لعاشـقَين توافَقـا     يا
  

  من غَيـرِ أَنْ يتكَلَّمـا      وتخاطَبا 
  

  إِذا خافا العيونَ وأَشـفَقا     حتى
  

 )٤٩( الإِشارةَ بِالأَناملِ سلَّما   جعلا 
  

جلَّتت قدو في صورٍ متباينة بنانو ن كَفم ليهد بِما تشتملُ عركةُ اليح 
إلى دلالات المُفضية تلك الحركات ومن ،في شعرِه لالاتالد:  

  :  البنانُ المُسلّم المُحيي في مقامٍ لا يبدي المَقالَ لسانٌ-

 أَشارت إِلَينـا بِالبنـان تحيـةً      
  

  مثْـلَ ذاك بنـانُ     فَرد علَيهـا   
  

مهنحانَ م قَد فأَهلُ الخَيو فَقالَت 
  

 )٥٠(خفوف وما يبدي المَقالَ لسانُ  
  

  : والبنانُ المُحذّر المُترقّب، وشاهد ذلك قولُه -
 لَمعت بِـأَطْراف البنـان لَنـا      

  

 )٥١(إِنا نحاذر أَعـين الركْـبِ      
  

  : خفية وترقّبٍ والبنانُ الآمر بِ-

 وأومــضت عــن طَرفهــا
  

 ــرف ــسنها إِذْ تطْ ــا ح  ي
  

ــاءني ــلَت فَجـ  وأرسـ
  

 فهــــا المُطَــــرنانب 
  

ــةً   ــدينا لَيل ــت لَ  أنْ بِ
  

     ـفلْطيي بِهـا ونح٥٢(ن( 
  

-حلَةجاءِ الرإِري ورجنى التعمالةُ لالحَم ركَةُ الكَفا حأَمو ،جت لّى في قَولِ  فقَد
                                                           

  . ٧٦، فسهن) ٤٨(
  . ٢/٣٢٥الحصري، زهر الآداب، : انظر )٤٩(
  .٣٧٧ديوانه، ) ٥٠(
  .٣٢ديوانه،  )٥١(
  .٢٤٠ديوانه،  )٥٢(
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عمر بنِ أَبي ربيعةَ وقَد جعلَ الباعثَ على هذا المَعنى ملْحظَينِ جسديينِ منتسِبينِ إِلى 
  : الصمتيات، وهما مفيض العبرة، ومومى الكَف، فَقالَ

 ومفيض عبرتها ومومى كَفِّهـا    
  

 ورورِداءُ عصبٍ بيننـا منـش      
  

     داةَ إِلى غَدالغ كلَتجِ رِحأَنْ أَر 
  

      ـسيري يتمٍ إِنْ ثَووثَواءُ ي٥٣(و( 
  

وقَد تتشكّلُ حركات مركَّبةٌ تتضافَر فيها الكَفّان مع جارِحة أُخرى لتشكِّلَ دلالَةً 
شها التتفي صور فةلؤتم ةركَّبم ركَةح ندةً مواح ضع كذل نمو ،ةتبايِنم حوارج نم ةيكيل

 جهالو لى هيئاتلِ عفي بابِ القَو ها كَلاملَيع مقَدت ا الأَخيرةُ فقَدأَم ،هجالو كصهامِ، والإِب
و ما يدور في فَلَك ودلالاته، وأَما الأولى فَهي حركةٌ عالَميةٌ دالّةٌ على الخَوف أوِ الندمِ أَ

  : هاتينِ الدلالتينِ، وقَد أَتى علَيها عمر بن أَبي ربيعةَ فَأكْثَر منها في شعرِه، فَقالَ

 فَلَما تقَضى اللّيلُ قالَت فَتاتهـا     
  

      فَقأَر ظَ الحَييقستلَ أَنْ يأَرى قَب 
  

 بـت وعضت على إِامها وتنكَّ   
  

     قلْحم كرإِنَّ ش قالَتا و٥٤(قَريب( 
  

  : وقالَ أَيضا
 دخلْت على خوف فَأَرقْت كاعبا    

  

 هضيم الحَشا ريا العظامِ كَسولا     
  

 فَعضت على الإِبهامِ منها مخافَةً    
  

 )٥٥(علَي وقالَت قَد عجِلْت دخولا     
  

كقالَ كَذلو :  
 حييت إِذْ فاجأتهـا فَتولَّهـت     فَ

  

    رهجت ةيحخفوضِ التت بِمكادو 
  

 وقالَت وعضت بِالبنان فَضحتني   
  

     رسأَع رِكأَم سوريم ؤامر تأَن٥٦(و( 
  

                                                           
  .١٤٩ديوانه،  )٥٣(

  .٢٥٨ديوانه،  )٥٤(
  .٢٩٧ديوانه،  )٥٥(
  .١٢١ ديوانه، )٥٦(
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جلّي الخامسها : التإيحاءاتو ةيشالم لالاتد نم  
 على معان مخصوصة، وقَد التفَت المُصنفونَ في هذا للمشية هيئات دالّةٌ

 ثحالمَب -دةَ الجَسني لُغسونَ -أَعملْتعوا يرشها، ولالاتدو الهَيئات لكمضِ تعإِلى ب 
ائلِ البواعثَ التي تفْضي إِلى تغيرِ هيئات تلْك المشية، ويسترفدونَ من الوس

جحِ والترالشقْسيمِ وةَ في الترِ المَعونوالصسومِ وكَالر ةيضيحوا التنم دكُلِّ واحفَل ،ةيل
» لّفؤنا تتيشإِنَّ م ،هيمقَد جيهووت ،هيراعذ جيحروت ،هإيقاعو ،ةُ بِهالخاص هتيشم

منا، وتوِيه نءًا مزالتي ج ةفْسِيالن لحالَةا لعبت رمٍ إِلى آخوي نم فلتخت فَقَد كذل ع
، ولكن مزاجنا لَيس العنصر الوحيد الذي يمكن أَنْ يعدلَ ...نجِد أنفُسنا فيها،

لأرى إِنَّ لتنا، حتيشا فيهامأْثيرت ةالجَوِي ٥٧(»صاد(.  
ذا ما استبطَن المَرءُ هيئةَ المَشيِ استبطانَ المُتدبرِ الفاحصِ فَإِنَّ بِمكْنته أَنْ يقسم وإِ

 باراتالاعت لْكت نمو ،لالاتالدوالِ ونِ الأَحبايبِت نبايتت باراتتبِاع الهَيئات لكمت
 المُسرِعِ العجِلِ، وثَم مشيةُ المُبطئ، وثَم مشيةٌ طَبيعيةٌ لا اعتبار السرعة، فَثَم مشيةُ

إِلى تلْك ولا إِلى تلك، واعتبار الفطْرة والخلْقَة، فَمن الناسِ من فُطر على التمهلِ أَوِ 
تطْرفو هنديد نم مهنميِ، وفي المَش ةلادالب بارتاعلةُ، وجالعو ،هِماكالانو دالج ه

الجنسِ، فَثَم مشيةُ الأُنثى، وثَم مشيةُ الذَّكَرِ، والتنقّلُ في الهَيئَة بين الجنسينِ باعثٌ 
المَر فصلى وعو ،ثنخالتو ةلِ بِالخَلاعجالر فصلى وع ةبِالذّكور جالِأةرالاستو. 

واعتبار السن، وينشأُ عن ذلك كُلِّه هيئات متبايِنات في الوصف الحَركي، والمَعنى 
  .الدلالي المَنطَوي تحتها

ما، وروصما، ورفَسما، ومقَسم ئاتالهَي لكمضِ تعب دنثٌ عباح قَفو قَدا ونيع
كذل نوم ،يئةكُلِّ ه تحطوي تنالمَعنى الذي ي :  

                                                           
  .٥٤باكو، لغة الحركات، : انظر )٥٧(
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ويكونُ الذَّقَن فيها مرفوعا، والخُطوات واسـعةً، والخَطْـو         : المشيةُ الرشيقَةُ  -
  . موقّعا، والأَنف شامخا

 ـ    : »البولدوزر«والمشيةُ المَهادةُ    - غفيهـا م بكونُ الكَعيضِ،   وا في الأَرروز
            رادم فدلْقاءَ هروفًا تصا إِلى الأَمامِ، مهجوا مقيمتسم ظَرالنةً، وةً ثابِتريعةُ سالخُطْوو

هنع حيدلا م .  

وابِض كُلُّ ما فيهـا     مركَّب على ن  «، وفيها يبدو آتيها كَأنه      والمشيةُ المُخلَّعةُ  -

حتيكر«.  
- رظْهةُ، وتليدةُ البيشالمةً، وسكترةُ فيها مةً،  الخُطْويخترةً مرورجم اقالسو

  .والقَدمان مثْقَلتينِ
والمشيةُ الشبح التي يظْهر فيها طَرفا القَدمينِ ملامسينِ للأرضِ، منزلقَينِ  -

خفْيةً دونَ أَنْ ي،يالهَوائ اريثُه التدحا إِلاّ كَما يأَثَر ةً أولَبثا جديةُ حشم ناكهو 

  . )٥٨(، وإِخالُ أنَّ المَقام لا يتسِع للخوضِ في كُلِّ ذلك»شارلو«
والحق ،يِ المُتباينةالمَش يئاتهتباينةٌ لم لالاتعرِ ابنِ أبي ربيعةَ دفي ش قَد ظَهرو 

أولُهما ما هو متعلّق بِالمَحبوبة، وثانيهما ما هو متعلّق : أنها تقسم إلى ضربينِ
أما الضرب الأولُ فَقد ظَهرت فيه دلالةُ التبخترِ والاختيالِ والتأود، . بِخاص أمرِه

  : والخَوف والترقّبِ، على النحو الآتي
الاخترِ وبخةُ التيشيالِمت :  

  :  ومن الهَيئات الدالّة على الاختيالِ والتكبرِ قَولُه
 لَم يصبها نكَد فيمـا مـضى      

  

 )٥٩(ظَبيةٌ تختـالُ في مـشيتها      
  

                                                           
  . ٥٦-٥٥ الحركات،باكو، لغة :  بسط القول انظرلمزيد )٥٨(
  .٧٨ديوانه،  )٥٩(



   مهدي عرار. د-  عمر بن أبي ربيعةَشعرِ الصوت إلى الصمت في من
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دأوالتهادي وةُ التيشم :  
  : وقَد أتى على هذه الهَيئَة عليها، فَقالَ

 يرِ حمـشة  بِكُلِّ كَعابٍ طَفْلَة غَ   
  

 وتمشي الهُوينا ما تجاوِزه فترا     
  

 وظَلَّت تهادى ثُم تمشي تأَودا    
  

 )٦٠(وتشكو مرارا من قَوائمها فَترا     
  

  :ومثلها قَولُه
 وتمـــشي في تأَودهـــا 

  

   دــد يِ في بــش ــا المَ  هوين
  

 كَما يمـشي مهـيض العـظْ      
  

 )٦١(لجَبـرِ في الـصعد    مِ بعد ا   
  

  : مشيةُ الخائف المُترقّبِ
     ـةلـى رِقْبهادى عفَجاءَت ت 

  

    درعها تشاؤأَح الخَوف ن٦٢(م( 
  

رقامٍ آخفي م لُهقَو ككَذلو :  
 قامت تراءى على خوف تشيعني    

  

 )٦٣(مشي الحَسيرِ المُزجى جشم الصعدا     
  

ب لْكيِ المَحبوبتشم ئاتيه رى في شعره تنبني عليها ،عضأُخ روص تهيشملو 
دلالات أخرى، فَكَثيرا ما يكونُ يرقُب غَفلَةً من أهلها، أو من الرقَباءِ لينالَ حظًّا 

ونَ مسري ا لَوراصا حشرعمها ولَيا عراسأح زتجاوي قَدها، ونم هتشيكونُ مقْتلَه، فَت
 تهارِ، فقد كانارِبِ بِالنلِ، أَوِ السفي في اللّيختالمُس ةيشكم يقشالع دهفي هذا المَش

  :  وقَد وصف نفسه بِأَنه أَخو الخَفاءِ في مشيته وتقنعه،مشيته منضافًا إِلَيها تقنعه
هتيا    فَأَترخـاطشاءِ مالع دنم ع 

  

     عسمئًا ييش سلَيالأَنيسِ و رذح 
  

                                                           
  .١٤٥ديوانه،  )٦٠(
  .١١٠ديوانه،  )٦١(
  .٩٤ديوانه،  )٦٢(
  .١٠٠ديوانه،  )٦٣(
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 أَقبلْت أُخفي مـشيتي متقَنعـا     
  

     عقَنتشى يأَخو الخَفاءِ إِذا م٦٤(و( 
  

وفي مشهد آخر مضارِعٍ لما تقَدم وصفُه مشى عمر وهو يخفي وطْأََه مخافَةَ             
فَتكـون               الع ،هدى بِها إِليتهي ه التي قَدآثار يفخى يتح يابِهلَ ثذَي رفَعظّارِ، يالنو يون

يرِ اللَّفظلِ غَيواصرِ التناصع نا مصرنع :  
 ـثُم أَقبلْت رافع الذَّيلِ أُخفي الْ     

  

 )٦٥(وطْءَ أَخشى العيونَ والنظّارا    
  

كَذلوقَولُه ك :  
 فَقَعدت مرتقبـاً أُلـم بِبيتهـا      

  

 )٦٦(حتى ولَجت بِه خفي المَولَجِ     
  

قَولُهو:  
 ـوخفِّض عني النوم أَقبلْت مشيةَ الْ     

  

     روأَز ةَ الحَييشكْني خربابِ و٦٧(ح( 
  

ادسجلّي السالت :المُسانِدة ماتالمُتم عضب  
يفي د الجَشيع ةة، ولُغعام واصلِ غَيرِ اللّفظيسِ الترة، مخاص دن سم طْلَب

مفي المُت ثحى البمسالتي ت ةالمُسانِد في هذا المَقامِ »الإكسسوارات«مات صخيو ،
ةظّار؛ كَالنيلواصالت يلالةٌ بِالجانِبِ الدملُح ما لَه،السو ةيجارِ،يجارالسالقَلَمِ، وو ، 

فالهاتو،العها، ، صا ولي؛ كَحأَةالمَر ةزينالطّيبِ، وناعِ، والقو ،طوالسو ،ةحبالسو
. )٦٨(وغَيرِ ذلكومحسناتها الجَمالية؛ وما تضعه على وجهِها، وعينيها، وشفَتيها، 

رالظّاهوم عاننا بِمدمها ترِها أَنأَم نم أَنّ ب ك؛ ذلةصوصخها تضلأَع ضاءِ وابِعع
                                                           

  .٢٢٧ديوانه،  )٦٤(
  .١٥٨ديوانه،  )٦٥(
  .٨٤ديوانه،  )٦٦(
  . ١٢١ديوانه،  )٦٧(
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 وقَد كانَ .تري صاحبهاواشف للحالات النفْسِية والذِّهنِية التي تعسد المومئَة، وكَالجَ
 شعرِه، فَقد كانت صور محبوبته بِأنها لهذه المُتممات نصيب من الدلالة والإبانة في

 نلَيها مه عغبما أس لالةه الدناصِ هذليه في اقتلُ عكانَ المُعو مةٌ، وقدعنفةٌ مترم
 ذلك غَيرو ،لها الطّيبوالحَرير، و ،يباجليها المُروطُ، والدفَع ،ةومعنوي ةيماد صافأو

لُ دحما يملى مع عةوزم مواضع بِثمانية نهفي مأكَتسة، ولَفظي ةً غيرواصليت لالات
ها ذاكها في سياقدلالتالمُساندةَ و لّي هذه المُتمماتجت لالاتأربعِ د:  

فَقَد كانَ الطّيب في أحدها ذا دلالة على مجيءِ المَحبوبة لَما وجد ريحها،  -
 رفها هيفَعأن.  

وقَد كانَ الديباج والحلي والخَز والحَرير من لَوازِمها، فَكانَ ذلك كُلُّه ذا  -
  .دلالة قائلة بأنها منعمةٌ مترفةٌ

وقد كانَ زِي الشاعرِ مصدرا من مصادرِ المَعرفة التي سدت مسد التواصلِ  -
ها مأخت رفتفَع ،و لا غيرهاللَّفظيبأنّ هذا ه هه وزينتزِي ن.   

ت مسحِ الأثرِ الجَسدي اوتممات المُساندة أداةً من أدوقد كانَ بعض المُ -
الفاضحِ، فقَد يرى من العاشقِ الزائرِ علامات وآثار منبِئَةٌ عن تواصله أَو وصله، دالّةٌ 

ألَم قَد نِهلى كَووِ هذا الأَثَرِ عحن مم دب ثَم سها، ولَييتب أَو شوقَةيارِ المَعبِد 
واصليوفيالت ،رسهدو غيرِ اللّفظي يانلي فضلُ بما ي   :  

  دلالةُ الترف والتنعمِ: أولاً
 يرفلن في مطْرفات السوسِ آوِنةً    

  

 هبِوفي العتيقِِ قَد موهن بِالـذَّ      
  

 ـ     يرفلن في الريط والمُروط من الْ
  

 )٦٩(خز يسحبنها على الكُثُبِ   ـ 
  

                                                           
  .٦٣ديوانه،  )٦٩(
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 ترى علَيهن حلي الهر متـسقًا     
  

 )٧٠(مع الزبرجد والياقوت والقَصبِ    
  

 يسحبن أذْيالَ المُروط بِأسـؤقٍ    
  

 خدالٍ إذا ولَّين أعجازهـا رِوى      
  

 ت بِدهها   فَبوِشـاحها ويلح ر 
  

 )٧١(وبريمها وسوارِها فَالـدملجِ    
  

  : دلالةُ ايءِ والحضور: ثانِيًا
      لَـتها قَـد أقْببِأن شيرجاءَ الب 

  

 )٧٢(ريح لَها أَرج بِكُلِّ فَـضاءِ      
  

  دلالةُ التعيينِ والتعريف  : ثالثًا
 قالت لجارتها انظُري ها من أُولى     

  

 وتأملي من راكـب الأدمـاءِ      
  

     ـهزِي رفأبو الخَطّابِ أع قالَت 
  

 )٧٣(وركوبه لا شك غَير مـراءِ      
  

  دلالةُ التعمية والتضليلِ: رابعًا
  :وقَد تجلَّت هذه الصورةُ في شعرِه غَير مرة، ومنها

 يسحبن خلفي ذُيولَ الخَز آوِنةً    
  

 )٧٤(اعم العصبِ كَيلا يعرف الأَثَر    ون 
  

  : ومثْلُها
      بلّى لَنا الـصجا تنا لَمقُم ـثُم 

  

 )٧٥(ح نعفّي أَثارنا بِـالترابِ    ـ 
  

  : ومثْلُها

                                                           
  .٦٢ديوانه،  )٧٠(
  . )البريم حبل فيه لونان مزين بجوهر تشده المرأة على وسطها وعضدها(، ٨٣يوانه، د )٧١(

  .٢١ديوانه،  )٧٢(
  .٢٠ديوانه،  )٧٣(
  .١٣٦ديوانه،  )٧٤(
  .٣٥ديوانه،  )٧٥(
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 اتعرف الخُط تعفّي على الآثارِ أَنْ     
  

    طارِفمو ةنميابٍ ي٧٦(ذُيولُ ث( 
  

 يملك من إِمكانات التعمية والتضليلِ ما يملكُه من إِمكانات والظّاهر أنَّ المَرءَ
اللَّفْظي وغيرِ اللّفظي، وفي : الإِبانة والتواصلِ، وقَد يستعين على ذلك بِالرافدينِ

: طْلَبِ التعمية والتغطية، وهي لتحقيقِ مية إِلى ثَلاثَة مداخلَ رئيسالأَخيرِ يعمد المَرءُ
الحَركات، والهَيئات، والمُتممات، وقد كانَ هذا شأنَ الشاعرِ في شعرِه وخياله، 
 فَقد ا الأخيردنيّ، أمب فسيوقٍ نكانيّ، أو شماعٍ من أثرِ اجتفى ما كان منه مفأخ

عينِ لَما منح طَرف العينِ غَيرها، ولَيس تقدم في مطلبِ القَولِ على دلالات ال
ب موضعالمساندة ماته في المُتمحث.  

  :مقولات كُلّيةٌ
 ةً، ولغةعام لِ غَيرِ اللّفظيواصالت باحثةٌ أتى الباحثُ فيها ظاهرةم هفَهذ ،دعبو

 جرع قدو ،بيعةعرِ ابنِ أبي رةً في شخاص الجَسد الجَسد لُغة نم جلّياتلى تفيها ع
المُعبرة الدالّة، ومن ذلك الوجه ودلالاته، والعين، واليد والبنانُ، والرأس، والمشيةُ، 

المُباحثة هيِ هذنفي ث نبيت وقَد :  
مره، ولهذا تفسير أنَّ الشاعر كانَ يلح على تمثّلها في شعرِه إِلحاحا بينا أ -

  . سيأتي بيانه بعدا
وأنَّ هذه الظّاهرةَ متعددةُ التجلّيات في شعرِه، فَمنها الحَركات الجَسديةُ،  -

 ،عرِه الحَركاتا في شضورها حأكثرالمُساندةُ، و ماتالمُتمةُ، والعام والهَيئات
ماتفَالمُتم ،فَالهيئات .  

أنَّ هذه الظّاهرةَ كانت تقوم مقام الكَلامِ في أحيان، إِذْ يتعطّلُ الصوت، و -
: ه المُتقدمويحلُّ محلّه الصمت، فَتكونُ نائبا أَمينا ذا دلالة تواصلية، ومنه قَولُ

»هاأشارلين خيفةَ أهالع بِطَرف ت«سانِدفًا مرادها كانت مأنو ، لالةلكلامِ أو دا ل
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السياقِ الكلّية في أحيان أخرى، وأنها كانت ضدا للمنطوقِ فَقَلبت معناه، ومثالُ 
ذلك لَما أقْسمت عليه بِالخروجِ، ولكنه علم أنَّ قَسمها ذاك كانَ مناكَفةً إِذْ بدا لَه 

موقولٌ بِأن مبسهِها تجو نح ابق تيثُ أن .  
-  ،ةفسيوالن ،ةماعي؛ كَالاجتدةتعدؤى من رناولُ مته الظّاهرةَ قَد توأنَّ هذ

والدلالية التواصلية، أما الدلاليةُ التواصليةُ فَكونها ذات دلالة وإبانة وبيان، فَقد تبين أنَّ 
يينِ المَقاصد، أما النفسيةُ فَشيوع هذه الظّاهرة،  المَعنى، وتعتكوينلَها سهمةً في 

 وقففي م جهالو لَطم ن ذلكما، وفسِيا نفْسيرر تفَسي قَد نةعيم ن جوانبخلّقُها متو
وانِيج فسيفعالٌ نان فهذا كلُّه باعثُه ،هأمر كذلك نانالب ضعو ،والمُباغتة الفجاءَة 
 فسين باعثثيثةً لةً حانيرجابةً بفَتكونُ الحركةُ است ،تموالص وتبِالص نعكسي

وانِيج . ،صوصةخم ففي مواق ه الظّاهرةهذ يوعش رفسةُ فَبِها نماعيؤى الاجتا الرأم

صباب وهي التي و نها مفَها الجاحظُ بِأن»الخاص فَفي»خاص ، - حكَما يصر
 الإِشارة بِالطَّرف، والحاجِبِ، وغَيرِ ذلك من الجَوارِحِ مرفق كَبير، ومعونةٌ - الجاحظُ

حاضرةٌ في أُمورٍ يسترها بعض الناسِ من بعضٍ، ويخفونها من الجَليسِ وغَيرِ الجَليسِ، 
  .)٧٧(لَجهِلوا هذا الباب البتةَ الناس معنى خاص الخاص، وولَولا الإِشارةُ لَم يتفاهمِ

وأنَّ شيوع هذه الظّاهرة لَه بواعثُ متنوعةٌ، منها رِوايةُ حدث العشقِ الذي  -
فاصيلِ المَسلى تاوي عالر اعرأْتي فيها الشةً ييفْصيلةً ترِواي اعرالش هطَنِعصحِ كانَ ير

 علَيه صمتيات، وكَلاميات، وحركيات، فَيوقف المُتلقّي في  منالعشقي وما اشتملَ
 إيماءاتو ،نانالب إِشاراتو ،يونلى كَلامِ العع ،فُهصو أَو ،قْلُهن المُراد ثالحَد

عاينه، فَوصفَه، فَوفّاه حقَّه في النقْلِ الحَواجِبِ في مسرحٍ عشقي كانَ تخيلَه أو 
  . والتصويرِ، فَيكونُ ناقلاً أَمينا، وشاهدا مبِينا

                                                           
  .١/٧٨الجاحظ، البيان والتبيين، : انظر) ٧٧(
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 - ئيسالر ثواعن البوأنَّ مكاثُرِها يةتو ةرالظّاه هلّقِ هذخإِلى ت تالتي أَفْض 
 فَالحُب، وهو مفْهوم معنوِي عالَميوضوعِ الإِنسانِي الفي شعرِه طبيعةَ هذا المَ

و لاماتع لَه ،درجمقُها الجَوارِحدصت أَمارات برِزرى، يأُخ ةهجو نم ،قالعاشو 
عشقَه بِحاله قَبلَ مقاله، فَتغدو جوارِحه الجسميةُ، وحركاته، وهيئاته، شاهدا 

أَمين فيالعاط عبيرلاً على أنَّ التفَض ةيقالعش هلى حالدالاًّ عا، وبينقًا مناطكَما –ا، و
يواصلِ غَيرِ اللّفظفي الت رقرو مى غَيرِ - هتوسلى مبِ عفي الغال نهع رعبي 

ير )٧٨(لَفْظفَس قَدا »هجمان«، وفسيا نفسيرت هذا الأمر  عدا إِلى أنَّ اللّغةَ تذاهب
 نِتاج -  كَما يزعم - وسيلةً ضعيفةً جِدا لا توفّي التعبير العاطفي حقّه، لأنها 

 ةافعيالد ةالعاطفي اتبطًا وثيقًا بِالعمليربطُها ر مكنلا ي ثَم ناختراعٍ، وم

، أما »هجمان«تلك عبارةُ . ثّر في الكَلاما تؤالغريزية، فَالحالات العاطفيةُ كَثيرا م
  :سائرةُ وهذه العبارةَ فَهيعبارةُ الشاعرِ ال

     هـسانقَلَ الحَيـاءُ لع فرتمو 
  

 )٧٩(فَكَلامه بِـالوحيِ والإيمـاءِ     
  

ذه وأنَّ العرف العربي الاجتماعي من البواعث التي تفعلُ في تخلّقِ ه -
 فَتواصلُ الذَّكَرِ مع الأُنثى واجتماعهما، وتجاذُبهما لَواعج ؛لظّاهرة، ثُم تفْسيرِهاا

الهَوى، وحرقَةَ الجَوى، كُلّ ذلك، في الثّقافة العربية، من المَحظورات التي لا يبيحها 
ماعالاجت ربِيالع رفضيها العترلا يو ،ينالد قشالع قَرو نلى مذا كانَ علو ،ذاك ي

 لُ غَيرواصلِ، فَكانَ التراسالتلِ وواصلى التع بِه عينتسديلاً يب جِدأَنْ ي في قَلبِه
 ومما يسند هذه .، مما يستعان بِه على هذااللَّفظي عامةً، ولَغةُ الجَسد خاصةً

هجالوةَ شاهدانفْسيرِيما قولُ ابن ربيعةَ: ةَ التلُهأو :  
                                                           

  . ١٤٤هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشرية، : انظر) ٧٨(
  .١٢أبو نواس، ديوانه، : انظر) ٧٩(
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    أَتما فَأوكَلام عطست فَلَم تأراد 
  

 إِليَّ ولَم تأمن رسولاً فَترسـلا      
  

 بِأنْ بِت عسى يستر اللّيلُ مجلسا     
  

 )٨٠(لَنا أو تنام العين عنا فَتغفلا      
  

بِه أَروثانيهما ما ج وانَ، فقَدرزيزِ بنِ مالع دبع ةرضكْوى في حالش نم بيصن 
هلْ عشقْت يا نصيب؟ فَكانَ جوابه بِالإيجابِ، ملْمحا إِلى أَنه لَم : سأَلَه الأَخير قائلاً

رٍ عبِقاد كنلاًيها قائعلِ مواصلى كَ«: لى التع رأقْد تفَما كُن نٍ، أَويها إِلاّ بِعلام

  . )٨١(»شارة على طَريقٍ، أَو إيماءٍبنان، أَو إِ
حسبي بعد هذا العرضِ الآخذ في مبحث التواصلِ غَيرِ اللّفظي قولُ مضمارِ 

وهيئة ةغَيرِ جارح مةها إِلى سحلْمم ،افدتمثّلاً هذا الرابنِ أبي ربيعةَ م راسةفي الد 
ةكيفاصيلِ الحَرفاصيلِ التلى تع ا فيهجرعا، ما حوارِييقشا عحرسا ممواصلِ، راسالإِبانة والت:   

 فَوااللهِ ما أحببت حبـك أيمـا      
  

 ولا ذات بعلٍ، يا هنيدةُ، فَاعلَمي      
  

تدفَص قالَتو : متجهتو بكاذ 
  

 اءُ المُعرِضِ المُـتجهمِ    فد فَنفْسي 
  

  بِالثَنِيـة أَومـضت    التقَينا ولَما
  

  عينِ الكاشـحِ المُتـنممِ     مخافَةَ 
  

 أَشارت بِطَرف العينِ خيفَةَ أَهلها    
  

 إِشارةَ مـذْعورٍ ولَـم تـتكَلّمِ       
  

 فَأَيقَنت أَنّ الطَّرف قَد قالَ مرحبا     
  

  وسهلاً بِالحَبيبِ المُتـيمِ    وأهلاً 
  

    ـةحيها بِتحوفي نطَر تدرفأب 
  

 وقلت لَها قَولَ امرِئٍ غَيرِ مفْحمِ      
  

    كُمكرذ ي لأذْري كُلَّما هاجإِنو 
  

 دموعا أغَصت لَهجتي بِـتكَلُّمِ     
  

 وأنقاد طَوعا للذي أنت أهلُـه     
  

     نكُمم لظَةلى غمِ عهجت٨٢(لَنا و( 
  

                                                           
  . ٢٩٣ديوانه،  )٨٠(
  .٣٣٣الخرائطي، اعتلال القلوب، : انظر) ٨١(
  .٣٢٦ديوانه،  )٨٢(
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   :المصادر والمراجع
، ١، تحقيق إيفيلين فريد يار، طالأنس والعرس، )ه٤٢١(  بن الحسينمنصور الآبي، -

  .م١٩٩٩ بيروت، نمير،دار ال
 تحقيق أيمن ،العشاقتزيين الأسواق في أخبار ، )م١٠٠٨(  داود بن عمرالأنطاكي، -

  . م٢٠٠٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١البحيري، ط
 أحمد فريد تحقيق، السياسة في علم الفراسة، )ه٧٣٧(  محمد بن أبي طالبالأنصاري، -

  . م٢٠٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١المزيدي، ط
  . م١٩٩٥ بيروت، الجيل،، ترجمة سمير شيخاني، دار ١، طلغة الحركات نتالي، باكو، -
، تحقيق عبد السلام التبيين والبيان ،)ه٢٥٥(  بحربن  أبو عثمان عمروالجاحظ، -

  .  م١٩٩٠هارون، دار الجيل، بيروت، 
، ٤ محمد علي النجار، طتحقيق، الخصائص ،)ه٣٩٢(  جني، أبو الفتح عثمانابن -

  . م١٩٩٠ بغداد،الهيئة المصرية العامة، القاهرة، دار الشؤون الثقافية، 
 تحقيق ،الألبابر زهر الآداب وثم، )ه٤٥٣(  القيرواني، إبراهيم بن عليالحصري -

  . م١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١يوسف طويل، ط
،  والمحبينالعشاقاعتلال القلوب في أخبار ، )ه٣٢٧(  محمد بن جعفرالخرائطي، -

  .م٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١تحقيق غريد الشيخ، ط
 تحقيق ،الألبابمنازل الأحباب ومنازه ، )ه٧٢٥(  الحلبي، محمود بن سلمانالشهاب -

  .م٢٠٠٠، دار صادر، بيروت، ١محمد الديباجي، ط
،  التلخيصشواهدمعاهد التنصيص على ، )ه٩٦٣(  عبد الرحيم بن أحمدالعباسي، -

  .  م١٩٤٧تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، 
وأحمد الزين، ، شرح أحمد أمين،  الفريدالعقد، )ه٣٢٨(  عبد ربه، أحمد بن محمدابن -

  . م١٩٩٦ بيروت،وإبراهيم الأبياري، دار الأندلس، 
 العلمية، بيروت، الكتب، دار ١، طدراسة في لغة الجسد:  مهدي، البيان بلا لسانعرار، -

  . م٢٠٠٧
، نماذج من التراث اللغوي والبلاغي: الإبانةلغة الجسم وأثرها في  مهدي، عرار، -

  .م٢٠٠٦، ١، العدد ٣٣مجلة دراسات، الد 
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 الكتب العلمية، دار، ٢علي مهنا، ط. ، تحقيق أديوانه، )ه٩٣(  بن أبي ربيعةعمر -
  .م١٩٩٢بيروت، 

 المصرية، القاهرة، النهضة، مكتبة ١، طلغة الإشارة للقائمين على رعاية الصم محمد، كامل، -
  . م١٩٩٩

،  ألفاظها أغراضها، مفرداا،مواضيعها،حقيقتها، : لغة العيون محمد، كشاش، -
  .م١٩٩٩، المكتبة العصرية، بيروت، ١ط

  .م٢٠٠١ العصرية، بيروت، المكتبة، ١، طاللغة والحواس محمد، كشاش، -
، مؤسسة ٣ طالدالي،، تحقيق محمد  الكامل،)ه٢٨٥(  أبو العباس محمد بن يزيدالمبرد، -

  .م١٩٩٧الرسالة، بيروت، 
 من ذكرلواضح المبين في ا، )ه٧٦٢(  علاء الدين مغلطاي بن قليجمغلطاي، -

، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، تحقيق سيد حسن، طاستشهد من المحبين
  . م٢٠٠٥

 الإسكندرية، للنشر،، المكتب العلمي أساليب الاتصال الاجتماعي محمد صبري، النمر، -
  .م١٩٩٩

  .م١٩٦٢ بيروت،، دار صادر، ودار بيروت، )ه١٩٩( الحسن بن هانئ نواس، أبو -
، ٢، ترجمة داود أحمد السيد، طاللغة والحياة والطبيعة البشرية سي، روي ان،هجم -

  . م٢٠٠٠ القاهرة، ،عالم الكتب



  ٧٧٩

  
  
  

  بلاغة الاقتصاد على انتباه السامع
  )جبر ضومط(عند 

  
)∗(الدكتور وحيد صبحي كبابة

  

  
ط جومر ض١٩٣٠ -١٨٥٩(ب(  

 اخدم العربية تدريس، أديب: جبر بن ميخائيل ضومط:  للزركلي»الأعلام«جاء في 
الي شم(ومولده في برج صافيتا ، )بين بعلبك وحمص(أصله من حصن الأكراد . اوتأليفً

سافر إلى الإسكندرية سنة . كانيرتعلّم في مدارس الأم. اته ببيروتووف، )طرابلس الشام
 في حملة غوردن إلى اثم عين ترجمان، )المحروسة(فعمل في تحرير جريدة ، م١٨٨٤
-١٨٨٩كية ببيروت سنة يرى تعليم العربية في الكلية الأموعاد إلى لبنان فتولّ. السودان
 اووضع كتب. ريانية علمه بالعربية والإنكليزية قد ألمّ بالعبرية والسوكان مع. م١٩٢٣

لخواطر العراب في النحو ا و،خواطر في اللغة :منها، سلوب جديدللتعليم على أ
فلسفة اللغة و واطر الحسان في المعاني والبيان، وفلسفة البلاغة،الخو والإعراب،

  .)١( وهو مجموع من مقالاته،العربية وتطورها

                                                           
   .أستاذ الأدب والنقد في جامعة حلب) ∗(
 .١٠٩-١٠٨/ ٢الأعلام ) ١(
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٧٨٠

 على بعض المواقع ا اعتمادنضيف إلى ما ذكره الزركلي،ويمكننا أن 
وقد تولّى يعقوب . في محلة الضهر من صافيتا، ١٤/٩/١٨٥٩ولد في ، أنه )٢(الإلكترونية

فأخذ معه جبر ضومط إلى مدرسة عبية لمتابعة ، ١٨٦٩حروف شؤون مدرسة صافيتا عام 
، ١٨٧٦عام ) الجامعة الأمريكية( الإنجيلية  الكلية السورية خرِيجي منهو، وتعلّمه

وقد  ،هادة بكالوريوس علوم في الآدابش يحمل يج جامعي من صافيتاكان أول خرو

  .رافق جرجي زيدان في رحلته الأولى

وقد بدأ . كان رئيس الدائرة العربية في الجامعة الأمريكية في أوائل القرن الماضي
وربما ، ان أول أستاذ عربي في الجامعة الأمريكيةفك، ١٨٩٢التدريس في الجامعة عام 

 ا و لغة ونحواانصب اهتمامه على اللغة العربية شعر و.أول من حاز مرتبة أستاذ متميز
لو كان لي «: وهو القائل، ا عظيماربية حبوقد أحب الع. وعلى التاريخ العربي، وبلاغة

في الصين ،  على تعزيزهالْأو قُ، لعربية على تعليم ا أنفقت،من الأمر شيء وعندي مال
 اع الأيام الرابح أدبيوأكون م،  مليون جنيه في السنة على الأقل،والهند وتركستان

و.»اومادي أبنائها، اللغة عنده كائن حي تنمو بنمو.  

ب عضوخمع العلمي العربي بدمشقلاً مراساانت١٢/١٠/١٩٢٠في ،  في ا. 
أُقيم له حفل تكريمي خمسيني في الجامعة و .قاق السوري واللبنانيحاز وسامي الاستحو

وقد ساهم . حضره رئيس الجمهورية اللبنانية، ٢٨/٤/١٩٢٨يوم ، الأمريكية ببيروت
مع العلمي العربي بدمشقافي تكريمه فارس الخوري مندوبوفّي في  . عن ات

  .رصافيوفي طليعتهم معروف ال، فرثاه كبار الشعراء، ١٧/١/١٩٣٠

  :في الدراسات الحديثة) الاقتصاد(مفهوم 
في ) بالاقتصاد(لا أكاد أبالغ إذا قلت إنّ ما جاء به جبر ضومط عما يسمى 

. جديد وبه سباق في أدبياتنا العربية، )بنظرية الاقتصاد البلاغي(أو ما سميته ، البلاغة
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ى  افنحن لا نكاد نصادف في تاريخ البلاغة العربية كلاممسبالاقتصاد (على ما ي
وعلى كثرة الإشارات إلى ، )النظم(و ) الإعجاز(على كثرة ما قيل في ، )البلاغي

  )٣(.ودور الذوق والعقل في إدراك الجمال، بلاغة الإيجاز

على أننا نقف في أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين على مؤلَّفَين 
، »فصول في علم الاقتصاد الأدبي«وعنوانه ، اذ حنا عبودلأول للأستا): الاقتصاد(في 

  .»الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد«وعنوانه ، دكتور فخر الدين قباوةوالثاني لل

 اواضع، أما الكتاب الأول فيقوم على حكاية كاسندرا بنت بريام ملك طروادة
ولمواجهة .  وللأول الروح،للثاني المادة. الاقتصاد الأدبي في مقابل الاقتصاد السياسي

 إلى الاقتصاد الأدبي بيدعو الكات، واقع الاقتصاد السياسي الاستهلاكي المادي
 اوهدفه جعل الحياة الروحية المفعمة بالقيم الفنية منطلقً، القائم على التربية الجمالية

  )٤(.لتنظيم الحياة المادية
، ى المادة لا السيطرة بالمادةيرمي إلى السيطرة عل«اد الأدبي فإنّ الاقتص، وهكذا

بغية الخلاص من الجرائم ، فهو يخاطب الروح الإنسانية لتترفع عن الصراع المادي
  .»التي جرها الاقتصاد السياسي

)  المتلقي-  النص- المبدع( من ذلك يمكن النظر إلى العلاقة بين ثالوث اانطلاقً
  .على أا علاقة اقتصادية قوامها الإنتاج والاستهلاك

 حدا الدكتور وهذا ما، جديدة) الاقتصاد(أما في الدرس اللغوي فيبدو أن نظرية 
الاقتصاد اللغوي في صياغة «فوضع كتابه الفريد ، ى البحث فيهفخر الدين قباوة عل

 تناول المفردات وصقلها السمة الاقتصادية في«ويقصد بالاقتصاد اللغوي تلك . »المفرد
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 فالكائنات .والغاية منه التوفير، بلا إفراط ولا تقتير، ستقامةيعني الاعتدال والا، وتشذيبها
لتصير ، إلى التخلّص من مظاهر التلوي والتكسر والتعقيد وكثرة الانعطاف والنتوءتميل 

وكذلك الأمر في الحركات الكونية وعند  .أقرب إلى الاستقامة أو الانحناء أو الانسياب
فما تناقَض منها أو .  يغلب عليها هذا التوجه الاقتصاديبل إن الأوساط المتماسة .الحيوان
 ا جديدامكونة لون، لتمتزج فيما حولها،  ما تتخلّى عناصره عن بعض تميزهااكثير، اختلف

  .»متوسط الخصائص والسمات

فأنت . شكال السلوك الإنسانيوكذلك الأمر في الألوان والروائح واللهجات وأ
،  ما هو أقرب إلى الاقتصادتختارون للاستعمال، ك من حولكوإخواننفسك «ترى 

  .»في الشكل أو الجُهد أو التكاليف

فالرموز . لاًكالدين والوطنية مث، في الميادين الاجتماعية«ويظهر ذلك بوضوح 
  .»تعجِز المادة عن تمثيلها، الدينية في الاعتقاد والعبادات اختصار كبير لعوالم عظيمة

لأا رموز ،  وسيلة اقتصاديةااللغة هي أيض«لدكتور قباوة إلى أن هكذا يخلص او
  .» كثيرةً غير ذات حدوديتؤدي معانِ، صوتية محدودة

  :مدخل

باإذا كانت البلاغةُ فنيسعى إليه كلّ متأد  ،اكاتبا كان أم شاعرفإن ، لاً أم مترس
.  وإنما الذوق المهذَّب بالسماعلاغييد البعقها ليس المؤلفات القائمة على التالسبيل إلي

فإحسان الكتابة متوقّف على الذوق وحسن المسموع أكثر مما هو معرفة قوانين «
  .)٥(»البلاغة وأحكامها على ما هي مشروحة في كتب أهلها

لهذا . جادة الكتابةفيكون السبيلَ إلى إ، فالإصغاء إلى الكلام البليغ يربي الذوق
. »ية مطالعة كتب البلغاء والنظر فيها نظر مراجعة وتأملعلى أهم«كان الإلحاح 
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إضافة إلى الفكر الناقد القائم ، وهكذا تشترك حاستا السمع والبصر في تكوين البليغ
  .على التأمل والنظر والمراجعة

وكلّما ، ا ونقدا وإبداعاومن ثمَّ سيؤدي هذا كله إلى تربية الحس البلاغي ذوقً
الكلام  ازداد معرفة بدقائق ،وٍ ونظرب للكُتاب البلغاء معاشرةَ تر الأديازدادت معاشرة

ورويت في أساليبهم ، أكثرت من مطالعة كتب البلغاء«فكلّما . ومقدرة على نقده
وكانت أحكامك في ، يأت لمعرفة أسباب البلاغة والقياس فيها، ومعرفة طرق تعبيرهم

  .»لصحة والصوابالبليغ وغير البليغ أقرب على ا
  

  بلاغة الاقتصاد على انتباه السامع
  وتجلّياا في المعاني والبيان

  
لينتقل بعدها إلى بيان غرضه من ، »فلسفة البلاغة«بهذه المقدمة يبدأ ضومط كتابه 

وغرضنا «: تنطلق منه البلاغة وتنتهي إليهوهو الكشف عن المبدأ العام الذي ، البحث
 وتتشعب عنه ،كر المبدأ العام الذي تنتهي إليه كل قواعد البلاغةمن هذه الرسالة أن نذ

أما المنهج المعتمد في . جميع تفرعاا وضوابطها الكثيرة المبسوطة في كتب فنون البلاغة
  .)الذوق والبرهان العقلي(هذا الكشف فهو 

أن «بذلك والمقصود ).  انتباه السامعالاقتصاد على(هذا المبدأ العام أو الأَولي هو 
لا تلجِئَ الذهن في انتقاء مفردات جملك ولا في تنسيقها وسائر ما يتعلّق بها إلى صرف 

  .)٦(»ما هو في غنى عن صرفه من قوة انتباهه لإدراك المعنى المقصود بها
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وذلك لأن المتلقي . وكذا التطويل والتحشية،  في الكلامايد مذمومقعلهذا كان الت
ة من اايصرف جهدوللسبب نفسه كان الإيجاز . نتباهه قبل أن يفهم المعنى المقصود وقو

  .لما فيه من اقتصاد على انتباه السامع، هو السحر الحلال

وهذا ما يبدو . وإذا كانت اللغة وسيلة لنقل الفكر فإا في الوقت ذاته عائق دونه
ك باللغة إلى المعنىالنا واضحك بالإشارة بقياس المعنى المدرأن .  المدر المعنى «فلا شك

  .» بنا منه إذا ترجِم إلى الألفاظا جدالمنقول إلى أذهاننا بواسطة هذه الأخيرة أفعلُ

والجمل التامة الدالّة على معانيها ، وهذا ينقلنا إلى الكلام على الألفاظ المفردة
 التعبير فمما لا شك فيه أنّ التعبير باللفظ أوقع في النفس من). معاني هذه الألفاظ(

  .)٧(بالجملة عن المعنى ذاته

 إلى إزالة كل ما ا ساعي،لهذا كلّه كان على البليغ أن ينظر في آلته الكلاميةو
أو من جهة تنسيق هذه ، إنْ من جهة الألفاظ مفردة، ينقص كلامه قوةً وشدةَ تأثير

مال الصور أو من جهة استع، أو من جهة تنسيق الجمل فيما بينها، الألفاظ في الجملة
  :فالبلاغة متوقفة على الاقتصاد في هذه الأقسام الأربعة. )٨(البيانية

  . الاقتصاد في الألفاظ مفردة-أ
  ).من جهة تنسيق الألفاظ في الجملة( الاقتصاد في الجملة مفردة -ب
  ).من جهة تنسيق الجمل فيما بينها( الاقتصاد في الجُمل - ج
  ).ستعمال الصور البيانيةمن جهة ا( الاقتصاد في التصوير -د

  كيف يتأتى الاقتصاد للكاتبِ في هذا كلّه؟: والسؤال هنا
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  :الاقتصاد في الألفاظ مفردة

فبقدر ما يسهل اللفظ وتقلّ «: حقُّق ابتداءً باللفظة المفردةتبدأ الغاية البلاغية بالت
. مقاطعه وإدراكهالى استيعاب قوة الانتباه المنصرفة إ  ثَمفتقلّ من، حروفه يسهل تلقّيه

ويؤخذ من هذا أنّ الألفاظ التي هي أقلّ مقاطع وأسهل على النطق هي الجديرة باختيار 
ما عدا ، الكاتب دون غيرها من المترادفات التي تساويها في سائر الحيثيات الأُخر

  .)٩(»سهولة التلفّظ وقلة المقاطع

ولهذا . منطق اللغة العربيةبل هي ما يفترضه ، وهذه نتيجة أجمع عليها الأدباء عامة
. )١٠( من الرباعية فالخماسية فالسداسية فالسباعيةلاًكانت الألفاظ الثلاثية أكثر استعما

والمُزنة ، فالمرفوعات خير من المُستشزرات:  على ألفاظاومن هذا المنطلق آثروا ألفاظً
  ... )١١(واسود الليلُ خير من اطلخم، خير من البعاق

 الشعراء هلْب، اد العرب القدماء من الجوانب التي وقف عندها النقَّوهذا جانب
يميل بحسه الشعري إلى رقيق ) ه ٧٥٠ -(فالشاعر صفي الدين الحلّي . أنفسهم
  )١٢( :لما لها من قوة جذب وتأثير في النفوس، الألفاظ

 إنما الحيزبـون والـدردبيس    
  

 والطخا والنقاخ والعلطبـيس    
  

 مع منــهالغــة تنفــر المــسا
  

 حين تروى وتشمئز النفـوس     
  

  : وهي، على أن هناك جملةً من الملاحظات ينبغي التوقّف عندها
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،  إذا لم يكن للبليغ من اللفظ ما يؤدي المعنى المقصود إلاّ مثل هذه الألفاظ- ١
  .)١٣(أصبح من باب الضرورة استعمالها

فقد . راهته في السمع ضرورة التمييز بين جزالة اللفظ وبين عسر تلفّظه أو ك- ٢
  ).خلََق(كما في لفظة ،  وهو في الوقت ذاته غير مستكره في السمعلاًيكون اللفظ جز

ففي مقام الاستعظام .  لا بد من مراعاة مقتضى الحال في اختيار الألفاظ- ٣
وهذا الكلام . )١٤(يستحسن اختيار الألفاظ المفخمة والكثيرة المقاطع... والمدح والذم

  :فمن الشعر قول الشاعر. انسحب على الشعر والنثر معي
 ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم     

  

   من قـراع الكتائـبِ     فلولٌبهن  
  

  من أزمان يوم حليمـة     تخيرنَ
  

 )١٥( كل التجاربِ  جربنإلى اليوم قد     
  

فهما أبلغ من . أو تعالت، طغت أمواج البحر كالجبال: ومن النثر قولك
. نِعم أيها العبد: أبلغ من قولك، نعما أيها العبد الأمين: وكذا قولك. تعلَ: قولك

  .)١٦(.حبذا وادي العقيق: أبلغ من قولك، يا حبذا وادي العقيق: وقولك

دلالة بوضعها أو : أن الألفاظ المفخمة لها دلالتان«وتعليل ذلك عند جبر ضومط 
  .)١٧(»أو بصفتها على المبالغة في ذلك المعنىودلالة بطبعها ، بجوهرها على المعنى المراد

، فالجبل: ضرورة التمييز بين المعاني التي تقبل المبالغة والمعاني التي لا تقبلها -٤
وذلك لأن له مقاييس ، لا يقبل المبالغة باللغة الطبيعية، وهو من المعاني المحسوسة
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 لا  التيدانية المعنويةأما الحزن والاستحسان والتندم فهي من الأمور الوج. محددة
كان يمكن الدلالة عليها باللغة الوضعية وباللغة «لهذا . ن تقييدها بمقاييس محددةيمك

١٨(»االطبيعية في وقت واحد مع(.   

ملاحظة أن التعبير بالجمع أبلغ دلالة على الاستعظام من الألفاظ المفردة  -٥
  :ومثاله قول المتنبي

     ـهوقَيبر النجـوم ينطح شرف 
  

 )١٩(وعــز يقَلْقــلُ الأجبــالا  
  

حاوطلبستن انتقاء المألوف من الألفاظ للاقتصاد يفكلّما كانت الألفة «، س
وحصل الاقتصاد ،  كان استحضار صور معانيها عند الذهن أسهل،بالألفاظ أكثر

وهذا الوضوح الناجم عن الألفة إنما يؤدي إلى رسوخ المعنى في الذهن . )٢٠(»بذلك
  .)٢١(لى تأثيره في النفسوإ

المألوف إنما هو المتداول «: اظ المألوفة؟ يجيب ضومط بقولهما هي الألف، ولكن
وهذا يعني أنه المأنوس . )٢٢(»في أحاديثنا وقصصنا مما اعتدنا سماعه منذ أيام الصبوة

  .في الاستعمال
مراعاة هو ،  للاقتصاد في الألفاظ المفردةاوثالث ما يستحق الوقوف عنده طلب

فيبدأ بالكلام على .  على أهميتهاث عنه جبر ضومط منبهوهذا ما تحد. بنائها الصرفي
) فعلَ(و، للتعدية) أَفْعلَ(فوزن . إذ لكلّ وزن معنى اشتهر به، صور مزيدات الأفعال

                                                           
أما اللغة الطبيعية ، اظ الدالة على المعنى الأصليوالمقصود باللغة الوضعية الألف. ٢٠ن .م) ١٨(

 .فهي الأصوات الدالّة على الشدة والضعف
 .٢١ن .م) ١٩(
 .٢٢-٢١ن .م) ٢٠(
 .٢٢ن .م) ٢١(
 .٢٣ن .م) ٢٢(
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) لَتفع(و، للمطاوعة) انفعلَ وافتعلَ(و، للمشاركة والمبالغة) فاعلَ(و، للتكثير والمبالغة
لخروج ) افعلَّ وافعالّ(و، لمطاوعة فاعلَ والادعاء بالشيء) تفاعلَ(و، لمطاوعة فعل

  .)٢٣(للوجدان على صفة أو طلبه عليها) استفعلَ(و، صورة الحدث على سبيل التدريج

أما العدول . وهكذا فإنّ ذكر الوزن يستحضر إلى الذهن تلك المعاني المرتبطة به
  :لهذا كان.  بالبلاغةلافيعد مخ، على معنى محدد خر للدلالةعن وزن إلى وزن آ

  .لأن احتد مأنوسة في الاستعمال، )استحد(أبلغ من ) احتد عليه (-
-) ه(أبلغ من ) استكبر الأمررباعتبار الألفة، )أَكْب.  

يح يب، على أن كثرة استعمال الكتاب لصيغة ما في غير الاعتبار المشهورة هي فيه
للتعدية أبلغ ) ااغتاب فلانٌ فلان: (ومثال ذلك قولهم. هذا الاستعمال ولا يخلّ بالبلاغة

وذلك لكثرة ). غَنِي(أبلغ من ) اغتنى واستغنى ضد افتقر(وكذلك قولهم ). غابه(من 
  .الاستعمال والشيوع

اظ ومما يتصل بالاقتصاد في الألفاظ المفردة الحديث عن الألفاظ الخاصة والألف
الألفاظ الخاصة يسهل «ذلك لأن و، فالأولى أفصح من الثانية واستعمالها أبلغ. العامة

 ومثال ،)٢٤(» بإزائها أكثر من الألفاظ العامةعلى الذهن استحضار الصور الموضوعة
واستحضار ، فالأول أخص والأخير أعم). حلبي وسوري وعربي(ذلك عندنا ألفاظ 

ل أسهل استحضار٢٥(ذهن من الثاني فالثالث في الاالأو(.  

لكن على البليغ في قصده تلك الألفاظ الخاصة أو الموضوعة للذوات 
أن تتكلف ذلك «فطلبها لا يعني . مكان عن التكلفوالموصوفات أن يبتعد قدر الإ

                                                           
 .٢٤ن .انظر م) ٢٣(
 .٢٦ن .م) ٢٤(
 .ليفوهذا ينسجم مع طبيعة مرحلة التأ، بيروتي وسوري وعثماني: ضرب ضومط أمثالاً بألفاظ) ٢٥(
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إنما أعني أنه إذا وافق التعبير بهذه الألفاظ غرضك موافقة ما ،  في كل المقاماتاتكلّفً
  .)٢٦(» تعدل عنها إلى تلكيقابلها له فلا

إنما هو المتلقي ، والمألوف والغريب، والمعول على التمييز بين القريب والبعيد
لا تقس على «: يحذّر ضومط المتأدبين بقوله، لهذا وللتمييز. الذكي ذو الفطرة

فإنك ، نفسك إن كنت ممن ألفوا فن الأدب وعنوا بدرس أشعار المتنبي وشرحها
 الأبيات على لكن اعرِض.  هذه تكاد تظن أن لا فرق بين هذه وتلكعلى حالتك

فإنك تراه يسرع كلّ السرعة في فهم ، يفهم المعاني إذ فُهمها، ذكي الفطرة بالطبع
  .»)الأبيات(معاني 

السهولة وقلة عدد الحروف :  بمراعاةاوهكذا يتحقق الاقتصاد في اللفظ مفرد
  .والتقييد ومراعاة الأبنية الصرفية، والخصوصية والحسية، والألفة والاستعمال، والمقاطع

  ).من حيث تنسيق الألفاظ فيها(فردة المالاقتصاد في الجملة 

فما كان «. لى الاقتصاد على انتباه السامعالمعيار في بلاغة الجملة يرجع إ
كل «: والقانون في ذلك. »والعكس بالعكس، الاقتصاد فيه أكثر كان أفضل

يكون فيه كل ،  مركبة فلا بد من ترتيب خاص بين أجزائها في الذهنصورة ذهنية
. )٢٧(»بحيث يراها العقل جميعها في أقصر مدة وأقلّ تعب، جزء في موضعه اللائق به

فكلّما كانت أوضاع العبارة اللفظية أقرب إلى أوضاع الصورة الذهنية كانت 

                                                           
 اثم يعرض نموذج. ويضرب أمثلة على كلا النموذجين من الشعر العربي، ٢٧ن .م) ٢٦(

اشعري ،بدلاًفينثره مخفاء المعنى في صورة المنثور املاحظً،  أسماء الذوات فيه بأسماء معان 
 ).٢٩-٢٨ن .انظر م(عنه في المنظوم 

 -ب، فة والموصوف الص-أ: وسندرس هذه الأجزاء من حيث العلاقة بين، ٣٠ن .م) ٢٧(
 . المسند والمسند إليه-ج، الفعل وقيوده
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 المطابقة يمكن الوقوف على ولتحقيق هذه. وكان الاقتصاد على أتمّه، أفضلَ وأبلغ
  :الملاحظات التالية

  :وذلك لعدة اعتبارات. )٢٨( أولوية تقديم الصفة البلاغية على الموصوف- ١
  . والموصوف أخص لأن الصفة أعم-أ

  . لأن الموصوف لا يدرك إلاّ بالصفة-ب
قَدمت (أبلغَ من عبارة ) قَدمت سود الرايات( كانت عبارة وعلى هذا نقول

  ).لرايات السودا
  :ومن نماذج التقديم قول الشاعر

 بيض الوجوه كريمةٌ أحسابهم   
  

 شم الأنوف من الطراز الأَول     
  

ذوو وجوه : فإنه لو قال«:  بلاغة التقديم في هذا البيتايقول ضومط شارح
بيض وأحساب كريمة وأنوف شم ما أشعرنا بتحقق الصفة للموصوف مع التأخير 

 عما لتقدم الصفة من الوقع في النفس ما لا لاًفض، عر بذلك مع التقديممثل ما نش
  .»يكون مثله مع تأخيرها

 بشهادة تقديم الموصوف على الصفة«أي ، أنّ البلاغة قد تقتضي العكسعلى 
وتعليل ذلك عنده على وجهين. »االذوق أيض:  

 على صور  على تقديم الصفة لأا رسختاأن اللغة لا تطاوعنا دائم« -أ
ومن . لاقتصاد انعكس بنا الأمر إلى الإسرافل ا إن أقدمنا على هدمها حب،وهيئات

وهذا . فإنه لابد فيها من ضمير يربطها بالمنعوت، ذلك هذه النعوت الجملةُ
  .)٢٩(»نرده إلى متقدم... الضمير

                                                           
فهي هنا تنسحب على الصفة والحال ، تختلف الصفة في البلاغة عن الصفة في النحو) ٢٨(

 .والخبر وما أصله خبر
 . ونسأل فيها غير صاحبها الإذْنا)ما نحب لها مغنى(زور ديارا ن: ومثاله، ٣٦ن .م) ٢٩(
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ومنها ما ، أنّ من الصفات ما يتقدم إدراكها في الذهن على الموصوف« -ب
 هي مما تسبق صورها في الذهن على صور... فطول القامة وحسن الوجه. تأخري

واتصاف الفتى بأنه عيش في معروفه ... وأما اتصاف الديار بعدم محبتنا لها. موصوفاا
  .فجميع ذلك من الصفات التي تتحقق بعد تحقق موصوفاا... )٣٠(بعد موته

فإن الأبلغ فيها «، وأسماء الإشارة ألفاظ التوكيد ويلحق بباب الصفة والموصوف
فلو . وذلك لما في التقديم من اقتصاد على انتباه السامع. »دمها على المؤكَّد والمشار إليهتق

)... جاء الطلاب جميعهم(كان ذلك أبلغ من قولنا ، )جاء جميع الطلاب (لاًقلنا مث
ضار صورة الطلاب من غير استح: وذلك لأننا في المثال الثاني نكلّف الذهن عملين اثنين

في حين نقتصر في المثال الأول على عملية ، هذا. ثم استحضارها مع الشمول، شمول
وفي الإخبار ، أما الثاني فبمثابة إخبار، ثم إنّ المثالَ الأول بمثابة المشاهد. استحضار واحدة

  .)٣١(ة وأدعى إلى التصديق من الثانيالهذا كانت الجملة الأولى أكثر تحققً. شك
  :  أولوية تقديم القيود على الفعل-٢

أولى «ي فه. الزمان والمكان والمفعول به وارور والسبب: والمقصود بالقيود هنا
  .)٣٢(»إذا لم يمنع مانع أو لم يدع إلى التأخير داعٍ) الفعل(أن تتقدم على 

فتأخيره أولى لأن العقل لا يسأل عن سبب الفعل إلاّ بعد «أما السبب 
، والمتكلم يحب تقريره في نفس المتلقي،  إليهافإن كان الذهن متطلّع. »هوقوع

  .فالبلاغة تقتضي تقديمه

                                                           
كما كان يعد السيل مجراه مرتعا فه بعد موته   فتى عيش في معرو:  قول الشاعروذلك في) ٣٠(

 ).٣٦ن .م(
وخرج إليه أهل أورشليم وجميع الكورة المحيطة (والمثال المضروب هو ، ٣٧ن .انظر م) ٣١(

 .وقد آثرت تغييره لطوله) بالأردن
 .٣٨ن .انظر م) ٣٢(
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  : أولوية تقديم المسند أو المسند إليه- ٣
 على انتباه اأكثر اقتصادأن مقياس البلاغة راجع إلى أي التنسيقين «يعود ضومط فيكرر 

  .» عند العقلالصورة الذهنية المدركة على اأي التنسيقين أكثر انطباقً« أو »السامع
إنما يكون ، أي الاقتصاد،  المسند والمسند إليه فإن مبدأ البلاغة عندهما يخصأما 

والحجة في ذلك.  بتقديم المسند على المسند إليهاغالب:  

والقيد على ما رأينا .  أو صفة للمسند إليها أن المسند يكون في الغالب قيد- أ«
   . على المقيدأَولى بالتقديم

...  أن المسند هو المقصود في نفسه من الكلام لأنه حكم على المسند إليه- ب
 على الصورة ام الصورة اللفظية المقدم فيها المسند أقرب في الغالب انطباقًفتكون من ثَ

  .وبالضرورة أبلغ من غيرها مما لا تنطبق عليها، الذهنية
فيها صور الأفعال والصفات هي الصور التي أن الصور الكلامية المتقدمة ...  -ج

لأا هي المنطبقة على الصور التي عنده والتي لا يحتاج في ، يرتاح إليها العقل في الغالب
  .»إدراكها إلى إنفاق قوة كثيرة بالنسبة إلى ما سواها

وذلك ، ادائم) تقديم المسند والمسند إليه(على أنّ البلاغةَ لا تقتضي هذا التقديم 
  :عدة أسباب أَجملها ضومط بما يليل

أن تتقدم صور الذوات على «مما يقتضي ،  حالة يج دائمة أن الذهن ليس في-أ
  .»صور الأفعال والصفات

ليه يشتبه عليك المسند إ«لهذا يجب ألا ،  مختلفةاتخذ صور أن المسند إليه قد ي- ب
المسند إليه هو المفعول به ، !)اما أحسن زيد(ففي قولك . »المعنوي بالمسند إليه اللفظي

)في الدنيا عاريةٌ في (وفي قولهم . في المعنى) ازيد كاسية بكاسية (لفظة، )الآخرةر (
ه التي هي مفعول ب) دوية(وذلك بخلاف «. فاعل للفعل المدلول عليه بربهي في المعنى

  :»)تجاوزا(في المعنى من الفعل 
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ــا  ــين أقطاره ــة ب يودو 
  

ــا  ــعمق  طع أرضٍ لا تقط
  

 ــة ــوق عيران ــا ف تجاوز 
  

     ٣٣(من الريح في سيرها أسرع( 
  

 ما يقتضي  وهذا،ا وإلى المدلول عليه ثانيلاً قد ينظر العقل إلى الدالّ أو-ج
  :ومثاله). تقديم المسند إليه على المسند(تقديم الدالّ على المدلول 

 شيب رأسي وذلّـتي ونحـولي     
  

 ديودموعي على هواك شهو    
  

. ثم انتقل إلى دلالتها، لاًأدرك شيب الرأس والذلّة والنحول والدموع أو«فالشاعر 
  .)٣٤(»نعكس المعنىفلو انعكست الصورة الكلامية لا

فلا يعرف حينئذ إلاّ بعد معرفة هذين ، ريني قد يكون المسند نسبةً بين متغا- د
اق الصورة اللفظية على الصورة فانطب«. العلم والعمل توأمان: له قولهمومثا. المتغايرين

  .»الذهنية يقتضي تقديم المبتدأ
للموصوف أحكام ونسب بعيدة عن المألوف المعتاد ولم تدرك تلك « إذا كان - ه

ففي مثل هذه الأحوال تقتضي ... الأحكام والنسب إلا بعد التأمل وإمعان النظر
 »لامية على الصورة الذهنيةلتنطبق الصورة الك، البلاغة تقديم المسند إليه على المسند

  :ومثاله
  لا عماد لهـا    االعلم يبني بيوت  

  

 )٣٥(والجهل يهدم بيت العز والحسب    
  

تقتضي البلاغة تأخير المسند لأنه «حيث ،  في باب الحكم والأمثالكثيرومثل هذا 
  .»وقلّما يخطر في الذهن إلاّ عقيبه، متأخر في الإدراك عن المسند إليه

                                                           
 .٤٥-٤٤ن .انظر م) ٣٣(
 .٤٦-٤٥ن .م) ٣٤(
 .٤٦ن .م) ٣٥(
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. )٣٦(»فتقديمه إذّاك اقتصاد،  ينبه الذهن لتوقّع الخبرابتدأ منبهالم« إذا كان -و
أو كان اسم إشارة،  يشمل أفراد جنسهاوكذا إذا كان عام ،لمتكلّم أو اأو ضمير 

  :ومثاله. مخاطب
 كلّ ابن أنثى وإن طالت سلامته     

  

 حـدباءَ محمـولُ      ايوم على آلة  
  

 ـ     أ  نت منا فتنت نفـسك لكـ
  

 يت من ضنى واشـتياقِ    ـنك عوف  
  

  : ويخرج ضومط من هذه المناقشة إلى عدة نتائج هي
، وافقت الصورة اللفظية الكلامية الصورة الذهنية العقلية وانطبقت عليها« إذا -١

اكان الكلام أسهل فهمعلى انتباه السامعا وأكثر اقتصاد  ،افكان من ثمّ بليغ٣٧(»ا مؤثِّر(.  
ود المسند وتقدمت قي، إذا تقدم فيها المسند على المسند إليه إن العبارة اللفظية - ٢

  .»كانت في الغالب أقرب للانطباق على الصورة الذهنية«، والمسند إليه عليهما
٣ - »ت بحكم اإن كثيرخسفَت ورمن التعبيرات والخصوصيات في اللغة قد أُل 
  .»فصار الخروج عنها يشق على العقل، العادة

  .»لاًقديم أَولى وأقرب للبلاغة في الشعر والخطابة إجماالت« يبقى -٤

فيدرسها ضمن اقتصاد ، ينتقل ضومط بعد هذا العرض والتحليل إلى الجملة الشرطية
  .)٣٨(فيقرر بداية أن البلاغة في تقدم لفظ الشرط على لفظ الجواب. الجملة المفردة

  :البلاغة تقوى بالأمور التاليةوينهي الحديث عن بلاغة الجملة المفردة بملاحظة أن هذه 
  .إذا كان الضمير في الجملة أقرب إلى ما هو له -١
  .إذا كان الموصوف فيها أقرب إلى صفته متقدمة أو متأخرة -٢

                                                           
 .٤٧ن .م) ٣٦(
 .٤٨ن .م) ٣٧(
 .٥٢-٥١ن .انظر م) ٣٨(
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  . إذا كان الحال فيها أقرب إلى صاحبه- ٣
  .)٣٩(إذا كانت الألفاظ المتقاربة المعاني في الذهن متقاربة بعضها من بعض في العبارة -٤

  ).من جهة تنسيق الجمل فيما بينها( الاقتصاد في الجمل
بحيث يكون فهم مجمل المعاني ، لا بد من تنسيق الجمل«يرى ضومط بداية أنه 

وهنا لا بد من انطباق الصورة اللفظية . المرادة منها يدركه العقل مع أقل تعب ممكن
  . )٤٠(»الكلامية على الصورة المعنوية الذهنية

لهذا كان لا بد من أن يستعين . اة الذهنية مما لا يتوصل إليه رأسلكن هذه الصور
  .يستدلّ به على الكيفية التي تتناسق فيها الصور الذهنية في العقل، المتلقي بشيء آخر

تتناسق ، أن هذه الصور الذهنية تابعة للصور الخارجية المأخوذة عنها: وتحليل ذلك
  .ا الصور الخارجية هي نفسها ندرك بها الصور الذهنيةفالكيفية التي ندرك به. تناسقها

وإنما يعمد العقل ،  إدراك الصورة الخارجية الواسعة لا يتم دفعة واحدةثُم إن
  .ثم ضم هذه الأجزاء إلى الجزء الأساس ونسبتها إليه، لإدراكها إلى تجزئتها

: تعددةالكلية للجمل الم ضوء ذلك يمكن تلخيص طريقة الإحاطة بالصورة في
فالذي يؤخذ مما ألمحنا إليه أنه إذا لم تخرج الصورة إلى حد الاتساع لا يمكنك معه أن «

فصورها بلفظك على الكيفية المتصورة في ذهنك وإن اتسعت عن ... تتصورها بجملتها
ر يذكِّ، فالبلاغة تقضي عليك بتقسيمها إلى أجزاء بينها نسبة. أن تدركها دفعة واحدة

بل الأجزاء هذه إذا كانت لا تزال متسعة عن . انيها وثانيها بثالثها وهلم جراأولها بث
. لاً إلى أجزاء بينها نسبة على ما فعلت أوافاقسمها أيض، إدراكك إياها دفعة واحدة

ولا بد أن تكون هذه . في ذهنك ثم صور الأجزاء بعبارتك على الكيفية المصورة

                                                           
 .٥٣ن .انظر م) ٣٩(
 .٥٨ن .م) ٤٠(
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  .)٤١(»لانطباق على الصورة الخارجيةالصورة الذهنية منطبقة تمام ا
وهذا «:  بالطبع والموهبةاضوعه متسلّحبهذه الطريقة يمكن للمبدع الإحاطة بمو

وبتصور موضوع ، من أسرار البلاغة التي يهتدى إليها بالطبع أكثر مما بالتطبع
ا الوصف وتخيل نسب أجزائه بعضها إلى بعض أكثر من برقشة العبارة والإكثار فيه

  .)٤٢(»من ضروب التهويلات والمترادفات
، وما ينطبق على الإحاطة بالوصف الخارجي ينطبق كذلك على الوصف الداخلي

  .من حيث ضرورة التقسيم والتنسيق ضمن وحدات متصلة فيما بينها
فما «، أما التنسيق القريب. د ومتوسطقريب وبعي: والتنسيق عنده ثلاثة أنواع

، والمسند على المسند إليه، الموصوفات والقيود على المقيداتتتقدم فيه الصفات على 
والجمل الثانوية أو شبهها على ما هي قيد أو شبه قيد له في ، وفعل الشرط على جوابه

  .)٤٣(»الجملة الأصلية
  :القريب فالبعيد فالمتوسط: وهذا نموذج من التنسيقات الثلاثة

  .على ضوءِ النهارِ دليلُ أَما في النجوم السائرات وغيرها لعيني -أ
  . أَما من دليلٍ لعيني على ضوء النهار في النجوم السائرات وغيرها-ب
  . أَما في النجوم السائرات وغيرها من دليل لعيني على ضوء النهار- ج

 فإن الصورة الأولى لا يدرك مكان«:  على هذه الصور الثلاثاقًيقول الكاتب معلّ

وأما . فس بأن وقفت على ما سبق البيت من قول المتنبيحسنها إلاّ إذا انفعلت الن
  .)٤٤(»الصورة الثالثة فإن مكان حسنها ظاهر لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصورة الأولى

                                                           
 .٥٩ن .م) ٤١(
 .٦٢ن .م) ٤٢(
 .٦٤-٦٣ن .م) ٤٣(
 .والمقصود بقول المتنبي هو المثال الأول، ٦٦ن .م) ٤٤(
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  :ف كلامه في هذا القسم بعدة ملاحظاتوعلى عادته ينهي المؤلِّ
ن لهم إن كبار الكتاب إذا تعددت الصفات في المعنى لموصوف واحد وأمك« -١

  .)٤٥(»فعلوا ذلك، تقديم بعضها على الموصوف وتأخير البعض الآخر عنه من غير إخلال
على حين لا تسوغ ، إذا كثرت القيود وكانت بطبعها عسرة التصور« -٢

تخيروا أن يؤخروا تلك ، وتأخير البعض الآخر عنه، اللغة تقديم بعضها على المقيد
  .»الشعرالقيود في النثر وأن يقدموها في 

لكن على شرط أن ، أبلغ من غيره) ... من هذه التنسيقات(إن القريب « - ٣
لإبقاء صور القيود واضحة في ذهنه إلى أن يكسوها ، يكون في قوة عقل السامع مكنة

أو كانت لخصوصية فيها ، وشيءٌ من هذا لا يتيسر إلا إذا كانت القيود قليلة. المقيد
  .)٤٦(»يسهل تصورها وحفظها

وهو إنما يقع في أصحاب ،  التنسيق القريب في الكلام قليلٌ على الإجمال- ٤
  .وحيثما تقتضي الحال شدة الانفعال، الخيال القوي من الشعراء

وما كان ضعيف الحركة ، أما التنسيق البعيد فيختص به ضعاف الخيال
  .الانفعالية من الكلام

ص وتآليفهم على ما تتحقّقه الغالب في كلام الخوا«لتنسيق المتوسط فهو وأما ا
  .»لاًولذلك هو إذا أُحسِن فيه الاعتبار أقرب إلى البلاغة إجما. بالاستقراء

أن يحسن الاعتبار بين القيود «الكاتب في كل الأنواع المتقدمة  على - ٥
ويقرب ، بحيث يأتلف كلّ جزء من الكلام مع ما يناسبه، والمقيدات ما أمكن
  عن مراعاة مرجع الضمائر إلى من هي له من غيرلاًذا فضه. الموصوف من صفته

                                                           
 .٦٩ن .م) ٤٥(
 .٧٢ن .م) ٤٦(
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ولا بد مع هذا كلّه من مراعاة حسن النسق ومراعاة المطابقة والمقابلة . كلفة ولا تعقيد
  .)٤٧(»بين الجمل السابقة واللاحقة

فلا يكلَّف ، والغرض من هذا كله تحقيق البلاغة في الاقتصاد على انتباه السامع
في إدراك المعنى بأقصر سبيل وأخصرهاالمتلقي جهد .  

  ):من جهة استعمال الصور البيانية (الاقتصاد في التصوير
،  من التشبيه والاستعارة وااز المرسل والكنايةلايتناول الكاتب في هذا القسم ك

  .لينتهي بكلام على البلاغة عامة
  : التشبيه- ١

ر ضومط يفي فالتشبيه «. )٤٨(»ه مع الحقيقةأن الاقتصاد مع التشبيه أكثر من«قر
أن « وبيان ذلك .»فيه اقتصاد على انتباه السامع، اكل صوره العالية الواقعة مواقعه

زيد (يخيل للذهن من المعنى على أخصر طريق مالا يخيله قولك ) زيد كالأسد(قولك 
شبيهية يسرِع  عن أن الذهن في العبارة الأولى التلاًفض). زيد شجاع للغاية(أو ) شجاع

  . »إلى تصور مفهوم الشجاعة أكثر مما يسرِع إليه في العبارة الثانية الحقيقية
أما سبب ذلك فيعود إلى أن الصورة العقلية يسهل انتزاعها من اللفظ الخاص 

. ومن البسيط أكثر من المركب، ومن الجزئي أكثر من الكلي، أكثر من اللفظ العام
أو جزئي إلى ،  في العبارتين هي كنسبة خاص إلى عامونسبة الأسد إلى الشجاعة

  . أو بسيط إلى مركب، كلّي
ومن أمثلة ذلك . وبلاغة التشبيه في جميع أغراضه راجعة إلى مفهوم الاقتصاد

  :قول الشاعر
 سبقت إليك من الحـدائق وردةٌ     

  

 وأَتتــك قبــلَ أواــا تطفــيلا 
  

  بلثمك إذ رأتك فجمعت    طمعت
  

 طالـبٍ تقبـيلا    إليـك ك   فمها 
  

                                                           
 .٧٣-٧٢ن .م) ٤٧(
 .٧٨ن .م) ٤٨(
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فإن هذا التشبيه يهيج من «: التشبيه في هذين البيتين بقولهيشرح ضومط بلاغة 
وذلك لما يخيله في الوردة من . حاسة الاستحسان ما تعلم مقداره بشهادة حسك

هذا عدا ما تصوره من . الإحساس بالعواطف النفسانية التي لا تكون إلاّ عند العقلاء
وكلّ ذلك ينبه إليه . لاً وشكلامحب يستعطف ومحبوب يتيه د: لَينصورة متحابين جمي

ولو أنك أردت إثارة ما . هذا التشبيه بالطبع بعد ذكر مقدماته من غير عسر ولا إكراه
 تبلغ  أنولك، أثاره هذان البيتان من الانفعال بالعبارة الحقيقية لطال بك سفر الكلام

  .)٤٩(»به بعض ما بلغته بهما
 ويعريه ،فإن التكلّف يخرج عن غايته،  بلاغة التشبيهذا كان الاقتصاد هو سرإو

ن التشبيه إذا جاء لغرض مما مر إ: وغاية ما يقال«: يقول ضومط. من بلاغته
 لا يحتاج اوكان الاقتصاد فيه على انتباه السامع ظاهر، أكسب الكلام قوةً وبلاغة

كان على ،  فجاء رد التبجح بالتشبيهوإن هو عرِي عن الغرض. إلى أدنى تأمل
  .)٥٠(» يبعده عن البلاغة مراحللاًعكس ذلك وأكسب الكلام تطوي

  :ومثال ذلك قول ابن المعتز في القمر والثريا
 قد انقضت دولة الصيام وقـد     

  

 بشر سـقم الهـلال بالعيـد       
  

      يتلو الثريـا كفـاغرٍ شـره 
  

 لأكــل عنقــود يفــتح فــاه 
  

أن تصور رجلٍ شره فاغرٍ فمه على عنقود من العنب لمما يهيج «: وتفسير ذلك
فإن كان .  عما يثيره من حاسة الاستقباح والاستهجانلاًفض، حاسة الكراهة والنفور

  .»وإلاّ فالتشبيه على عكس الغاية منه، لهذا قصد ابن المعتز فقد أتى بالغاية
فإذا كان . دهما بالآخرينتقل ضومط بعد ذلك إلى علاقة طرفي التشبيه أح

والبلاغة في ... والمسند على المسند إليه، الاقتصاد في تقديم القيود على المقيدات

                                                           
 .٧٤ن .م) ٤٩(
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المشبه أم : فأي في هذا المقام أَولى أن يتقدم على الآخر، ومن ثم في التقديم، الاقتصاد
  المشبه به؟

المشبه على المشبه أكثر ما نرى عليه أمثال اللغة تقديم «: يبدأ الإجابة بالقول
بل مقياسها راجع إلى ما قدمنا من .  للبلاغةاإلاّ أن الكثرة قد لا تكون مقياس، به

وقد مر معنا أنه إذا أمكن تقديم القيود على المقيدات . وضوح الصورة والاقتصاد
اللغة ولا معارضة لما قد يكون من الأغراض الأخرى  من غير إخلال بمصطلحات

، وعليه نقول إن المشبه به نظير قيد للمشبه. ة كان ذلك أقرب للاقتصادفي العبار
  .)٥١(»فتقديمه إذن أبلغ إذا لم يعارِض التقديم مانع آخر

  :ويستفاد من هذا القول أمور عديدة
 .وإنما مقياسها الوضوح والاقتصاد،  للبلاغةاالكثرة ليست مقياس -أ

  .منهج المقايسة الذي يعتمده ضومط -ب
  .اعتبار المشبه به بمثابة قيد للمشبه - ج

، وعليه يقرر أن البلاغة والاقتصاد والوضوح إنما هي في تقديم المشبه به على المشبه
ما لم يعارض ذلك مانع.  
 فلو. » بين البنينحبيبـيهكذا ، جر الوعركالتفاح بين ش«: ومثال ذلك قولك

  .»يرهاعكست فيها الترتيب لنقص من حسنها وشدة تأث«
في جميع مواضعه اللائقة به أبلغ من «عنده أنه ) التشبيه(صة القول في وخلا

وذلك لأن الاقتصاد فيه على انتباه السامع .  منها على النفساوأشد تأثير، الحقيقة
والغالب أنه . فإذا خرج عن الاقتصاد انعكست الحال وكانت الحقيقة أبلغَ منه. أكثر

تكلّفًيخرج عن الاقتصاد إذا ت اك ، اكُلِّفاك فإيالتكلّفوإي«.  
والخروج عن الاقتصاد يشين التشبيه ،  يخرِج التشبيه عن الاقتصادنفالتكلّف إذ

  .ويفقده تأثيره فتصبح الحقيقة أبلغَ منه
                                                           

 .٨٥-٨٤ن .م) ٥١(
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  : الاستعارة- ٢
فلذلك يصدق عليها جميع ما ، نوع من التشبيه«أما الاستعارة فهي عنده 

. لُ على التشبيه لأا أخصر منهغير أا تفَض. )٥٢(»قتصادصدق عليه من جهة الا
ن أو سواء أريد بها التزييـ، كلام بلاغة من أعلى طبقات النفالاستعارة إذ«

  .»أو الإيضاح والتبيين، التهجين
  :ومن أمثلة التزيين قول الشاعر

 لمّا نظرت إليّ عن حدق المهـا      
  

 وبسمت عـن متفـتح النـوارِ       
  

  وعقدت   أهيف بين قضيب بان 
  

 وكثيب رمـل عقـدةَ الزنـارِ       
  

 عفرت خدي في الثرى لك طائعا     
  

 وعزمت فيك على دخول النـارِ      
  

فإن الصورة التي تتجلّى من خلال « :ايعلّق ضومط على هذه الأبيات شارح
، قةطة الحقياستهيأ إحضارها بوالاستعارة في البيتين الأول والثاني هي مما لا يكاد ي

كة يسمع وما من ذي مس. ولو مهما أبعدت مدى الكلام وعرضت من حواشيه
ويتخيل له الجميل في أبهى ، هذه الأبيات إلاّ ويأخذ منه الاستحسانُ كلَّ مأخذ

رد هذه الاستعارات إلى التشبيه وانظر إلى ديباجة الكلام كيف . وأبدع مناظره
أو ردها إلى الحقيقة فكأنما انتقلت من . ائهاتحولُ ألوانها وينقص من رونقها وبه

  .»جمال الربيع وألوانه التائهة إلى زمهرير الشتاء واكفهرار مناظره الكالحة
فإذا تأملت هذه الأمثلة رأيت «: رة إلى القولويخلص من كلامه على الاستعا

كلام وهذا هو سبب بلاغة ال. فيها من الاقتصاد ما لا يحتاج إلى زيادة إيضاح
فإن عري عنه بأن جيء بها رد الإغراب بالاستعارة . الواردة فيه الاستعارة

انحطت مرتبتها وفقدت قوة بلاغتها بما تشغل به الذهن وتصرفه عن فهم المعنى 
  .»المقصود لغير طائل

                                                           
 .٩٤ن .م) ٥٢(
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وذلك لما في الإغراب من . فالتكلف والإغراب يخرجان الاستعارة عن بلاغتها
 على الاقتصاد على اوالبلاغة تقوم أساس، هم المعنى المقصودإشغال الذهن عن ف

  . انتباه السامع
  : ااز المرسل- ٣

وفيه تكون العلاقة ، فرع من ااز اللغوي«جاء في تعريف ااز المرسل أنه 
  علىبين الكلمة المستعملة في غير معناها الحقيقي ومعناها الحقيقي الأصيل قائمة

 بد من وجود قرينة ملفوظة أو ملحوظة تدلّ على عدم إرادة المعنى ولا. غير المشابهة
. بل كثيرة، هذه العلاقة القائمة على غير المشابهة بين المعنيين متعددة. الحقيقي

  .)٥٣(»ولتعددها أو كثرا نعت ااز بالمرسل
فكلما زاد . متوقفة على مقدار الاقتصاد فيه« اته أيضوقد جعل ضومط بلاغ

كثرة الأيدي : (ومثاله قولهم. )٥٤(»ذا زاد الكلام بلاغةً وحسن موقعه في النفوسه
  ).على الطعام بركة

وهذا مالا ، يصور الآكلين في نفس الفعل«وتحليل بلاغة هذه العبارة أنه 
تصور الآكلين على أي : تصوره الحقيقة إلاّ بعد أن تكلِّف الذهن بتصور تصورين

ولا شك أن التصور الثاني كان . اهم في فعل الأكل ثانيتصورثم ، لاًأوهيئة اتفقت 
والتصور على استكراه يتعب الذهن أكثر من التصور بداهة على ، على استكراه

  .)٥٥(»حسب ما يقتضيه الطبع
  :  الكناية- ٤

رجع ضومط بلااوهنا أيضفي جميع صورها«فهي . غةَ الكناية إلى الاقتصاد ي ،
،  على الذهن وأوضح صورةً من الحقيقةاأسهل تصور، كانت واقعة موقعهاإذا 

                                                           
 .٨٣ علم البيان –البلاغة العربية في ثوبها الجديد ) ٥٣(
 .٩٧فلسفة البلاغة ) ٥٤(
 .٩٨ن .م) ٥٥(



  وحيد صبحي كبابة.  د–بلاغة الاقتصاد على انتباه السامع 
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في النفس تأثير ٥٦(» منهاافتكون من ثمَّ أبلغ وأشد(.  
ومجردة ، يات المحسوسةأن المعاني الكلية العامة مستنتجة من الجزئ«وبيان ذلك 

سه محسوسات ور لنف المعاني اردة لا يدركها العقل واضحةً إلاّ إذا صوهذه. عنها
وإلاّ فلا يتصور من اللفظة الموضوعة ، نتزاع صورة مجردة عنهاجزئيةً تكفي عنده لا

ثم هو لا يتأثّر عند سماعها إلاّ أن يكون مجرد يج . اجد لها إلاّ صورةً إجمالية خفية
ملة وتقترن بها أحيانها امن انفعال ترافق صورت ة٥٧(»اأو هب(.  

تمثّل للذهن المعنى ارد بصورة «فإن جمال الكناية يقوم على أا ا وهكذ
فيدرك من ثم المعنى المقصود على أخصر طريق من غير استكراه ، جزئياته المحسوسة

وبين ، وشتان في الاقتصاد بين صورة تصور لك كما هي فتدركها. ولا عسر
  .)٥٨(»وإدراكَها ثانية لاًصورة تتكلّف من ذات نفسك تخيلَها أو

) بلاغة الاقتصاد على انتباه السامع(بهذا العرض ينتهي كلام ضومط على 
لمقام إلى أن الصلة وثيقة بين على أنه لا بد من الإشارة في هذا ا. بأقسامها الأربعة

كنسبة «فالنسبة بينهما ). أثرية السامعبلاغة الاقتصاد على مت( البلاغة وهذه
هكذا في ،  الفصاحةبمعنى أنه كما لا بد في البلاغة من مراعاة. غةالفصاحة إلى البلا

  .)٥٩(»تأثرية السامع لابد من مراعاة الاقتصاد على انتباههالاقتصاد على 
وهكذا لا تقتصر البلاغة عند الكاتب على الصورة اللفظية ما لم تكن مطابقة 

ا كله إنما يتحقق في النص ذوه.. تلقيمحققة التأثير اللازم في الم، للصورة الذهنية
فيها دهشة «ل وحدة كلية بحيث يشكِّ، كائن الحيالمتكامل البناء تكامل ال

  .)٦٠(»ومجال فكرة للمتأملين، للناظرين
                                                           

 .١٠٤ن .م) ٥٦(
 .٩٩ن .م) ٥٧(
 .١٠١ن .م) ٥٨(
 . وسنعالج هذه البلاغة في مقال لاحق١٥٩ن .م) ٥٩(
 .١٦٠ن .م) ٦٠(
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  المصادر والمراجع
  

، ١٤ط، بيروت، دار العلم للملايين، ٢ج. خير الدين الزركلي:  الأعلام-١
١٩٩٩.  

مكتبة لبنان ناشرون . فخر الدين قباوة. د:  الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد-٢
  .٢٠٠١، ١ط، القاهرة، لونجمان، والشركة المصرية العالمية للنشر

دار العلم . بكري شيخ أمين. د: علم البيان،  البلاغة العربية في ثوبها الجديد-٣
  .١٩٩٨، ٦ط، بيروت، للملايين

، دمشق، اب العربكتاتحاد ال. ا عبودحن:  فصول في علم الاقتصاد الأدبي-٤
١٩٩٧.  

  .١٨٩٨، لبنان، بعبدا، المطبعة العثمانية. جبر ضومط:  فلسفة البلاغة-٥
، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون. أحمد مطلوب. د:  معجم المصطلحات البلاغية-٦

  .١٩٩٦، ٢ط
  .ت.د، دمشق، دار الفكر. مازن المبارك. د:  الموجز في تاريخ البلاغة-٧
صافيتا ، إسلام بورت، المؤتمر نت، المفتاح نت: ترونية التالية المواقع الإلك-٨

  .كلوب



  ٨٠٥

  
  
  

  استدراكات الصغاني في تكملته
حاح الجوهريعلى ص  

  
)∗(مصطفى عبد المولى. د

  

  
الحَيقول ياقوت من له الحُسنى «:  نقلاً عن الحريريوين ما ساءَ قط؟ وموم

  .)١(»ولم يتبعه بالتتبع من يليهفإنى لا أعلم كتابا سلِّم إلى مؤلفه فيه،  ... فقط؟ 

 التي المصنفات أهم من اللغوية المعجمات أن يرى العربي، تراثنا إلى نظر ومن

 منذ ومناهجها، مدارسها، تعددت وقد العربي، التأليف مساحة من كبيرا حيزا تشغل

 نعرض وسوف الحالي؛ وقتنا إلى -  شامل عربي معجم أقدم صاحب - أحمد بن الخليل

 التآليف من الهائل مالخض هذا داخل جلنا عندما نظرنا استرعت لظاهرة يلي فيما

 المعجم تطور مراحل بدقة ترصد التي الاستدراك، ظاهرة نعالج أن ووجدنا المعجمية؛

 على أخذوها التي القصور ومواطن سابقيهم؛ في اللاحقين نظر وجهة وتبين العربي،

 ىمد على كذلك نقف وسوف واستدراكام، تآليفهم في سببا فكانت أسلافهم،
  .ذلك في وفِّقوا حد أي وإلى ملسابقيه استدراكهم

 والمعروف »العربية حاحوص اللغة تاج« معجم :القديمة العربية المعاجم أهم ومن

كان« الذي الجوهري، الفارابي النيسابورى حماد بن اعيلإسم نصر أبي لمؤلفه حاح،بالص 
                                                           

 .مجمع اللغة العربية بالقاهرةباحث في  )∗(
 .٦/١٥٦ الأدباء معجم )١(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق مجلة مجمع الل
  

  

٨٠٦

 العرب باللغة هافَوش والأدب، اللغة في إماماً وكان ،وعلماً وفطنةً ذكاءً الزمان أعاجيب من

  .)٣(ه٤٠٠و ،٣٩٨ و ،٣٩٦و ،٣٩٣ بين وفاته، سنة في اختلف وقد ،)٢(»العاربة

 المشافهة، وهي للغة، القُدامى جمع طريقة بين جمعه إلى رأينا في حاحالص أهمية وترجع

 طريقة اتبع حيث أخرى؛ جهة من تدوينه في يسيرا سهلاً منهجا ابتداعه وإلى جهة، من

 إلى والمكانة الشهرة من حاحالص كتاب فصار الأخير، الحرف باعتبار الهجائي بالترتي

حد شالسيوطي هب ص٤(.الحديث في البخاري بصحيحِ ،اللغة في لجوهريا حاح(  

 فألَّ الذي ،ه ٦٥٠ سنة المتوفي الحسن بن محمد بن الحسن فهو الصغاني أما

 أكبر وهو ،»العربية حاحوص اللغة تاج ابلكت والصلة والذيل التكملة« سماه كتابا

 لسائر عينة بوصفه نعرضه وسوف الجوهري، حاحص حول صنفت التي التكملات

  .المعاجم على المُستدرِكة المؤلفات

 إلى أدى مما الأعمال، هذه نقص إلى القديمة المعجمات تأليف فردية أدتلقد 

 على وقفنا وقد لها، السابقة المعاجم على الاستدراك بغرض الأعمال بعض تأليف

  :الآتية الفروع تحت تندرج استدراكاا فإذا المستدرِكة المعاجم

  :بالاختصار الاستدراك - أولاً

 مناسبا، يراه ما مواده من يوينتق فينقحه، قديم معجم إلى ؤلفالم يعمد أن وهو

  :كذل أمثلة ومن ما، مرحلة في العلم طلبة يناسب أو لعصره، اضروري أو

١ - يللراز حاحمختارالص.  

  .للهمذاني مختارالصحاح من الراح فوص - ٢
                                                           

 .٤٤٧  ،١/٤٤٦ الوعاة بغية ،٦/١٥٢ السابق )٢(
 .١١٠ص الصحاح مقدمة )٣(
  .١/١٠١ المزهر )٤(
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  :بالترتيب الاستدراك - ثانيًا
 دون الانتفاع التام به، فيعيد البعض ترتيبه حسب قد يكون ترتيب المعجم حائلاً

ا، ليسهل على الشداة الكشف في هذا المعجم، ومن أمثلة ذلكما يراه ملائم:  
  ).اهجائي( الأول الحرف حسب على للصحاح يمكالبر ترتيب - ١
  .)اهجائي( الكلمة من الأول الحرف حسب على العرب للسان المحدثين بعض ترتيب - ٢

  :والترتيب بالإكمال الاستدراك - ثالثًا
 وبين ،معاجم عدة أو سابق معجم إكمال بين المستدرك يجمع الضرب هذا وفى

 في العربية اللغة مجمع عمل ذلك على الأمثلة أبرز ومن بعينه، منهج وفْق ترتيبها إعادة
 واحد، معجم في دمجها بعد ،مجددا العربية المعاجم بناء يعيد الذي الكبير، المعجم

 المستجدات وإضافة فاا، بما تكميلها مراعاة مع  ،)٥(محدد منهج على وترتيبها

  .العلم الاتمج سائر في متخصصين بعلماء بالاستعانة إليها الحديثة
  :لبالإكما الاستدراك -رابعًا
 النقص إلى أقرب وذلك القدم، منذ افردي كان -   أشرت كما - المعجمي العمل

 اللغة، من لكثير إغفاله أهمها هنات، وله إلا عربي معجم من فما الاكتمال؛ إلى منه

  :)٦(حاحالص على كاتالمستدر هذه ومن بعض، على العلماء بعض فاستدرك
  .يكالبرم تميم بن محمد المعالي لأبي المنتهى -١
  .للصغاني والصلة والذيل التكملة -٢
  .القرشي لجمالي الصحاح ليبتكم القراح -٣
  .الصحاح على يبر ابن حاشية - ٤
 .واحد معجم في والتكملة للصحاح دمج وهو ،للصغاني البحرين مجمع -  ٥
   عليها؟ استدركت التي المعاجم تجاه التكملات هذه دور كان فماذا

                                                           
 .الهمزة حرف مقدمة - الكبير المعجم :انظر  )٥(
 .٥٢٩– ٥١١ نصار لحسين العربي المعجم ،١٦٧ص الصحاح مقدمة )٦(
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 في الصحاح على الصغاني استدراك وجوه عرض لخلا من السؤال هذا عن أجيب
   .إكمالها عدم أو للصحاح إكمالها ومدى كانت، وكيف والصلة، والذيل التكملة كتابه

   )ه٦٥٠ (للحسن بن محمد بن الحسن الصغاني التكملة والذيل والصلة
 يظهر عنوانه ومن الصحاح، تأليف نم ونصف قرنين نحو بعد المعجم هذا جاء

 وأول نقصه، وإتمام فائته، لاستدراك للصحاح، تكملة هو إنما ،كاملاً معجما ليس أنه
 ولا الأعراب، يشافه لم الصغاني إن إذ منهما؛ كل مصدر المعجمين بين الفوارق
 ة،اللغ كتب هو آخر، موردا اعتمد أنه يذكر ولكنه معجمه، نليدو العربية علماء

 بيرت« المصادر هذه أن وذكر إليه، وصلت حتى العلم أهل وتناقلها قبله، فتلِّأُ التي
 ما آخر هذا« : -  مصادره بعض معددا - الصغاني يقول ،)٧(»مصدر ألف على
 ،يعل انثالت التي والألفاظ إليَّ وصلت التي اللغات بين الخاطر وأمله الحفظ أملاه
 آل ولم وخبرة، خبرا اللغة كتب من جمع بما وأحطت ،كَبرةٌ علتني أن بعد وهذا
 في مما شيء رابه فمن... حقيق به هو ما وإيراد والتحقيق، والتحرير التقدير في جهدا
 والتحريف، التصحيف إلى والنسبة والتزييف، القدح إلى يتسارع فلا الكتاب هذا
 الأصول، تلك على أخذت التي والمآخذ منها، استخرجت التي الأصول يعاود حتى
 وأبي عبيدة أبي كغريب: الحديث غرائب كتب من مصدر ألف على بيرت وإا
  .)٨(»...الرجاز وأراجيز الشعر ودواوين والنحو، اللغة غرائب كتب ومن... عبيد

المئة، ومن يطلع على ثم يسوق طائفة من الكتب والدواوين الشعرية تقارب 
 في عمله  الصغانيفي صحاحه، يعلم صدقوهري  لبعض شواهد الجردود الصغاني

  . الدقة والأمانة العلمية إلى أبعد حدهيوتحر فيه، هيوتفانِ

                                                           
 .٧ ،٦ص الأول الجزء إلى الكتاب محققو نقلها وقد والصلة، والذيل التكملة كتاب اية )٧(
  .والصفحة السابق )٨(
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  :الكتاب مقدمة
 عن عبرت أسطر، ثمانية على تزيد لا مختصرة بمقدمة لتكملته الصغاني قدم

 هفي جمعت كتاب هذا« :يقول الجوهري، صحاح يدي بين يعالرف وأدبه الجم تواضعه
 وسميته عليه، وذيلت كتابه، في االله رحمه الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبو أهمله ما

 ولا غفله،أ ما واستيعاء أهمله، ما استيفاء مدعٍ غير والصلة، والذيل التكملة كتاب

 ،)٩(»للآخر الأول ترك وكم عليم، علمٍ ذي كلِّ وفوق وسعها، إلاّ نفسا االله يكلِّف
   .ذكرنا كما بالكتا اية في ذكرها فقد الكتاب صادرم أما

  الجوهري على الصغاني مستدركات
  :قسمين تقتضي الجوهري، على الصغاني لاستدراكات المنطقية القسمة إن

  .الصحاح في ليست لغوية مادة استدراك :الأول
  .الصحاح في لغوية مادة على الاستدراك :الثاني

  :يلي فيما والأمثلة الشرحب القسمين من كلاً نوضح وسوف
  :الصحاح في ليست لغوية مادة استدراك - الأول القسم 

 ولعل اللغوية، المادة في كميا نقصا يكمل أن الرئيسية؛ المستدرِك مهمة هذه ولعل

 الحرف حسب الترتيب في الجوهري منهج عاتب أنه ذلك الصغاني على لسه ما

 أن المحتمل ومن والثاني، الأول الحرف بحسب للباب يالداخل الترتيب ثم الأخير،

 والمستعملة، المهملة صورها إلى ليصل المنطقية، الكلمة تقاليب اتبع قد غانيالص يكون

 ،)١٠(»مادة ألف ٦٠« نحو التكملة في الصحاح على المستدركة المواد بلغت وقد
  .والأسماء الأفعال :وجهين على القسم وهذا

                                                           
  .١/٣ التكملة )٩(
  .١٦٨ ص الصحاح مقدمة )١٠(
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٨١٠

  :الأفعال :أولاً
  :الثلاثية الالأفع - ١

 كتأَ - سطَو« لكذ من الثلاثية، الأفعال مئات الجوهري على الصغاني استدرك
 الزيادة ضروب من الأفعال ذه يتصل وما ،»شده - نمخ - خشطَ -  كنأَ -

  .وشعرية نثرية شواهد من أيضا ا يتصل وما ..واستفعل كأفعل، المختلفة،
  :ةيالرباع الأفعال -  ٢

 وأيضا ،»...قفلط - سملج  - عثلب«:ذلك من أيضا، الرباعية الأفعال اتومئ
  .وشعرية نثرية وشواهد زيادات من الأفعال هذه بمثل يتصل ما

  :الأسماء -  اثانيً
  :الثلاثية الأسماء -  ١
 البياض :الومذَة« ،)فطند(»ءيالش عن الزجر :الفَطْذُ« :اردة الأسماء أمثلة من

 جبل أصل في قرية :رككَ« :مثل الأعلام، أسماء أيضا نهام وكان ،)ومز(»يالنق

 :المزيدة الأسماء أمثلة ومن ،)تكم(»سلَيمٍ أم :مر بنت تكْمة«و ،)كرك(»لبنان
 ،)حنر(»الإنسان ا يشبه دميمة، ةبيود :الحنورةُ« ،)بدر(»الورسِ أجود :البادرة«

  .قديمة شواهد من ا يتصل وما ،)نطك(»إنطاكية«
  :الرباعية الأسماء - ٢
 :بحتر « ،)حنثر(»أحمق :ثَرحن رجل« :مثل اردة، الرباعية لأسماءا هذه من

 :المزيدة ومن ،)ضرزل(»شحيح :ضرزِل رجل« ،)بحتر(»العرب فحول من فحلٌ
  .)حنطر(»ُالسحابة :الحَنطَرِيرةُ« ،)حنتر(»الصغير القصير :الحنتار«

  :الخماسية اءالأسم - ٣
 أمثلة ومن ،)حنتفر( »القصير :الحنتفْر« ،)حنبتر( »الشدة :الحنبتر« :اردة من

 :الجَرعبِيلُ« ،)جردبل(»اليسرى بيده الكسرة يأخذ الذي :الجَردبِيلُ« :زيدةالم
  .)جرعبل(»الغليظُ
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٨١١

 أهمله« :قولهب الصحاح على المستدركة دةالما يستهل - غالبا - الصغاني وكان

 أو المداخل ناقصة الجوهري ذكرها التي المواد عن المادة لهذه تمييزا ؛»الجوهري

  .الصغاني فأتمها شواهد،ال
 في استقرأناها إذا المواد، هذه بعض في أحيانا قدصت لا الإشارة هذه لكن
 ،»الجوهري أهمله« ):ط ث ن(و )ط ه ل(و )ص م ش( مستهل في قال الصحاح،

 المرأةُ لَهطَت« :وفيه ،»عنيفًا سوقًا ساقَها :شموصا الدواب شمص« ،الصحاح وفي

 :نثُوطًا الشيء نثَطَ« :وفيه ،»ا ضربته :الأرض به تولهَطْ ضربته، :بالماء فرجها
،كَنه سثَّطْتون: تثَطَ ه،سكَّنه :بيده الشيء ونزغَم«.  
 أنه سيما لا العربية، إلى النسبة ضعيفة رآها فلعله الجوهري أهملها التي المواد أما

 - قديمين ونثر شعر من - الصغاني ساقها التي الشواهد ولكن الصحيح، إلا يلتزم لا
 الموردان هذان - وغيرهما والزجاج كالفراء – كلامهم نقل الذين والعلماء

 أنه بالصحاح الجوهري مالتزا معنى ليس :أقول يجعلاني )العلماء وأقوال الشواهد،(

 جمع الذي البخاري، كصحيح تماما واه، ضعيف سواه ما وأن جمعا، اللغة أحصى

  .الصحيح كل يشمل لم ولكنه الصحيح،
  :الصحاح في مادة على الاستدراك  - الثاني القسم -١

 ضعيفة، وليست مهملة، المادة فليست ؛فعلاً الصحاح قصور ديجس القسم وهذا

 ليكمل الصغاني فجاء ناقصة، ذكرها ولكنه صحاحه، في ذكرها لجوهريا أن بدليل

   المستدركات؟ هذه كانت فكيف الصدع، هذا ويرأب النقص، هذا
  :الآتية الوجوه إلى المستدركات ذهه تقسيم يمكن

  .المادة تصاريف بعض استدراك -
  .قهااشتقا في الصغاني يرأ على بناءً الصحاح في ليس رتيبت في ةملك إدراج -
  .الصحاح في مفسرة غير مادة تفسير -
  .المادة معاني بعض استدراك -
  .الشواهد بعض استدراك -
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٨١٢

   :المادة تصاريف بعض استدراك - أولاً
  :ومصادرها اردة الثلاثية الأفعال -  )أولاً /أ(

  :المضارع استدراك -
 أهمله يالذ الثلاثي، من المضارع بتكملة – ندر فيما إلا – الصغاني يهتم لم

 من كثيرا أهملوا إذ المعجمات؛ يفمؤلِّ من سابقيه نحو بذلك نحا ولعله الجوهري،

 آثر« – يالباق عبد يضاح الدكتور يرى فيما – لعله أو الثلاثي، للفعل المضارع

  :ذلك على الأمثلة ومن ،)١١(»بعد فيما عليه دري فيما يقع لئلا السلامة،
 خنِب« :التكملة وفى مضارعه، يذكر ولم اماضي »خنِب« الجوهري ذكر -

با يخنبن١٢(»خ(.  
 قول الصغاني نقل التكملة وفي المضارع، بغير »مض« الصحاح في ورد - 

  .)١٣(»تمض ولا ارتشف« :العرب
 النقص، هذا إكمال عدم - التكملة من تصفَّحت فيما - الأعم الغالب لكن

 من غيره على تؤخذ كما ،الجوهري على تؤخذ التي المآخذ من الثلاثي مضارع وترك

 ذكره ينبغي فكان للسماع، يخضع - فَعلَ مضارع سيما لا - غالبها لأن ين؛يالمعجم

 الصغاني يستدركه ولم صحاحال في مضارعها يرد لم التي الأفعال ومن .إهماله وعدم

  .»شخص - قنص - طَرِف - عرِض - َج - نخج - بذأ - بدأ« :عليه
  :المصدر استدراك -
 الثلاثي مصادر أن مع مصادر، بغير اردة الثلاثية الأفعال مئات الصحاح في ورد 

 ولكنه الناقصة، المصادر هذه تكملة الصغاني مهمة فكانت للسماع، الغالب في تخضع

  :ذلك منو ،هامن قليلاً استدرك
                                                           

 .يشخص حديث من )١١(
 ).ب ن خ( في والتكملة الصحاح )١٢(
 ).ض ض م( في والتكملة الصحاح )١٣(
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٨١٣

   )١٤(.»صفْحا« مصدره الصغاني وذكر مصدر، بغير »صفَح« الصحاح في جاء - 
   )١٥(.»المياحة« مصدره الصغاني واستدرك مصدره، بغير »يميح ماح« وفيه - 
   )١٦(.»حثُورا« مصدره الصغاني ذكر الذي »حثر« ذلك ومن - 

 الصحاح؛ في التي للأفعال بأا الجزم يمكننا لا ،الصغاني ذكرها التي المصادر لكن

 أن صرفيا المعروف ومن الصحاح، في ليست لها ةًجديد معانيَ ذكر الصغاني لأن

  .الفعل هذا ومعمولات فعله دلالات باختلاف يختلف المصدر
  :فعله بغير الصحاح في ذُكر لمصدر لٍعفِ استدراك -

 من الصغاني موقف إلى نظرنا وإذا لها،أفعا بغير المصادر مئات الصحاح في ورد

 »الأَمج« ورد :ذلك منو ،القليل النادر في إلا اأفعاله يذكر نراه لا فإننا المصادر هذه
 واستدرك ،»وعطَش حرٌّ :الأمج« :الجوهري قال فعل، بغير مصدرا الصحاح في

  )١٧(.»عطش أو حرٌّ ا اشتد :تأْمج الإبِلُ أمجت« :قال الفعل، لصغانيا
  :عينه الجوهري يضبط لم الذي المضعف، الثلاثي الفعل عين ضبط -

 لم يعني - العين مضبوطة غير مضاعفًا، اثلاثي فعلاً ١٣٠ نحو الصحاح في ردو
 وقد - السالم بالصحيح لها ينظِّر ولم متحرك رفع ضمير إلى بإسنادها تضعيفها، يفك

 الأفعال، هذه ضبط من النادر إلا يستدرك لا هو فإذا التكملة، في بعضها إلى نظرت

  :ذلك أمثلة ومن
 - »بلم »ه أين« :التكملة وفي الصحاح، في ضبطي ببها تنأين :يأ :ح 

تبا غن١٨(.»ع(   
                                                           

 ).ح ف ص( في والتكملة الصحاح )١٤(
 ).ح ي م( في والتكملة الصحاح )١٥(
 ).ر ث ح( في والتكملة الصحاح )١٦(
 ).ج م أ( في والتكملة الصحاح )١٧(
 ).ب ب ه( في والتكملة لصحاحا )١٨(
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٨١٤

 - »التكملة في الصغاني ضبطه ،»غَت: »تشوطين أو اشوطً الدابةَ غَت: 
   )١٩(.»وأتعبتها ركَضتها

 - »التكملة في ورد ،»كَت: »تكَت ٢٠(»أقررته مثل :أذنه في الكلام(.   
 أب« :المضارع في عينها بضبط نيالصغا يعتن لم التي الكثيرة المضعفة عالالأف هذه منو

– تب – بج – بح – بخ – بش – بض – تضبطها التي الأفعال أن ماك ،»ب 

  .الصحاح في اعنه ةمختلف التكملة في الفعل دلالة لأن مطلقًا؛ ا الأخذ يصح لا الصغاني

  :ذلك من الجوهري، ذكرها التي الأفعال في اللغات بعض كرذ -

  .الصحاح في يأفك وأفَك ،)٢١(»يأفك أفَك في لغةٌ يأفَك أفك« :قوله - 
   )٢٢(.»برك في لغةٌ :للقتالِ برِك« :التكملة وفي ،»برك« الصحاح في ورد - 

  :المزيدة الثلاثية الأفعال ـ )أولاً /ب(
 أكثرها لأن ؛المعجم من الصرف فيها فيدي التي الظواهر من ارد الفعل زيادة

 في الأخرى دون الزيادات بعض على المعجمات اقتصرت وقد السماع، على يعتمد
 في المعجمات تفاوتت فقد وبذلك العرب، استعملته لما تبعا المزيد، الثلاثي الفعل

  :وجهين على المزيد للفعل الجوهري لرصد الصغاني واستدراك .الظاهرة هذه صدر

  :ذلك ومن التكملة، في ومزيدًا الصحاح، في مجردًا الفعل ورود -

 على مزيدا التكملة في وورد ا،مجرد إلا الصحاح في يرد لم »يغيث غاث«

»لَت٢٣(.»فَع(   
                                                           

  ).ت ت غ( في والتكملة الصحاح )١٩(
 ).ت ت ك( في والتكملة الصحاح )٢٠(
 ).ك ف أ( في والتكملة الصحاح )٢١(
 ).ك ر ب( في والتكملة الصحاح )٢٢(
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٨١٥

  :ذلك من لبعضها، الصغاني واستدراك الصحاح، في اداتالزي بعض ورود -
 وزاد ،»واستفعل وافتعل وأفعل تفَعل« على مزيدا الصحاح في ورد »عتب« -

   .)٢٤(»فَعلَ« :الصغاني
  .)٢٥(»وفعل تفَعل« :الصغاني وزاد »أفعل« على مزيدا الصحاح أورده »كرب« -
- »برا الجوهري عند جاء »شالصغاني وزاد »واستفعل تفاعل« على مزيد: 

   )٢٦(.»وتفعلَ أفعل«
  :الرباعية الأفعال - )أولاً /ج(

 اازياد في قياسية تصاريفها فإن مجردة رباعية أفعال من حاحالص في ورد ما
 اأم ومضارعه؛ وزياداته مصادره يستدرك لم إذا الصغاني على ضير فلا ومصادرها،

  .عليها الكلام سبق وقد جديدة، يفه الصحاح على الصغاني استدركها التي المواد
  :الثلاثية الأسماء - )أولاً /د(

 اصفرار :الرمع« :التكملة وفي واليرمع، ماعةوالر رمعالت :الصحاح في ورد -

   )٢٧(.»المُرمع – ةالرمع – الرمع – الرامع – الرمعان – الرماع ..الوجه في وتغير
  :الرباعية الأسماء - )أولاً /ه(

  .الصحاح في ورد - 
 - القَرافص - لقَرافصةا - القرفص( :التكملة وفي القُرفُصاء، -  القَرفَصة -

   .)٢٨( )القَرفَصى - القَرفاص

                                                           
 ).ث ي غ( في والتكملة الصحاح )٢٣(
 ).ب ت ع( في والتكملة الصحاح )٢٤(
 ).ب ر ك( في والتكملة الصحاح )٢٥(
 ).ر ش ب( في والتكملة لصحاحا )٢٦(
  ).ع م ر( في والتكملة الصحاح )٢٧(
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٨١٦

  :اشتقاقها في الصغاني يرأ ىعل بناء في للصحاح مخالف ترتيب في كلمة إدراج - ثانيًا
 الحرف باتباع الترتيب؛ في نفسه الجوهري منهج - ذكرت كما - الصغاني اتبع

 الكلمة، من والثاني ولالأ الحرف حسب اداخلي الباب وترتيب الكلمة، من الأخير

 في الجوهري مع أحيانا يختلف كان الصغاني أن إلا واحد، باب في لياءوا الواو بابي ودمج
 اشتقاق في يللجوهر المخالف رأيه على بناء يةوالخماس الرباعية الكلمات بعض ترتيب

 اءًبن معاجمهم، في المداخل بعض ترتيب حول المعجميين اختلاف كثر وقد الكلمة، هذه

  .)٢٩(القضية لهذه الجامعية الدراسات بعض أُفرِدت وقد الصرفية، آرائهم على
  :الصحاح على المستدرك التكملة في أيضا ذلك على الأمثلة ومن

 )ح ر ط( في التركيب هذا الجوهري وأدرج« ):ح م ر ط( في الصغاني قال - 
 مزيدة، ثلاثية اأ إلى الجوهري فذهب ،»إفراده والصواب، الميم، بزيادة موحك

  .مجردة رباعية أا إلى الصغاني وذهب
  :الجوهري يفسرها لم مادة تفسير - ثالثًا

 على ذلك في معتمدا تفسيرها، دون الكلمة بذكر ييكتف أحيانا الجوهري كان

 يجد لا من على غريبة الكلمة هذه تصبح حتى العصر هذا يمر إن وما عصره، في شهرا

 أكثر أحصينا وقد لقُدامى،ا المعجميين على تؤخذ التي العيوب من وذلك المعجم؛ في معناها

 :بقوله مكتفيا الكلمة؛ تفسير منظور ابن فيها ترك العرب، لسان في موضع مئةسبع من
 معروف، :الجوهري فيها قال مدخلاً وخمسين مئة نحو الصحاح في وأحصينا ،)٣٠(معروف

  .)٣٢(»معروف زارالإ«و ،)٣١(»معروف الصلاة أذان« :ذلك ومن
                                                           

  ).ص ف ر ق( في والتكملة الصحاح )٢٨(
  .بعده وما ٢٠ ص ١ج المعجم بناء في وأثره اللغوية الأصول تداخل :مثلاً انظر )٢٩(
  .٥٤ ص  الأول القسم العربية، اللغة مجمع في المعجمات تحرير فن :انظر )٣٠(
  ).ن ذ أ( في الصحاح )٣١(
  ).ر ز أ( في الصحاح( )٣٢(
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٨١٧

  ؟الجوهري صحاح في المفسرة غير المواد هذه من الصغاني موقف فما
 مشهورة كانت لأا المفسرة؛ غير المواد هذه بتفسير التكملة صاحب يهتم لم

 والسبب معناها، جهل لأنه أو ذلك، ينس لأنه أو بال، ذات يرها لم نهلأ أو لديه،

 ونثرها، شعرها اللغة دواوين ويطالع العلماء يشافه رجل على شك لا مستبعد الرابع

 وراء كلها أو أحدها الأولى الثلاثة الأسباب وتبقى ،سابقًا ألمحت كما الدقة ويتحرى

 جاز لو واحدا، مثالاً وجدت بحث طول وبعد الجوهري، يفسره لم ما تفسير إهمال

 هذا إلا التكملة في يرد لم :لقلت المفسرة، غير الجوهري أمثلة على الناقص الاستقراء

 المسألة هذه أن يعني مما التكملة، في ذلك بندرة الحكم إلى ذلك عن أعدل لكنني المثال،

 تفسير، دون ،»الفَرس زنق« :الجوهري قال ،تكملته تأليف عند كثيرا الصغاني تشغل لم

   .)٣٣(»قوائمه أربع في هشكَلْت :قًازن وأزنقه أزنِقُه وغيره الفرس زنقْت« :التكملة وفي
 الجوهري، أهملها التي المواد بإدراج فًالكَ - قبلُ نتبي كما - الصغاني وكان

 للصغاني أعطت قد المواد هذه كانت وإذا ،»الجوهري أهمله« :بقوله إياها مصدرا

 بمعنى التكملة، صفة الصحاح تمنح لم فإا ،)٣٤(المواد هذه بعض في والتفرد التميز، سمة

 في يسهب نراه إنما بذلك؛ يهتم لا التكملة فصاحب وإتمامه، النقص ومداواة العلاج
 عند فالزعفَران …والرجال الخيل وأسماء المواضع مثل للمادة، ةفرعي معان كرذ

 :يوضح فلم الصغاني جاء ثم الزعفران، تفسير ندو »..زعافر على يجمع« الجوهري
 دفأور للكلمة؛ جديدة معان إلى رقتط ولكنه هذا، الزعفران يكون شيء يأ
 بن السليل فرس :الزعفران«و ،»وفَزانالحَ أفراس من وأبوه هو :الزبِد بن الزعفران«

   )٣٥(.»همذانَ من مرحلة على قرية :ةُالزعفَرانِي« و ،»بسطامٍ يأخ قيس
                                                           

  ).ق ن ز( في )٣٣(
 :الحَوفَزانُ«و ،»ملأه :الشيء حطْمر«و ،»السهم« :المِجدف :قوله الصغاني به انفرد مما )٣٤(

تبالتوالي على )ز ف ح(و )ر ه ط ح(و )ف د ج( في الكبير المعجم ذلك على نص ،»ن. 
  ).ر ف ع ز( في )٣٥(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق مجلة مجمع الل
  

  

٨١٨

 الجوهري، عن للكلمة ذكره الذي المعنى اختلاف على ينص كان أحيانا الصغاني إن بل

 ثمرةٌ :الزعرور« :الجوهري قال :ذلك ومثال الجوهري، عند الكلمة تفسير لنا يبين أن دون

   .)٣٦(»الجوهري ذكره ما غير وهو دب،ال شجرةُ :الزعرور« :التكملة وفي ،»معروفةٌ

 المراد اللفظة عن والغموض اللبس إزالة للمعجم الأولى المهمة كانت وإذا

 الصحاح نقص يكمل لم - االله رحمه -  الصغاني فإن ،كذلك ذلك كان إذا ها،تفسير

 ؛قصورها ومعالجة المعجمية الصنعة تعديل إلى تنظر التي المعجمية، الفنية الناحية من
 إذا سيما لا أخطاء، من الجوهري فيه وقع فيما وقع ثم الكمي، بالجانب فقط اهتم إنما

 لمعجمه فيحتاج مفسر، غير الجوهري على الصغاني زادها التي المواد بعض أن علمنا

 لا المستدرك مادام اية، غير إلى..الثالث يكمل ورابع نقصه، يكمل ثالث معجم إلى
  .عليه يستدرك الذي للمعجم يالكم لا يالكيف النقص ييراع

  :المادة معاني بعض استدراك - رابعًا

  :الأفعال معاني على الاستدراك )رابعًا /أ(

  :ذلك ومن ،الصحاح في لازم فعل تعدية -

 :البعير طَلَحت« :التكملة وفي الصحاح، في هذا »أعيا :البعير طلَح« ذلك ومن

 فَصح« :قال زما،لا »فَصح« الصحاح في وردو ،)٣٧( »طَلَّحته مثل حسرته،

 :التكملة وفي ،»الرغوةُ عنه أُخذت :اللبن وفصح يلحن، لا حتى لغته جادت :فصاحةً

»كحفَص بحلك بان :الص ه وعليكوؤ٣٨(.»ض(   

                                                           
  ).ر ع ز( في )٣٦(
 ).ح ل ط( في والتكملة الصحاح )٣٧(
 ).ح ص ف( في والتكملة الصحاح )٣٨(
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٨١٩

  :الصحاح في لازم وهو الجر بحرف فعل تعدية -

 في بالباء متعديا لتكملةا في وورد لازما، الصحاح في جاء فقد ؛»خشف« نحو

 به خشف« :قوله في والباء ،»فيها يدخل :الأمور في يخشف فلان« :قوله

   .)٣٩(»به رمى:وخفَش

 :بولدها الأم زبقَت« :التكملة وفي لازما، الصحاح في ورد »زبق« :ذلك ومن

تما ،)٤٠(»به ربالباء متعدي.  
  :الصحاح في ليست بمعان التكملة في الفعل ورود -

 الفعل، هذا معاني إلى مضيفًا الجوهري، به سرهف ما بغير الفعل الصغاني يفسر قد

 أن إلى القارئ ذهن ينصرف وربما معمولاته، وتغير والدلالة، واللزوم، يالتعد من

 لأن بالطبع، وارد الاحتمال هذا .اللغوية للمادة دلاليال التطور علامات من ذلك

 التي - الصغاني مستدركات من كثيرا أن نؤكد ولكننا عصره، عن يعبر الصغاني

  .له ومعاصرة للجوهري سابقة مصادر من أخذها - استقرأناها
  :عليها الصغاني وزاد بدلالات الصحاح في وردت التي الثلاثية الأفعال ومن

 -  السائل رد - الذنب عن الإعراضِ( :بمعاني الصحاح في »صفَح« ورد - 
   )٤١(:الصغاني وزاد )بالسيف الضرب – ضالحو عن الإبل صرف
  .كان ومتى كان، شرابٍ يأ سقاه :الرجلَ صفَح - ١
٢ - ه :ءَيلشا صفَحتضتعر.  
  .ورقةً ورقةً عرضتها :المصحف ورق صفَحت - ٣

                                                           
 ).ف ش خ( في والتكملة الصحاح )٣٩(
  ).ق ب ز( في والتكملة الصحاح )٤٠(
  ).ح ف ص( في والتكملة الصحاح )٤١(
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٨٢٠

 :الصحاح في ؛»شقرب« :معانيها بعض الصغاني زاد التي الرباعية الأفعال ومن
»قشرا :المُبلفَرِح ،وقد المَسرور ققَةُ« :الصغاني وزاد ،»ابرنششرالب: برالض 

وبالس،ط قشروب قَ :اللحمه٤٢(.»طَّع(  
  :الأسماء معاني على الاستدراك -  )رابعًا /ب(

  :الجوهري على دلالاا بعض الصغاني ركاستد التي الثلاثية الأسماء ومن
»جطُ - الظهر إلى الكاهل بين ما( :عنىبم الصحاح في ورد »الثَّبءِيالش وس  - 
   )٤٣(:معانيه من الصغاني وزاد ،)الرمل معظم

١ - » الخطِّ تعميةُ« - ٢.»وتفنينه كلامِال اضطراب بيانه وترك«.  
  .»طائر« - ٤.»اليمن من رجلٌ« - ٣

 – مةالظُّل( :بمعنى الصحاح في ورد ؛»غَيهب« :ةالمزيد ةالثلاثي الأسماء ومن
  )٤٤(.»هبتةٌ أو ةغفل فيه الذي الرجل« معانيه على الصغاني وزاد ،)الأسود الفرس

  .وشعرية نثرية بشواهد السابقين المثالين كلا على الصغاني واستدل
  :معانيها بعض الصغاني استدرك التي الرباعية الأسماء ومن

   )٤٥(:الصغاني وزاد )السماء في برج - العقارب واحدة( بمعنى الصحاح في )عقْرب( وردت
  .الناس أعراض يقترض الذي الرجل - ١
   .الخدوم العاملة الأمةُ :العقربة - ٢
٣ - يرطرفه في مصفور س زِيمإِب دشبه ي رثَغ جِ في الدابةرالس.  
  .والرحلِ بالسرج تعلَّق بِلاَّالكُ نحو حديدة - ٤
  .يالغفار رحضة بنِ عتبةَ فرس - ٦ .سيورِه من سير :النعلِ عقرب - ٥

                                                           
 ).ق ش ر ب( في والتكملة الصحاح )٤٢(
 ).ج ب ث( في والتكملة الصحاح )٤٣(
 ).ب هـ غ( في والتكملة الصحاح )٤٤(
  ).ب ر ق ع( في والتكملة الصحاح )٤٥(
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٨٢١

 اللغة كتب من كثير على لعطَّا قد الصغاني أن المعاني تلك في ناظر على يخفى ولا

 إذ عصره؛ مستجدات من كانت زادها التي المعاني بعض ولعل المختلفة، روعهابف

 لتعبر بااز انتقلت العقرب دلالة لعل أو ،)عقرب( في كما آلات، على يدل بعضها

 ويبدو .للعقرب يالأصل بالمعنى المسميات هذه تربط العلاقات مجازية، أخرى معان عن

 الصغير، النهر( :تعني والتي ،)ر ف ع ج( في ضدها لىإ تتحول قد لةالدلا أن كذلك

 كل معاني لمقارنة للغة، يتاريخ معجم في إلا يدرك لا اسع،و بحث وهذا ،)الكبير والنهر

  .أيضا والتركيب للكلمة الدلالي التطور ورصد زمنا، له التالي بالمعجم معجم
  :الجوهري شواهد على الاستدراك -  خامسًا

  :الجوهري على زيادة الشواهد بعض إضافة - )خامسًا /أ(
 أو بالمئات يفه لها، يمثل أن ثرمنأك يوه وشعرية، نثرية بين ما تنوعت وقد

 ،»كَده :بالأمر غَته« :الصحاح في ورد :ذلك ومن ،التكملة كتاب سائر في بالآلاف
 قال مغتوت، فهو غمه :يأ مغتوت، فهو غته« ):٤٦(التكملة وفي استشهاد، دون

 ا،بيت عشر ثلاثة من أرجوزة وذكر ،»ويونس موسى تعالى االله تنجية ذكري :رؤبة

  .مكدود مغتمس كلاهما :قوله منها
  :الجوهري شواهد بعض رد - )خامسًا /ب(
  :نسبته في لخطأ الشاهد رد -

 ذلك بتعقَّ وقد قائله، غير لشاعر الشعر من بيتا ينسب - أحيانا الجوهري كان

 على معتمدا الجوهري، خطأ وبين لقائليها، الأبيات هذه نسبة فصحح ،الصغاني

  :ذلك أمثلة ومن يده، في كانت التي الشعرية الدواوين
   :ةمالر ذو قال :الجوهري قال« :)٤٧(الصغاني قال

  مجـرِبٍ  عشيةَ بِذفراها كأنّ
  

  ينتح اللَّيت قُنفُذ في وشلٌ لها 
  

                                                           
  ).ت ت غ( في والتكملة الصحاح )٤٦(
  ).ذ ف ن ق( في التكملة )٤٧(
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٨٢٢

 البيت هذا وليس بيتا، سونوخم تسعة يوه.…طويلة قصيدة الرمة ولذي

  .الرمة يذ واندي في ذلك صحة المحقق أثبت وقد ،»فيها
   :النابغة قال :الجوهري قال :)٤٨(الصغاني قال

تموقار وهلم ي برجت لها وباع  
  

 يرسفْسِ يبالنم الفَصافصِ نم 
  

 في ورد البيت أن قالمحق أثبت وقد ،حجر بن لأوس وه وإنما للنابغة، تالبي وليس
  .إليهما ونسب والنابغة أوس ديوان

  :روايته في ألخط الشاهد رد -
 الصغاني فتتبع الأبيات، ضبع رواية في الخطأ في أيضا الصحاح صاحب وقع وقد

  :ذلك ومن ،ححهوص ذلك
   :الراجز قال :الجوهري قال :)٤٩( نيالصغا قال

ــصين إن ــ الح لزق ــق لموز 
  

به جاءت سنالشأمِ من ع  ـقتل  
  

 والرجز ..الزملق وأقول ..:ويروى الزملق، فينا وهو الخُلَيد يدعى :والرواية
  .مشاطير المشطورين وبين حزن، نب للقُلاح

   :الراجز قال :الجوهري قال :)٥٠(وقال
  بـالزهق  يـوِ  أيديهن كأن

  

  .الزهق في اوى أيديها تكاد :رؤبة قاله والذي ....
  :له الجوهري وشرح ونسبته روايته في لخطأ الشاهد رد -

 الخَوع يلوح كما :اثور يصف رؤبة قال :الجوهري قال« )٥١(:قوله ذلك ونحو
 يصف ولكنه ا؛ثور يصف وليس للعجاج، هو وإنما لرؤبة البيت وليس الأجبالْ، بين

  »..الخَوع تثَنى حيث :الرواية و الديار، وآثار الأثافي
                                                           

 ).ر س ف س( في التكملة )٤٨(
 ).ق ل ز( في التكملة )٤٩(
  ).ق ه ز( في التكملة )٥٠(
 ).ع و خ( في التكملة )٥١(
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٨٢٣

 منها ذكرت وما الجوهري، على الصغاني استدراك وجوه بعض فتلك :وبعد

  .الحصر لا للتمثيل فهو به استشهدنا وما المستدركات، لهذه حصرا ليس

 أو جديدة، مداخل بإيراد اهتمامه أكثر كان الصغاني أن ذكرت امم تبين وقد

 ولم ،والنثرية الشعرية الدواوين على ذلك في معتمدا الصحاح، في موجودة غير مواد

 بتفسير يهتم ولم نادرا، إلا الصحاح، في الجوهري مواد تصاريف بإكمال يهتم يكن

  .نادرا إلا يفسره لم ما

 الماضي عين ضبط عن البحث عند الآن، عنه مندوحة فلا التصاريف إكمال أما

 حجة لا أنه كما السماع، وجوه من وغيره الثلاثي، من المصدر أو المضارع أو

 وفيها حينذاك، يده في كانت التي المصادر مكَ لنا تبين إذا تركه، في التكملة لصاحب

  .منها السماعي وخاصة المختلفة، المادة تصاريف في نقص لكل تتمة - شك لا -

 لدى وشهرا الألفاظ هذه وضوح إلى راجع فلعله الصغاني يفسره لم ما وأما

 ييراع أن يينبغ لأنه أيضا؛ حجة سلي وهذا لذلك، صفحا عنه فضرب ،الصغاني
 ويحل يموت قد الألفاظ بعض وأن الواحد، للفظ الدلالة تغير جانب المعجم واضع

  .للغة يالطبيع لتطورل تبعا آخر لفظ محله

 تأليف من الصغاني وأراد« :عطار الغفور عبد الشيخ قول النهاية في درِووأُ

 قصد، لما الصغاني قفِّو وقد الجوهري، أغفله ام ويورد الصحاح، يكمل أن كتابه

  .)٥٢(»احق للصحاح تكملة فكتابه

 ما بعد ذلك، أظن لا إليه، قصد لما قفِّو وهل ا،حق الصحاح الصغاني أكمل فهل

  .الاستدراكات جوانب من عرضت
                                                           

 .١٦٨ص الصحاح مقدمة )٥٢(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق مجلة مجمع الل
  

  

٨٢٤

  :البحث مراجع
 تحقيق محمد أبي - ي لجلال الدين السيوط- لغويين والنحاةبغية الوعاة في طبقات ال -١

  .م١٩٦٤ الطبعة الأولى -  مكتبة عيسى الحلبي–لفضل إبراهيم ا

 تحقيق أحمد عبد - يلأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهر - تاج اللغة وصحاح العربية -٢
  .م١٩٨٤ - الطبعة الثالثة - بيروت - دار العلم للملايين -الغفور عطار 

 تحقيق أحمد عبد - لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى - تاج اللغة وصحاح العربية -٣
 .م١٩٨٤ - الطبعة الثالثة - بيروت - دار العلم للملايين –الغفور عطار 

عبد الرزاق بن فراج الصاعدي، الجامعة . ، دالأصول اللغوية وأثره في بناء المعجمتداخل  -٤
 .م٢٠٠٢ -١ ط-رة الإسلامية بالمدينة المنو

 - الصغاني الحسن بن محمد بن الحسن ،العربية وصحاح اللغة تاج لكتاب والصلة والذيل التكملة -٥
 .م١٩٧٠ - العربية اللغة مجمع - العلماء من ومجموعة الطحاوي العليم عبد تحقيق

 -ح ، مصطفى عبد المولى، مكتبة دار الفلافن تحرير المعجمات في مجمع اللغة العربية -٦
  .م٢٠٠٧ -مصر 

 دار إحياء الكتب العلمية - لجلال الدين السيوطي - المزهر في علوم اللغة وأنواعها -٧
  .ت. د- الطبعة الثالثة -بالقاهرة 

  .ت. د- مطبعة عيسى الحلبي – لياقوت الحموي - معجم الأدباء -٨

 .م١٩٥٦ – بالقاهرة لعربيا الكتاب دار - نصار حسين للدكتور – وتطوره نشأته - العربي المعجم -٩

  .م٢٠٠٠ - الطبعة الأولى - مجمع اللغة العربية -  حرف الجيم-المعجم الكبير  -١٠

 .م١٩٧٠ - الطبعة الأولى -  حرف الهمزة-المعجم الكبير  -١١



  ٨٢٥

  
  
  

  التطور الدلالي للمصطلح الفقهي
  

  )∗(سناني سناني. د
 :مقدمة

إخراج اللفظ عن معناه الأصلي اللغوي إلى معنى آخر اصطلح  والاصطلاح ه
ان المراد، وقد يكون بين المعنيين تقارب في المعنى وقد جمهرة منهم لبيوعليه الناس أ

ا لما ون اختصارلا يكون، وقيل الاصطلاح لفظ معين تواضع عليه قوم معني
   )١(. ولكل موضوع وحرفة اصطلاح.يتحدثون ويتعاملون

عندهم مفهوم وإلى تحديد أدق لمعنى المصطلح، فه) علم المصطلح(ويتجه علماء 
تعبير خاص وام، وه بوضوح تاستعمالهاد ر معناها وحدعبارة مركبة استقومفرد أ

 -   من الفنونفن ولعلوم أ يتفق عليه علماء علم من ا-ضيق في دلالته المتخصصة 
اق النظام الخاص بمصطلحات علم ا في سب ويرد دائم،وواضح إلى أكبر درجة ممكنة

. )٢(ددمح
 

                                                           
 .باحث في اللسانيات من الجزائر )∗(
، ١ الأدب، دار الكتب العلمية بيروت، طمحمد التنوخي، المعجم المفصل في:ينظر )١(

  .١٠١: ، ص١م، ج١٩٩٣
، المعجم ، محمد التنوخي١٨: ة في العربية، صينظر، خالد فهمي، تراث المعاجم الفقهي )٢(

 محمد علي الخولي، معجم علم اللغة التطبيقي، ،٥٨٩: ، ص٢المفصل في علوم اللغة، ج
  .٢٦٢: ص



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٢٦

  .ظروف نشأتهومفهوم المصطلح الفقهي : أولاً
  :مفهوم المصطلح الفقهي - ١

إطلاق لفظ على معنى معين متفق عليه بين فئة من  و إذا كان الاصطلاح ه

للفقهاء كغيرهم في مختلف العلوم « فإن من فروع المعرفة،العلماء في فرع 
ناك اصطلاحات معينة شائعة، تتردد في كثير من المناسبات الفقهية، كما أن ه

  .)٣(»...اصطلاحات في كتب المذاهب
لحكم التكليفي كالفرض والواجب من هذه الألفاظ ما يتعلق باصطلاحات او

باصطلاحات الحكم الوضعي منها ما يتعلق و. والمندوب والمباح والمكروه والحرام
يشترك والبطلان والإجزاء والأداء، والعزيمة والرخصة، والفساد كالصحة و

   .)٤(الأصوليون مع الفقهاء في استعمال هذه الألفاظ
 لما للفقه ،هذا وتميزت المصطلحات الفقهية عن سائر مصطلحات العلوم

وا خصوصتتسم والألفاظ الفقهية تتمتع ا من معنى الشمول، فللشرع عموم
فالذين .  على خلاف مصطلحات باقي العلوم،بالانتشار الواسع بين أفراد اتمع

الحج بمعانيها الاصطلاحية أكثر بكثير من الذين يعرفوا والزكاة ويعرفون الصلاة 
أما اصطلاحات باقي العلوم فالذين يعرفوا بمعانيها الاصطلاحية . بالمعنى اللغوي

لا يعرفها  وفمصطلحات النح. ددهم قليل محصور في أصحاب هذا الاختصاصع
كذلك مصطلحات الفيزياء فلا يعرفها إلا من درس هذا والدارس له وإلا النحوي أ

 أفراد اتمع الإسلامي، لأا العلم، أما مصطلحات الفقه فإا مشاعة بين جلّ
  .الاجتماعيةومتعلقة بحيام التعبدية 

                                                           
  .٥١: ، ص١جم، ١٩٩١، ١لامي وأدلته، دار الفكر، الجزائر، طالفقه الإسوهبة الزحيلي، : ينظر )٣(
 دار ابن حزم، بيروت، ،مريم محمد الصالح الظفيري، مصطلحات المذاهب الفقهية: ينظر )٤(

  .٢١: ص م،٢٠٠٢، ١ط



  سناني سناني.  أ-التطور الدلالي للمصطلح الفقهي 
  

٨٢٧

 لا تخرج عن كوا االشرعية عمومو الحات الفقهية خصوصإن المصط
كغيرها من مصطلحات العلوم الأخرى؛ مصطلحات محددة لمفاهيم علم من العلوم، 

المصطلح الفقهي أكثر بكثير من  والانتشار، فمستعملو بالشيوع لكنها تتميز عنها
  .مستعملي المصطلحات الأخرى

  :نشأة المصطلح الفقهي - ٢
 السنة النبوية بمفاهيم جديدة لم يعهدها العرب منولقرآن الكريم لقد جاء ا

 هذه المفاهيم بألفاظ عربية كان العرب قبل، لكن القرآن والسنة عبرا على
حيث أثرى القرآن الكريم اللغة العربية .  لغير المعاني التي جاء ا الإسلامعملوايست

جعلها ولألفاظ من معانيها الأصلية بما نقله من اوبما طرحه من المعاني الجديدة، 
ما كانت هذه المعاني لتتضح لولا الدور الذي قامت به ومعبرة عن المعاني الجديدة، 

نت المراد من ألفاظ القرآن بيانالسنة النبوية؛ إذ بيحت المفاهيم ا لغويا وضا، كما أ
تي جاء ا فاهيم الالسلوك المترتب عن هذه المقية والاجتماعية والإنسانية، والأخلا
ما كان الناس ليعرفوا التطور الذي حصل لمفاهيم الألفاظ الواردة في و. القرآن

 من من هنا يمكن القول إن كلا و.لنبوية الشارحة لهذه المفاهيمالقرآن لولا السنة ا
هما أول من والسنة النبوية قد فتحا باب الاصطلاح على مصراعيه، والقرآن الكريم 

  .)٥(الفقهي خاصةوطلح الإسلامي عامة أسس للمص
غرست الحضارة الإسلامية في أعماق الإنسان مفاهيم جديدة في «لقد 
. الأخلاق مما لم يألفه العرب في جاهليتهموالمعاملات، والعبادات، والعقيدة، 

 اللغة العربية إذ هي في أثرها تجلّىبذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحضارة و
  .)٦(»دليلهووعاء الفكر 

                                                           
  .٢٧-٢٦-٢٥: رواس قلعجي، مرجع سابق، ص: ينظر )٥(
 لبنان ناشرون، للغة العربية، مكتبةعادل عبد الجبار زاير، معجم ألفاظ العلم والمعرفة في ا )٦(

  .٢٧: رواس قلعجي، مرجع سابق، ص: ، وينظر٢١٧:، صم١٩٩٧، ١بيروت، ط



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٢٨

إن مجموع هذه الألفاظ التي عبرت عن المفاهيم الجديدة هي التي سماها العلماء 
الكلمات  والألفاظ الإسلامية، أ والمصطلحات الإسلامية، أ: (بعد ذلك
الفقهاء وثم استمرت دائرة الاصطلاح في التوسع على أيدي العلماء  ،)٧()الإسلامية

صارت و.  اكتمل علم الفقه بمدارسه المختلفةتابعيهم حتىوالتابعين ومن الصحابة 
ا له مصطلحاته الخاصة التي ي اوعرف لأهله لغتهم التي يتميزون .  

 للحاجات المستجدة السريعة في استجابةًتولدت طائفة المصطلحات الفقهية و
اتسع سلطان القوم فازدحمت اللغة وحياة اتمع الإسلامي؛ فقد جاءت الفتوح 

التطورات والإدارية، وت الكثيرة التي اقتضتها الأوضاع السياسية بالمصطلحا
أخذ علم الفقه حظه الوافر من هذه المصطلحات على و. الاجتماعيةوالاقتصادية 

   )٨(.اللغويونوزلته الخاصة التي عرفها له أهله ـغرار باقي العلوم؛ إذ كانت له من

لفقه الإسلامي وتاريخ تاريخ ظهور ا وفتاريخ ظهورالمصطلحات الفقهية، ه«

  .)٩(»فية سياسية وإدارية متنوعة الصورنزول التشريع الإلهي الذي نما في ضوء خل
                                                           

كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية : ا سماهمعجم) ه٣٢٢: ت(حاتم وف الرازي أبألَّ )٧(
 ومما يلاحظ على ترتيبه أنه قسم مصطلحات الفقه إلى مجموعات وأبواب دون ،العربية

 ثم الطهارة ثم الصلاة ثم الصوم بمصطلحات أصول الفقه ثم المواريثكر عناوينها،فبدأ ذ
أن الرازي كان السباق إلى وضع ما يبين  ووه.ثم الزكاة ثم الحج ثم الزواج ثم الحدود

 الفقه ومصطلحاته الشكل النهائي،  فيهنواة المعجم الفقهي، في الوقت الذي لم يأخذ
الفقه ومواضيعه المختلفة التي استقرت على أيدي الفقهاء في زمن عرف بعد أبوابولم ت 
حسين بن فيض االله : كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، تحقيق :ينظر. لاحق

  . )٢ج،١ج( م ٢،١٩٥٧ط المعهد الهمذاني للدراسات الإسلامية، القاهرة، ،الهمذاني
، حسين نصار، ٢٦٥: لة مجمع دمشق، صطه الراوي، الألفاظ الإسلامية، مج: ينظر )٨(

  .٦٦: المعجم العربي، ص
  .١٥: خالد فهمي، مرجع سابق، ص )٩(



  سناني سناني.  أ-التطور الدلالي للمصطلح الفقهي 
  

٨٢٩

 على غرار العلوم - )علم الفقه( إذ من الطبيعي أن يتبع الازدهار الذي عرفه
تختلف معانيها و فيض من الاصطلاحات الخاصة التي يستعملها الفقهاء، -الأخرى 

فيقتربان في المعنى .  مع الاحتفاظ بخيط دقيق يربط بينهما،ة العامةعن المعاني اللغوي
وا أحيان١٠(.ا أخرىيبتعدان أحيان(   

روى ابن خلدون وبات لعلماء الفقه لغتهم التي يتميزون ا عن غيرهم؛ فقد 

القاسم بن رضوان كاتب العلامة  وأخبرني صاحبنا الفاضل أب«: في مقدمته فقال
ا صاحبنا أبا العباس بن شعيب كاتب السلطان أبي  قال ذاكرت يومبالدولة المرينية،

 فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ،كان المقدم في البصر باللسان لعهدهوالحسن، 
  :هذا وهولم أنسبها له و

 لم أدر حين وقفت بـالأطلال     
  

 ما الفرق بين جديدها والبـالي      
  

من : من أين لك ذلك؟ قالو: فقلت له.. هذا شعر فقيه: فقال لي على البديهة
. ليست من أساليب كلام العربوإذ هي من عبارات الفقهاء ) ما الفرق:( قوله

  . )١١(» إنه ابن النحوىت له الله أبوكفقل
أن ابن خلدون أورد هذه القصة في سياق التدليل على قصور الفقهاء مع و

الفقهاء العلمية أصبح لها  تدل دلالة قاطعة على أن بيئة فإا أهل العلوم في البلاغة،و
  .مصطلحاا الخاصة التي تتميز ا عن باقي البيئات العلميةوقاموسها 

لم يعرض والدارس لعلم الفقه يتجلّى له أن علماء الفقه أغنوه بالمصطلحات و
لهم معنى إلا اصطلحوا عليه بلفظ عربي ينقلونه من معناه اللغوي إلى معناه 

  .الاصطلاحي لأي مناسبة
                                                           

  .٥٤: حسين نصار، المعجم العربي، ص: ينظر )١٠(
مكتبة الهداية، دمشق، ،عبد االله محمد الدرويش، دار البلخي:  تحقيق،المقدمةابن خلدون،  )١١(

  .٤٠٧:  ص)والخمسونالفصل الثامن  (،م٢٠٠٤



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٣٠

 لفظ اصطلحوا على وضعه للدلالة على معنى عرفي بينوا أصل وضعه في فكل
المعنى المعنى اللغوي، و: دون في كل بابلهذا يورو. بينوا معناه الذي نقل إليهواللغة 

  :مثال ذلكوالاصطلاحي، 
  .ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة: في الاصطلاحوالضم، : لغةً: الكفالة

ا عن أن تكون ملكً الاصطلاح حبس العين فيالحبس، و: في اللغة: وقفالو
   )١٢(.التصدق بمنفعتهالأحد من الناس و

طلاع على كتب الفقه يبين الثراء الكبير الذي احتوته أبوابه من لاإن ا
الفرائض، الشروط والميراث :  لوجدنانظرنا إلى باب الميراث مثلاًوالمصطلحات، فل

اختلاف الدارين، القضاء وتلاف الدين الزنديق، اخوالقتل، المرتد والموانع، الرق و
الحجرية، والسدس، الأكدرية والثلثين، الثلث والربع، الثمن والتنفيذ، النصف و

الغراء والعمريتان، الخرقاء والنسبة، المنبرية وأولاد العلاّت، العصبة وأولاد الأعيان 
عدد و، )١٣(الرد، والمفقود والغرقى والهدمى والحرقىوالعول والحجب : كذلكو

كلّها ألفاظ نقلت من وكبير من المصطلحات اختص ا باب الميراث في الفقه 
  .تقسيمهواختصت بدلالة متعلقة بميراث الميت ومعناها اللغوي العام 

  :موقف الفقهاء منهو )*(التطور الدلالي للمصطلح الفقهي: اثانيً

  : التطور الدلالي للمصطلح الفقهي- ١
 يحمل دلالة في اللغة الحقيقية غوي في المقام الأوللفظ ل وإن المصطلح الفقهي ه

ثم جاء الإسلام فنقل دلالات هذه الألفاظ وطور معانيها ) لغة العرب قبل الإسلام(
                                                           

، لة مجمع اللغة العربية بالقاهرة مج،عبد الوهاب خلاف، الاصطلاحات الفقهية: ينظر )١٢(
  .)بتصرف( ٢٣٩: ،  ص١٩٥٣:السنه، ٧:العدد

  .٣٢٩-٢٤٣: ، ص٨وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج: ينظر )١٣(
 .صطلاحيةليس المقصود تطور المصطلح الفقهي نفسه، إنما تطور دلالة اللفظ قبل أن تستقر دلالته الا )*(
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٨٣١

لتدل على معانجديدة في علوم الشريعة عموم ا وأصبحت ا وعلم الفقه خصوص
لعام إلى تحولت من معناها اللغوي اومعروفة في الفقه، فاختصت به دون غيره 

  .)١٤(المفهوم الاصطلاحي الفقهي الخاص
  :قد أشار ابن فارس إلى هذا التطور بقولهو

نسائكهم وآدام و في لغام كانت العرب في جاهليتها على إرث آبائهم«
نسخت ديانات، وم حالت أحوال،  ثناؤه بالإسلافلما جاء االله جلَّ. قرابينهمو

ر بزيادات زيدت، ن مواضع إلى مواضع أخنقلت من اللغة ألفاظ موأبطلت أمور، و
  [...]رطت فعفى الآخر الأولشرائط ششرائع شرعت، وو

أن العرب إنما والمنافق، والكافر والمسلم وذكر المؤمن :فكان مما جاء في الإسلام
التصديق، ثم زادت الشريعة الإسلامية  وهوالإيمان و المؤمن من الأمان تعرفَ

إنما : المسلموكذلك الإسلام و. اؤمن بالإطلاق مؤمنأوصافا ا سمي الموشرائط 
كذلك كانت لا و. عرفت منه إسلام الشيء ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء

 جاء به الإسلام لقوم أبطنوا  فاسمٌالمنافقفأما . الستروتعرف من الكفر إلا الغطاء 
:  الفسق إلا قولهملم يعرفوا فيوكان الأصل في نافقاء اليربوع، وغير ما أظهروه، 

جاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في و إذا خرجت عن قشرها، »فسقت الرطبة«
أصله في لغتهم و ،مما جاء في الشرع الصلاةو ،الخروج عن طاعة االله عز وجل

 [...] لم يكن على هذه الهيئةو، السجودو الركوعقد كانوا عرفوا و.  الدعاء
حظرت و ثم زادت الشريعة النية، ..][. أصله عندهم الإمساكالصيام كذلك و

لم يكن عندهم فيه  الحج كذلكوغير ذلك من شرائع الصوم، والمباشرة والأكل 
كذلك وشعائره؛ و ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج [...] غير القصد

                                                           
 ،٧٣: ، ص، عبد االله بن الشيخ، مرجع سابق١٦: خالد فهمي، مرجع سابق، ص: ينظر )١٤(

  .٢٥٣:  ص،، عادل عبد الجبار زايد، مرجع سابق٧٤
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٨٣٢

 [...]زاد الشرع ما زاده فيهاو، لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء، الزكاة
فالوجه في . أبواب الفقهسائر و الجهادو العمرةذا سائر ما تركنا ذكره من على هو

يذكر ما و، شرعي واسمان لغوي  في الصلاة: ئل الإنسان عنه أن يقولهذا إذا س
 سائر قياس ما تركنا ذكره من وهو، ما جاء الإسلام به ثم العرب تعرفهكانت 

  .)١٥(»صناعي ولغوين الشعر؛ كل ذلك له اسماالعروض وو والعلوم، كالنح
استيعابه لظاهرة التطور الذي وا لأهميته له نظرامنقلنا نص ابن فارس بكو

احصل للمصطلح الفقهي خصوص.  
 بعض المصطلحات التي لم يكن لها وجود من قبل في لاعمولقد لجأ الفقهاء إلى است

م الجديدة التي ذلك حينما لا تتسع لغة العرب الجاهليين  لاستيعاب المفاهيولغة العرب، 

فقد أخذوا في نقل قسم من الألفاظ الأعجمية «تولدت مع توسع مباحث علم الفقه 

  .)١٦(»اازووا إلى الاشتقاق والتوسع في الكناية ؤ، كما لج)*(التصرف اوبعد تعريبها 

اختلف : الأصوليين من تطور دلالة المصطلح الفقهيو موقف الفقهاء - ٢
فهل . ول التطور الدلالي الذي حصل للمصطلح الفقهيعلماء الأصول حوالفقهاء 

 من دلالته اللغوية الأصلية إلى دلالته الاصطلاحية الفقهية؟ أم أنه بقي تطور فعلاً
                                                           

مصطفى : الحسن، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تحقيق ابن فارس أحمد أبو )١٥(
  ).باب الأسباب الإسلامية (٨١- ٧٨: ، صم١٩٦٣الشويمي، مؤسسة بدران، بيروت،

). فارسية(اوس  العسكر، السفتجة، الزنديق،، الجزاف:  المعرب والدخيلمن أمثلة )*(

، )١/٢٥٦(، )١/٩٩ (:الفيومي، مصدر سابق، ص: ينظر). يونانية( والفرسخ، والقيراط
)٢/٤٩٨(، )٢/٤٦٨(، )٢/٥٦٤(،)٢/٤٠٨(، )١/٢٧٨(. 

اللسان العربي، مكتب تنسيق :مجلة  الدلالي في لغة الفقهاءالتطور ،حامد صادق قنيبي )١٦(
 جرجي :ينظرو ٢٢: ،ص م١٩٨٤: السنة٢٤: العدد، الرباط،)الجامعة العربية(التعريب 
  .٦٥ ،٦٤: ، صاللغة العربية كائن حي، دار الهلال، القاهرةزيدان، 
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٨٣٣

هل أصبح المصطلح الفقهي ذا ولم يحدث له تطور دلالي؟ وا بدلالته اللغوية محتفظً
 أنه جمع بين دلالتيه اللغوية دلالة اصطلاحية فقهية لا علاقة لها بالدلالة اللغوية؟ أم

  ا؟ الاصطلاحية معو

منهم من واختلف الأصوليون في وجود الحقائق الشرعية؛ فمنهم من أثبته «
الآخر ونفاه، ثم اختلف القائلون بوجودها عندما يرد لفظ له معنيان أحدهما لغوي 

قد أشار صاحب المصباح إلى هذه القضية عند حديثه عن انتقال و. )١٧(»شرعي

هل سبيله النقل حتى تكون و«: ولهمعنى الصلاة من الدعاء إلى الصلاة المفروضة بق
الصلاة حقيقة شرعية في هذه الأفعال، مجازيقال استعمال و أ[...] ا في الدعاءا لغوي

مرجوحة فيه خلاف بين في المنقول عنه حقيقة واللفظ في المنقول إليه مجاز راجع 

  .)١٨(»أهل الأصول
طبيعة الجهة و منطلق هذا الخلاف يبدأ بطبيعة المصطلح الفقهي، الظاهر أنو

فهل هذه المصطلحات من وضع الشارع؟ أم من . يمصدره الأساسوالواضعة له 
فهي توقيفية إذن ) تعالىواالله سبحانه (؟ فإن كانت من وضع الشارع  وضع الفقهاء

  .   شرعيةتكون بذلك حقائق وتدل على معانيها الاصطلاحية بلا قرائن، و
فهي تحتاج إلى قرائن للدلالة على معانيها . أما إن كانت من وضع الفقهاء

  .)١٩(بذلك حقائق شرعية بل حقائق لغويةلا تكون والاصطلاحية، 

                                                           
 ،بكر المالكيوأب ابن عربي القاضي ،٢٥٤:  مرجع سابق، ص،عبد االله بن محسن التركي )١٧(

  .٣١: صم، ١٩٩٩ ، عمان،دار البيارق،المحصول في أصول الفقه
  .١/٣٤٦: الفيومي، مصدر سابق، ص )١٨(
 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ، في المصطلحات الإسلامية،محمد يوسف موسى: ينظر )١٩(

  .٢١٤ -٢١١:  ص،م١٩٥٩:السنه، ١١:العدد
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٨٣٤

 لقد ذهب فريق من العلماء إلى أن هذه :القائلون بالحقيقة اللغوية. أ
ليست من وضع وة، غيرهم من علماء الشريعو الفقهاء هالمصطلحات هي مما تعارفَ

: رجحه الرازيوبعض المتأخرين وبكر الباقلاني  وقال القاضي أب. الشارع نفسه

ة مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية لكثر] أي المصطلحات الفقهية[أا «

الشارع استعملها في معناها اللغوي «فـ . )٢٠(»دوراا على ألسنة أهل الشرع

، )٢١(»أحاطها اوروط التي أضافها إليها دون أن ينقلها، بل تصرف بالش

 والصوم هوا، شرعوالصلاة هي الدعاء لغة وا، شرعوالتصديق لغة وفالإيمان ه«

   )٢٢(.»اشرعوالخروج عن شيء لغة والفسق هوا، شرعوالإمساك لغة 
يترتب على ذلك نفي التطور الدلالي للمصطلح من المعنى اللغوي إلى المعنى و

  . دلت على ذلك قرينة داخل سياق النصالفقهي إلا إذا 
 إذ إن ،الحنبليةوالمالكية : ا بالحقيقة اللغويةمن أكثر المدارس الفقهية تشبثًو

حلف  وفل لعرف اللغوي من الحقيقة الوضعية،ا باهم أكثر تمسكً أصحاما
غيره مما لا وألا يأكل شواء، اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض ] شخص[

من أبرز أعلامهم ولك الشافعية فقد ظلوا محافظين على اللغة بقوة، كذو .يشوى
 الحقيقة الشرعية في حالة على الذي ذهب إلى أن الحقيقة اللغوية مقدمة )*(الماوردي

                                                           
شعبان :  تحقيق،فحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد ال،علي ني محمدالشوكا )٢٠(

  .٩٦: ، ص١: جم١٩٩٨ ،١: ط، القاهرة، دار السلام،محمد إسماعيل
  .٧٣: عبد االله بن الشيخ، مرجع سابق، ص )٢١(
  .٣١: ابن العربي، مصدر سابق، ص )٢٢(
 من وجوه. كان ثقة) ه٤٥٠ - ه٣٦٤(الحسن الماوردي وعلي بن محمد بن حبيب أب و ه)*(

أقضى وهوفي غير ذلك وفروعه و تصانيف عدة في أصول الفقه ولهالفقهاء الشافعية 
  ).٤/٣٢٧: الأعلام ،١/٣٦طبقات الشافعية . (ضاة عصرهق



  سناني سناني.  أ-التطور الدلالي للمصطلح الفقهي 
  

٨٣٥

إن تطابق : أما الإمام الرافعي صاحب الشرح الكبير فيرى في الطلاق أنه. التعارض
الحقيقة [اب يميل إلى الوضع إن اختلفا فكلام الأصحو. الوضع فذلكوالعرف 
   )٢٣(.والإمام الغزالي يرى اعتبار العرف]. اللغوية

العلماء ذهب وهناك فريق آخر من الفقهاء  :القائلون بالحقيقة الشرعية. ب
أصبح يحمل دلالة وإلى أن المصطلح الفقهي تطورت دلالته من الأصل اللغوي 

ن وضعها اللغوي منقلت «فهذه المصطلحات قد . ته الجديدةشرعية، هي دلال

  .)٢٤(»وضع الشارع وأصبح لها وضع جديد هوانقطعت منه و
: مثلاً) فالصلاة. (شرعية لدى السامعوأصبحت تحمل دلالات فقهية و

لا يخطر وأصبحت تشير إلى مجموع الأفعال الشرعية التي يعنيها الاسم في لغة الفقه، 
  .الدعاء: ببال السامع معناها اللغوي الذي هو

لا يدل على المعنى ولك الصوم فإنه يدل على المعنى المعروف عند الفقهاء، كذو
  .الإمساك المطلق عن كل شيء واللغوي الذي ه

 وأن المعنى الاصطلاحي لهذه الألفاظ أصبح هبذلك فإن هذا الفريق يرى و
. المعنى اللغوي بات في عداد ااز لهذه الألفاظو، ]الحقيقة الشرعية[الأصل 

رة بذلك الحقائق الشرعية مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية لكثتكون «و
رعية هي استعمال اللفظ الفقهي فالحقيقة الش، )٢٥(»دوراا على ألسنة أهل الشرع

ا الزكاة، فاكتسبت تلك الألفاظ وضعو في الشرع كالحج ما وضع له أولاًفي
از الش. ما وضعت لهأوضحت حقيقة فيوا، مستقرنقل دلالة اللفظ ورعي فهأما ا

كاستعمال لفظ الصلاة الذي . من المعنى الاصطلاحي الفقهي إلى المعنى اللغوي

                                                           
  .٦٩: عبد االله بن الشيخ، مرجع سابق، ص: ينظر )٢٣(
  .٣٢: ، ابن عربي، مصدر سابق، ص٧٣: عبد االله بن الشيخ، مرجع سابق، ص )٢٤(
  .٢٢: ص ،م١٩٨٧التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم، دار توبقال، الدار البيضاء،  محمد غانيم، )٢٥(
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 تؤدى بصورة معينة، ثم يستعمل أفعالاًو استقر في الشرع بدلالة خاصة تحوي أقوالاً
   )٢٦(.المعنى اللغويوهوهذا اللفظ للدعاء 

 لكوا الحقيقة الشرعية إلى رجع هذا الفريق سبب انتقال دلالة هذه الألفاظيو
من وضع الشارع الذي حدد لها دلالات جديدة تعرف ا دون الحاجة إلى 

  هذا الرأي، عند- من المحدثين -عبد الوهاب خلاف : يناصر الشيخو )٢٧(.قرائن
 كُتبَ عَلَيكُم الصيَام: قوله تعالى في) الصيام(حديثه عن معنى كلمة 

لا ] من معنى إلى معنى[أن هذا نقل : الذي يظهر ليو« : بقوله. ]١٨٣/البقرة[
لأن الشارع جعل للفظ الصيام حقيقة خاصة يدل عليها عند الإطلاق، . تخصيص

الذي لا ريب و[...]الوضع الجديدوهذا آية النقل ولا يدل على غيرها إلا بقرينة، و
أراد وة،  استعمل بعض ألفاظ النصوص في غير ما وضعت له لغ فيه أن الرسول

منها حقائق شرعية اصطلح المسلمون على فهمها منها، بحيث هجر المعنى اللغوي 
كأن اللفظ صار حقيقة في معناها العرفي . للفظ وصار لا يفهم منه إلا بقرينة

محمد يوسف : يذهب الباحثو، )٢٨(»ا في معناها الوضعي اللغويمجازالشرعي و
ن نقرر بحق أن هناك مصطلحات لنا أ«: وسى في الاتجاه نفسه حيث يقولم

 منها يدل على المعنى الجديد المراد به بلا قرينة تدل عليه أن كلاو ،إسلامية بلا ريب
ا أن هذه المصطلحات من وضع الشارع نفسه؛ فإن كما لنا أن نقرر بحق أيض

لم يكن لهم أن ،اا دقيقًالمسلمين الذين حددوا هذه المعاني الشرعية الجديدة تحديد 
يأتوا بذلك من عند أنفسهم، بل إم رجعوا في ذلك بلا ريب إلى ما جاء عنها في 

  .)٢٩(»نة المصدرين الأساسيين للإسلامالسوالقرآن 
                                                           

  .١٢٥ -١٢٤: السيد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص: ينظر )٢٦(
  . ٢١٤ - ٢١١: محمد يوسف موسى، مرجع سابق،  ص: ينظر )٢٧(
  .٢٣٦: عبد االله خلاف، مرجع سابق، ص )٢٨(
  .٢١٨: ص، محمد يوسف موسى، مرجع سابق )٢٩(
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والجدير بالملاحظة أن رأي هذا الفريق يتفق مع مفهوم المصطلح في علم اللغة 
صرف معناه ؛ حيث يدل المصطلح على معنى محدد في بيئة علمية محددة، فلا ينالحديث

هذا ما تقرر في علم أصول و«. إلى أي مفهوم اصطلاحي آخر وإلى المفهوم اللغوي أ
حمل على معناه العرفي  أنه إذا ورد في النص لفظ ي،في علم أصول القانونوالفقه 

 إلا إذا دلت قرينة على إرادة معناه اللغوي، ،القانوني لا على معناه اللغويوالشرعي أ
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائكَتَه يصَلُّونَ عَلَى النبِي يَا أَيهَا الَّذينَ آمَنوا صَلُّوا :كما في قوله تعالى

هعَلَي]فالقرينة دالة على أن المراد من الصلاة معناها اللغوي  ]٥٦: الأحزاب

  .)٣٠(»الدعاءوهو

 بعد عرض مفصل للمسألة، »إرشاد الفحول«يخلص الشوكاني صاحب و

 هذا تقرر لك ثبوت الحقائق فإذا عرفتَ«:  إلى القول-ة الطرفين راد أدلإيو

  .)٣١(»ها لم يأت بشيء يصلح للاستدلالعلمت أن نافيوالشرعية 
فالذي عليه عامة العلماء أنه يجب تقديم . جمهورهمورأي عامة العلماء  ووهذا ه

   .)٣٣(»لالمحصو«ا ابن عربي في كتابه هب إليه أيضما ذ وهو )٣٢(.الحقيقة الشرعية
الأصوليين في دلالة وإن الخلاف بين الفقهاء  :نماذج خلافية بين الفريقين. ج

 في تحديد آثاره له -الحقيقة الفقهية الشرعية والحقيقة اللغوية، :  بين-الألفاظ 
تنطبق ظاهرة و. م استنباط الحكم الشرعي المتعلق بمسألة مامفهوم النص، ومن ثَ

                                                           
  .٢٣٧: عبد الوهاب خلاف، نفسه، ص )٣٠(
  .٩٨: ،ص١ ج،الشوكاني، إرشاد الفحول )٣١(
  .٩٥: ،ص١، جالمصدر السابق: ينظر )٣٢(
  .٣٣ ،٣١:ابن عربي، مصدر سابق، ص: ينظر )٣٣(
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٨٣٨

يتبعها خلاف بين الفقهاء في كثير من و ، الألفاظالخلاف هذه على عدد كبير من
  :من الأمثلة على ذلكو. المسائل الفقهية الفرعية

 تَنكحوا مَا نَكَحَ آَبَاؤكُم منَ وَلا: في قوله تعالى) النكاح(دلالة لفظ  •
معناه من وافقه من الفريق الأول، يرون أن وفالإمام الشافعي . ]٢٢:النساء[ النسَاءِ

: يترتب على ذلك استنباط حكم شرعي مفادهو على المعنى اللغوي،  حملاًطءالو
بمعنى أن الذي زنى بامرأة يحرم على أبنائه التزوج . أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة

فحملوا دلالة اللفظ على المعنى الاصطلاحي : أما غيرهم من الفريق الثاني. ا
ب عليه اقتصار المنع على المرأة يترتو. الزواج بعقد شرعي: والفقهي الذي ه

ا، أما الزنا فلا يوجب حرمة المصاهرةالمتزو ٣٤(.ج(   

لك؛ حيث يقول في مادة  فيذهب خلاف ذ»المصباح«أما الفيومي صاحب و

من  وغلبه، أويقال مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره :... نكح« ):نكح(
ح المطر الأرض إذا اختلط من نكوتناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أ

ا لأنه مأخوذ من الوطء جميعو في العقد امجازً: على هذا فيكون النكاحو. بثرائها
يؤيده أنه لا يفهم ولا في أحدهما، و لا فيهما حقيقةفلا يستقيم القول بأنه . غيره

نكح  ولا يفهم الوطء إلا بقرينة نحونكح من بني فلان،  والعقد إلا بقرينة نح
إن قيل غير مأخوذ من شيء، فيرجح الاشتراك و. ذلك من علامات اازو. زوجته

 .)٣٥(»يفهم واحد من قسميه إلا بقرينةلأنه لا 
فرض رسول : قال. في حديث ابن عمر رضي االله عنهما) فرض(دلالة لفظ 

، فمن العلماء من حمله على )∗(متفق عليه... ا من شعيرصاع: زكاة الفطر  االله
                                                           

  .٢٥٥، ٢٥٤: عبد االله بن محسن التركي، أسباب اختلاف الفقهاء، ص: ينظر )٣٤(
  .٢/٦٢٤: صالفيومي، المصباح المنير،  )٣٥(
 .٢/٦٧٧ صحيح مسلم، ، مسلم،٢/٥٤٧اري، صحيح البخاري،  البخ)∗(
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٨٣٩

. ة وليست واجبةنالتقدير، وترتب عليه أن زكاة الفطر س: ي وهوالمعنى اللغو
قال بوجوب والإلزام، والوجوب : حمله على المعنى الاصطلاحي وهو منهم منو

 .)٣٦(زكاة الفطر
 استَيسَرَ منَ فَإِنْ أُحصرتم فَمَا: في قوله تعالى) الإحصار(دلالة لفظ  •
قهاء في تحديدها هل هي للمنع العام أم للمنع  اختلف الف]١٩٦:البقرة[ الْهَديِ

  )٣٧(.بمرض أم للمنع بعدو
 طَيباصَعيدا فَلَم تَجِدوا مَاءً فَتَيَمموا :في قوله تعالى) الصعيد( دلالة لفظ •

هل هي الصعود بالمعنى اللغوي أي كلما صعد على وجه . ]٦:المائدة ،٤٣:النساء[
غيرها كما ولحجارة  كل صاعد فوق الأرض كاالتيمم علىبذلك يجوز والأرض، 

 غيرهم؟وقال المالكية؟ أم الصعيد مرادف للتراب كما ذهب إلى ذلك الشافعية 
 ـالحَ(دلالة لفـظ     • في قولـه تعـالى    ) لم :   لُـهوَحَم ـصَالُهثُـونَ   ثَلا وَف
حمـل  وحمل البطن،   : هل يدل على مطلق الحمل لغة، فيشمل       ]١٥:الأحقاف[شَهرا

خاص بحمل الجنين    وأم ه . حنيفةو الرضاع، كما ذهب إليه أب     مدةَالظهر  و  الذراعين
، الأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا اال       و )٣٨(.في بطن أمه كما ذهب إليه الجمهور      

 .المعاجم الفقهيةوالأصول وهي مبثوثة في كتب الفقه و
فظ في سياق قد يرد اللو: الفقهيوالقائلون بالاشتراك بين المعنى اللغوي . د

فهل المراد منه المعنى اللغوي؟ أم المعنى الفقهي . مجمل عام لا تحدد دلالته بوضوح
في الحالة الأخيرة يحتمل اللفظ معنيين في آن واحد وا؟ الاصطلاحي؟ أم كلاهما مع

 .ما يعرف بالمشترك اللفظي وهو
                                                           

  .٢٥٥:  ص،عبد االله بن محسن التركي، المرجع نفسه )٣٦(
  .٢٥٢-٢٥١:  مرجع سابق، ص،عبد االله بن محسن التركي: ينظر )٣٧(
  .٢٦٢-٢٦١: عبد االله بن الشيخ، مرجع سابق، ص: ينظر )٣٨(
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٨٤٠

 ؛ فإذا -اازو بين الحقيقة -فالفقهاء الأحناف لا يجيزون الاشتراك اللفظي 
حجتهم في ذلك أن الحقيقة على الضد من ااز وأريد أحدهما انتفى الآخر، 

  . ضدهويستحيل إرادة الشيء و
أن : حجتهم في ذلكولا يرون فيه استحالة، وأما الشافعية فيجيزون الاشتراك 

.  حالة الإفرادحدة عدة معانالاشتراك حاصل في لغة العرب؛ فتجتمع في اللفظة الوا

لا يخفاك أن المشترك موجود في هذه اللغة العربية لا ينكر ذلك إلا مكابر «إذ 
مثله و[...]  الطهر مستعمل فيهما من غير ترجيحوكالقرء فإنه مشترك بين الحيض 

الأسود، وكذا الجون مشترك بين الأبيض والعين فإا مشتركة في معانيها المعروفة، 
 وواقع في لغة العرب بالاستقراء فه وكما هو .أدبروكذا عسعس مشترك بين أقبل و

٣٩(»لسنةاوا واقع في الكتاب أيض(.  
) اللمس( اختلافهم في تحديد دلالة لفظ :من فروع هذه المسألة الخلافيةو

جَاءَ أَحَدٌ منكُم منَ الْغَائط وعَلَى سَفَرٍ أَووَإِنْ كُنتم مَرضَى أَ الوارد في الآية الكريمة 
  .]٦ :، المائدة٤٣ :النساء[  ستم النسَاءَ فَلَم تَجِدوا مَاءً فَتَيَمموا صَعيدا طَيبالامَوأَ

الجماع، وكناية عن الوطء وحنيفة يأخذ بالمعنى اازي للّمس الذي ه وفأب
أما الشافعي فإنه . لا يوجب الوضوء على مجرد اللمس بالمعنى اللغوي ولذلك فهو

جوب الوضوء من ويترتب على ذلك و. ااازي معولمعنى اللغوي يحمل اللفظة ا
   )٤٠(.مباشرة المرأة، ووجوب الغسل من جماعها

الحقيقة ين الرأيين السابقين القائلين بويقف القائلون ذا الرأي موقف الوسط ب
حامد الغزالي  والحقيقة الشرعية، ويعبر عنه أحد أئمة الشافعية الكبار أبواللغوية أ

لا ووالمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي، « :قولهب
                                                           

  .٩١: ، ص١لى تحقيق الحق من علم الأصول، ج إرشاد الفحول إ،الشوكاني )٣٩(
  .٢٥٧ ،٢٥٦: عبد االله بن عبد المحسن التركي، مرجع سابق، ص: ينظر )٤٠(
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٨٤١

 ولكن عرف اللغة .سبيل إلى دعوى كوا منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنه قوم
أحدهما التخصيص ببعض المسميات كما في الدابة، : تصرف في الأسامي من وجهين

 هذا  الجنس إذ للشرع عرف في فتصرف الشرع في الحج والصوم والإيمان من
والثاني في إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل به . الاستعمال كما للعرب

كتسميتهم الخمر محرمة والمحرا والأم مم شرحر٤١(»م وطؤهامة والمحر(  .  
ويتضح من خلال النقاش الدائر بين المدارس الثلاث أن المصطلح الفقهي بات 

فمنهم من . استقطاب بين المعنى اللغوي الأصلي والمعنى الشرعي الاصطلاحيمحل 
ا في ومنهم من يجعله حقيقة في الثاني مجاز.  الثانيفيا  مجاز،يجعله حقيقة في الأول

ا  وكان كل ذلك سبب. المعنيين أريد به أيليَعلمَالأول، ومنهم من يستنطق السياق 
 . ا في اختلاف الفقهاءي وسببفي تعدد معنى المصطلح الفقه

وفي كل الحالات فإن المصطلحات الفقهية أصبحت تحمل دلالات جديدة لم 
ا في اللغة العربية  تطوراهلية، ومثل ذلك الانتقال يعَدتكن معروفة ذا المعنى في الج

٤٢(ا في سبل القولوتوسع(.  
  :مسائل أخرى تتعلق باختلاف الفقهاء حول المصطلح: اثالثً

 دلالة وتحديد. ءا لاختلاف الفقهاساسي أاأن اللغة كانت سببن تبين سبق أ
فلم يتوقف عند الإقرار .  الزاوية في هذا الاختلاف حجرَلَثَّمَ) المصطلحات( الألفاظ

                                                           
محمد عبد السلام :  المستصفى في علم الأصول، تحقيق،حامد محمد بن محمد والغزالي أب )٤١(

  .١٨٣: ، ص١، جه١٤١٣ ،١:ط، بيروت،دار  الكتب العلمية ،عبد الشافي
 مجلة امع العلمي العراقي، ،أحمد مطلوب، الحقيقة الشرعية وتنمية اللغة العربية: رينظ )٤٢(

الزركشي بدر : ينظر .٣٢٩: ، صم١٩٨٢جانفي (كانون الثاني ، ١، ج٣٣: مج
 وزارة الأوقاف والشؤون ، البحر المحيط في أصول الفقه،الدين محمد بن مهادر

  .١٠٥: ، ص٢، ج) الترادفباب مباحث(م ١٩٩٢ ،٢:ط، الكويت،الإسلامية
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٨٤٢

بالمعنى اازي  و عند الأخذ بالمعنى اللغوي أ،بتطور دلالة المصطلح الفقهي من عدمه
بعضها من صميم اللغة كالترادف :  مسائل أخرى بل تعداه إلى،الاصطلاحي

  . والاشتراك، وبعضها الآخر من إبداع الأصوليين والفقهاء كالقياس اللغوي
 الترادف في اللغة مشتق من مرادفة البهيمة، وهي : الترادف الاصطلاحي-١

الألفاظ المفردة الدالة  وه: أكثر على ظهرها وردفها، وفي الاصطلاحوحملها اثنين أ
بين ألفاظ وقد اختلف علماء اللغة والأصول في وجود الترادف . )٤٣(على شيء واحد

وأنه ما من اسمين لمسمى [...] أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة « اللغة  فـ
  .)٤٤(»علملم تولمت لنا أإضافة سواء ع ونسبة أ وواحد إلا وبينها فرق في صفة أ

. الحق وت الترادف في اللغة العربية وهوذهب الجمهور من العلماء إلى إثبا
.. .الأسد والليث، والحنطة والقمح، والجلوس والقعود: فالترادف حاصل في مثل

  . ا وإنكاره مباهتةوهذا كثير جد. لخإ
ومنهم من ، يين فمنهم من أخذ بالترادفووسار الفقهاء على منوال اللغ

ا، أم ى واحد هل تؤدي معنأنكره، واختلفوا في دلالة بعض المصطلحات الفقهية
ففقهاء . الفرض والواجب: ومن أمثلة ذلك. لكل واحد معنى مستقلّ عن الآخر

الحجاز لا يفرقون بينهما، إذ كل ما طلبه الشارع طلبواجب وفرض،  وا فها حتمي
أما فقهاء العراق فيفرقون بينهما بحسب الدليل؛ فما دلّ .  فهما لفظان مترادفانلذاو

  .الفرضالذي يطلق عليه وفه) كالقرآن( قطعي الورود ا دليلٌ حتمعلى طلبه
الذي يطلق وفه) كحديث الآحاد( الورود  ظنيا دليلٌوما دل على طلبه حتم

  .)٤٥(كذلك الشأن بين الفاضل والفاسد، والفقير والمسكينو. الواجبعليه 
                                                           

 تحقيق -مختصر التحرير:  المسمى -محمد بن أحمد بن عبد العزيز، شرح الكوكب المنير ابن النجار )٤٣(
  .)بتصرف (١٦٢:، ص١ج.  م١٩٨٠ الزحيلي، نزيه حماد، دار الفكر، دمشق، وهبةمحمد:

  .٨٨: ص،١ج) الفصل الرابع في تقسيم اللفظ( إرشاد الفحول، ،الشوكاني: ينظر )٤٤(
  .٢٤٠: عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص: ينظر )٤٥(
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٨٤٣

الكناية الاتساع في مجال ااز و: كان من أبرز أسباب وجود ظاهرة الترادفو
خاصة في باب النكاح الذي تميل فيه الفطرة الإنسانية إلى عدم التصريح بألفاظ دالة 

ولذلك لجأ الفقهاء إلى ااز والكناية للدلالة عن . دلالة صريحة بما يخدش الحياء
 آخر أقل حدة منه الفظً ها بِ استبدلووكلما استقر لفظ وأصبح متداولاً. تلك المعاني

المباشرة، والغشيان، : فنشأت بذلك ظاهرة الترادف في مثل. لمعنىا عن اومعبر
وكلها . الباه، والدخولوع، والبناء، ضبلالإفضاء، واووالمس، واللمس، والعورة، 

  .)٤٦(ألفاظ  مترادفة دالة على الجماع
ا من  وكان سبب،وعلى ذلك فإن المصطلح الفقهي وقع في ظاهرة الترادف

 وهذا يتنافى مع مواصفات المصطلح العلمي في علم .أسباب اختلاف الفقهاء
الباحث وقد لاحظه . المصطلح الحديث، الذي لا يقبل بظاهرة الترادف المصطلحي

 يصطلح بألفاظ مختلفة للمعنى العلمي لاّيستحسن أ«: حامد صادق قنيبي بقوله
 منه عندما ا، بل هم أكثر تحللاًما لم يتقيد به الفقهاء المسلمون كثير والواحد، وه

 لمّا و)٤٧(.»الواحد إلى دائرة المذاهب الأخرىتخرج عن دائرة المذهب الفقهي 
 من لُخ لتلك الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، فإا لم تَناتالمعاجم الفقهية مدوكانت 

  . المصطلحات الفقهية المترادفة
غة من اللغويين وبذلك يكون أصحاا قد انحازوا إلى القائلين بالترادف في الل

  . القدامى وكذلك الأصوليين
 الاشتراك أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، وأن تأتي :الاشتراك الاصطلاحي - ٢

إنه : ك فقال قومرَ وقد اختلف أهل العلم في المشتَ متعددةاللفظة الواحدة بدلالات

                                                           
  .٢٨١: ينظر خالد فهمي، مرجع سابق، ص )٤٦(
  .٢٥:حسن صادق قنيبي، مرجع سابق، ص )٤٧(
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٨٤٤

نه إ وقالت طائفة ،نه ممتنع الوقوعإ وقال آخرون ،الوقوع في لغة العربواجب 
واشترك في هذا الاختلاف علماء اللغة وعلماء الفقه وأصوله، . )٤٨(جائز الوقوع

بأن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، : فاحتج الفريق القائل بوجوبه في اللغة
 لأن عدد المعاني أكثر من عدد ،المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراكو

 لا يفيد  فاحتجوا بأن المخاطبة باللفظ المشترك،متناع المشتركأما القائلون با. الألفاظ
ما ذهب  و، وه)٤٩(وما كان كذلك يكون منشأ للمفاسد، فهم المقصود على التمام

إليه علماء المصطلح المحدثون من ضرورة الدقة في دلالة المصطلح ومنعوا بذلك 
اللغة والقرآن، وإذا  في وجوده في فٌلَ مختَفالاشتراك إذن. الاصطلاحيالاشتراك 

اشتمل النص الشرعي على كلمة مشتركة فإنه لابد من الاختلاف بين الفقهاء في 
  .تحديد مدلولها

  : والاشتراك على نوعين
ومن أمثلته في . بالتضادالذي يسمى  ووه:  متضادة اشتراك بين معان-أ 

: صريمال. للأبيض والأسود: الجون. للطهر والحيض: القرء: المصطلح الفقهي
  .)٥٠(نادر في اللغة العادية وفي لغة الفقهووه. البياض والخالص في السواد أ

تعة فإنه يأتي المُ:  مختلفة غير متضادة، كمصطلح واشتراك يأتي في معان-ب 
  إلى أجلٍأن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسيرٍ:  أحدهما:عند الفقهاء على ثلاثة أوجه

انقضائه بغير طلاق، وذلك جائز عند الشيعة،  على أن ينفسخ النكاح عند ،معلوم
متعة : والوجه الثالث قت ولم يدخل عليها،لِّقة إذا طُلَّكسوة المطَ: والوجه الثاني

الحج، وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحلّ له ما كان حوكذلك . م عليهر
                                                           

  .٨٩: ،ص١، ج)الفصل الرابع في تقسيم اللفظ( إرشاد الفحول، ،الشوكاني )٤٨(
  .٩٠: ، ص١المصدر السابق، ج: ينظر )٤٩(
  .٢٨٨:رجع سابق، صخالد فهمي، م: ينظر )٥٠(
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٨٤٥

ومصطلح . يأتي بمعنى العزل عن المرأة، وكذلك عزل الوكيل: العزل: مصطلح
  .)٥١(الإصلاح بين الزوجين وخلع الحاكمو ةَرَجَؤيشمل إصلاح العين المُ: لإصلاحا

لفعل والحرف،والمشترك لا يكون في الاسم فقط ا .  فقد يكون في 
لوارد في قوله تعالى ،)عسعس: (فالفعل كـ ا  َس سعَ ا عَ إِذَ لَّيلِ  ل ا  وَ

تكوير[ ل   .أدبر وبمعنى أقبل أ ووه. ]١٧: ا
 اللَّه وَالراسخونَ في وَمَا يَعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ :في قوله تعالى، وكالوا: والحرف

ا بِهلْمِ يَقُولُونَ آَمَنالْع ]باختلاف وهل هي للعطف أم للاستئناف، . ]٧/آل عمران
٥٢(امعنى الحرف يتغير معنى الآية كلي(.  

 لغة الفقهاء إن ظاهرة الاشتراك اللغوي انتقلت من لغة العرب العامة إلى
ترتب على ذلك اختلافهم و فتسببت في اختلافهم حول مفهوم المصطلح، ،الخاصة

علم المصطلح الحديث لا يحبذ و. في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية

 يصطلح بلفظ واحد إذ يستحسن ألاّ«الاصطلاحي في بيئة علمية معينة الاشتراك 
ذا الشرط لكن يلاو . علمية مختلفةلتأدية معان حظ أن الفقهاء المسلمين لم يتقيدوا

ا  إذ نراهم قد يطلقون لفظً،اكثير٥٣(»ا على معان اصطلاحية متعددةواحد( ،
.  متعددة معانهلَ و أ،االلفظ مشتركً و يكون المصطلح أالأصل في المصطلحات ألاّو

                                                           
الخوارزمي محمد بن ، ١٩٧ ،١٩٦: ص،مرجع سابق: عبد االله بن محسن التركي: ينظر )٥١(

، ١طفهمي النجار، دار الفكر اللبناني، بيروت، : أحمد، مفاتيح العلوم، تحقيق ودراسة 
  .٤٦٦: ، ص٨، وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج١٨:  صم،١٩٩٣

، عبد االله بن الشيخ، ١٩٩:  التركي، مرجع سابق، صعبد االله بن عبد المحسن: ينظر )٥٢(
  .٣١: مرجع سابق، ص

  .٢٥: ، صحامد صادق قنيبي، مرجع سابق )٥٣(
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٨٤٦

المتعددة  وتقييد كل مصطلح من هذه الألفاظ المشتركة، أولعل تحكيم السياق أو
هذا ما أشار إليه و ،الوقوع في سوء الفهم و يفيد في انعدام ضرورة الخلط أ،المعاني

. المشتركة من خلال السياق) جار(الأزهري في ضرورة تحديد مدلول كلمة 

الجار وفالجار الذي يجاورك بيت بيت، . الجار في كلام العرب على وجوه كثيرة«
الجار الشريك في النسب و في العقار المقاسم، الجار الشريكوالغريب،  وهوالنفيح 

وا كان أبعيد الجار الشريك والجار الناصر، والجار الحليف، والجار الخفير، وا، قريب
الجار ما قرب من و[...]  الجار فرج المرأةوالجار امرأة الرجل، و[...] في التجارة

وجب الاستدلال بدلالة فاحتمال اسم الجار لهذه المعاني ي[...] المنازل من الساحل

  .)٥٤(»عنى الذي يذهب إليه الخصمتدل على الم

دلالة ب ، المتعلقةالتي اختلف فيها الفقهاء من المسائل: القياس اللغوي. ج

والقياس في اللغة «. ثبوت اللغة بالقياس و في اللغة، أالقياس: المصطلح الفقهي
لأن القياس الجمع بين المتماثلين هذا قياس هذا، أي مثله، : مأخوذ من المماثلة، يقال

 قياس مصطلحات وردت فيها أحكام إمكان وزاع هـ ومحل الن،)٥٥(»في الحكم
 وسبب  لاشتراكهما في علةَّ، مصطلحات أخرى لم ترد فيها أحكامعلىشرعية 
ا ويصبح بذلك المصطلح الأول المقيس مرادفً. كقياس النبيذ للخمر. الحكم

 - وخاصة الشافعية -فمن الفقهاء من أثبت القياس . هللمصطلح الثاني المقيس علي

                                                           
 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ،منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي والأزهري أب )٥٤(

، ه١٣٩٩ - الكويت -ون الإسلامية ؤ، وزارة الأوقاف والشمحمد جبر الألفي: تحقيق
  .٢٤٤، ٢٤٣: ، ص١ ج،الأولى: الطبعة

  .٦: ، ص٥ج) في حقيقة القياس: الباب الأول( مصدر سابق، ،الزركشي )٥٥(
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٨٤٧

للوطء : ئط للاَّلأخذه خفية، وزان: لتخمير العقل، وكسارق لنباش: كخمر لنبيذ
   )٥٦( .ا على تسمية امرأة الرجل جارهقياس: المحرم، وشريك لجار

إذا وضع لفظ لمسمى مخصوص : يعني: لا تثبت اللغة بالقياس«: ومنهم من قال
 لا يصح لنا أن نطلق ذلك اللفظ على ذلك الغير ،ار معنى يوجد في غيرهباعتب

وا أحقيقة، سواء كان الوضع لغوي وا أشرعي وذلك كإطلاق الخمر على ،اعرفي 

  .)٥٧(»العقار من المسكرات
وقد تسبب هذا الاختلاف في عدم تحديد دلالة المصطلحات بدقة، ففي الوقت 

 كتسمية النبيذ -ا  قياس-إسقاط دلالة بعضها على بعض  بعضهم إلى  فيهالذي يذهب
لنص القرآني ويترتب عليه تحريم الأول لحرمة الثاني با،اخمر  مَاإِن سِروَالْمَي رالْخَم
. ]٩٠:المائدة[ زلام رِجسٌ من عَمَلِ الشيطَان فَاجتَنِبوه لَعَلَّكُم تفْلحونَنصَاب وَالأَوَالأَ

  . يذهب بعضهم الآخر إلى إبطال هذا القياس في الدلالة اللغوية والحكم الشرعي
وناقش ابن العربي المالكي القائلين بالقياس اللغوي، وبين لهم أنه يجب التمييز 

فالقياس «: لشرعي في مسألة الخمر والنبيذ والقياس في الحكم ا،بين القياس في اللغة
. حمل النبيذ في التحريم على الخمر و الشرعي وهفي حكم وفي هذه المسألة إنما ه

إن هذه غفلة؛ فإن حمل النبيذ على الخمر في التحريم إنما ينبني على حمل : فالجواب
ا فالثاني قياس لغوي وفيه ا شرعيوالأول وإن كان قياس. النبيذ على الخمر في الاسم

  .)٥٨(»اختلفنا
                                                           

  .٢٥٣/٢٥٤:  مرجع سابق، ص،عبد االله بن عبد المحسن التركي: ينظر )٥٦(
فصل (، ه١٤١٦، ١التفتازاني سعد، شرح التلويح على التوضيح، دار الكتب العلمية، ط )٥٧(

  .٩٨: ، ص٣، ج)لقياسفي شروط ا
  .٣٤:  مصدر سابق، ص،ابن عربي )٥٨(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٤٨

  :خلاصة
ا في ا في التوليد وانتشارهي عرف توسعمن كل ما سبق يتبين أن المصطلح الفق

ا الاستعمال لا نظير له، وفاق بذلك كل مصطلحات العلوم الأخرى؛ لكونه متعلقً
بتفاصيل الأحكام الشرعية التي تنظم مجال العبادات ومجال المعاملات في حياة الفرد 

  .واتمع المسلم
ه ومعانيه لكنه مع هذا الازدهار لقي عدة صعوبات في تحديد دلالات

وتوحيدها، وكانت هذه الصعوبات ناتجة عن اللغة العربية ذاا، فتراوح المصطلح 
ازي، فأحيانا يجمع بينهما، وأخرى يقع في الفقهي بين المعنى اللغوي والمعنى ا

ا، وربما في ظواهر لغوية أخرى ظاهرتي الترادف والاشتراك وفي القياس اللغوي أيض
  .لم نذكرها

 مفهوم المصطلح الفقهي، فيان من أهم أسباب اختلاف الفقهاء كل ذلك ك
وما ترتب عليه من تعدد في الاجتهادات الفقهية التي أفضت إلى تكوين مدارس 

 . ومذاهب فقهية، أصبح لكل واحد منها معجمه الاصطلاحي الخاص



  ٨٤٩ 

  
  
  

  معالم الجملة النحوية
  )ه٣١٦ت (عند أبي بكر بن السراج 

  
  )∗(عبدالحليم عبداالله. أ

  :مقدمة
يعد ابن السراج من أكثر النحاة المتقدمين نضجا في حديثه عن الجملة، إذ  

جملة من فعل : ووصفها بالمفيدة، وجعلها في ضربين) ١( مصطلح الجملةلمعاست
على ضربين إما فعل ) ٢(الجمل المفيدة«:  فقال.وفاعل، وجملة من مبتدأ وخبر

لكنه أومأ إيماءة . فعلية واسمية: فالجمل المفيدة نوعان، )٣(» وإما مبتدأ وخبر،وفاعل

                                                           
  .باحث في النحو والصرف في جامعة البعث بحمص )∗(
: ٣قرآن، الفراء، طمعاني ال: ينظر.  مصطلح الجملةلمع أول من استه٢٠٧يعد الفراء ) ١(

ا لما ذهب إليه  خلاف٣٨٨ًو٣٣٣و١٩٥: ٢ و١٦ و١٣: ١م ١٩٨٣بيروت عالم الكتب
مدخل إلى دراسة الجملة العربية، : ينظر.  المصطلحلمعبعضهم من أن المبرد أول من است

 .١٩م، ص١٩٨٨ بيروت ١محمود أحمد نحلة، ط
ملة ما احتوت على الإسناد الأصلي سواء أكان الجمل المفيدة في عرف النحاة هي الكلام، لأن الج) ٢(

من مصطلح الجملة مقصود ا لذاته أم لا، أما الكلام فهو الجمل المفيدة، فمصطلح الكلام أخص
شرح الكافية في النحو، : ينظر. ، وشرطها الإسناد فقطشرطه الإفادة والاستقلال والدلالةإذ 

  .٣٣: ١. م١٩٧٨ جامعة قار يونس بنغازي،: الأستراباذي، تحقيق يوسف حسن عمر، ط
مؤسسة الرسالة بيروت :١عبد الحسين الفتلي، ط:  الأصول في النحو، ابن السراج، تح)٣(

 .٦٤: ١. م١٩٨٥
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٨٥٠

 اعلم«: قال. في موضع آخر إلى أن الجملة أربعة أنواع، وذلك عند حديثه عن جملة الصلة
 والمبتدأ، بالفعل، :أشياء ربعةبأ توصل وهي ،)٤(تام بكلام إلا صلتها تتم لا) الذي(أن 

 فالموصول لا تتم صلته إلا بكلام تام، واللافت ،)٥(»وجوابه بشرطه والجزاء والظرف،
ا تاما للانتباه تسميته هذه الجمل التي تقع صلة كلامكما استقر في عرف النحاة -ا مع أ 

د تكون هذه الإشارة  جمل قامت على إسناد أصلي ولم يكن مقصوداً لذاته، وق-المتأخرين 
٧(اسمية وفعلية وظرفية وشرطية: )٦(ا للقول بأنواع الجملة الأربعةإرهاص(.  

قسم لا محل له :  قسمان- لدى ابن السراج من حيث الإعراب -والجملة 
 ضرب لا موضع :اعلم أن الجمل على ضربين«: فقال. من الإعراب، وقسم له محل

هذا التقسيم أن ابن السراج جعل الجمل ويلاحظ في ، ) ٨(» وضرب له موضع،له
نوعين، وبدأ بالجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهذا يبين بوضوح نظرته إلى 

                                                           
 إطلاق مصطلح الكلام على جملة صلة الموصول لا يجوز، وربما كان من قبيل التجوز الذي )٤(

 .لنحاة المتقدمينيعبر عن عدم الفصل بين مصطلحي الجملة والكلام لدى ا
 .٢٦٦: ٢ الأصول)٥(
مفرد وجملة، هذا تقسيم الجمهور، وذهب ابن : الخبر: (حيان في حديثه عن الخبرقال أبو  )٦(

السراج إلى أن الظرف وارور قسم برأسه، وليسا من قبيل المفرد، ولا من قبيل الجملة، 
: ١ تحقيق رجب عثمان، طب، أبو حيان،رارتشاف الض) وزعم أبو علي أنه مذهب حسن

وهذا القول يدلنا على تأثر الفارسي بابن . ١١١٠، صم١٩٩٨ مكتبة الخانجي القاهرة
ا لقول أبي علي بوجود أربعة أنواع للجملةالسراج، وأن قول أبي بكر شكل إرهاص. 

وشرطية، ونسب هذه القسمة اسمية وفعلية وظرفية : ملة أربعة ذكر ابن يعيش أن أنواع الج)٧(
 ٨٨: ١. بع المنيرية القاهرةالمطا: شرح المفصل، ابن يعيش، ط: ينظر. إلى الفارسي

دار التأليف، : ١حسن شاذلي، ط: الإيضاح العضدي، الفارسي، تح: ينظر و٨٩و
 . ويبدو أن الفارسي مسبوق إلى هذه  القسمة٤٣: ١. م١٩٦٩مصر

 .٦٢: ٢ الأصول )٨(
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٨٥١

إعراب الجمل، الذي هو فرع على إعراب المفرد، وأن الأصل في إعراا عدم 
ا بالقول بمحلية بعض الجمل فهو من النحاة المحلية، وابن السراج وإن كان مسبوقً

  .واد الذين قالوا بعدم محلية بعض الجملالر
   الجمل التي لا محل لها: أولاً

 إن مصطلح جملة لا محل لها من الإعراب مساوٍ في الغالب لما يسميه المحدثون 
فالإعراب أصل في المفرد، لا الجملة، ، )٩(جملة مستقلة، أو الوحدة الدلالية الكبرى

صل في الجمل ألا يكون لها محل من إذ لا يظهر الإعراب عليها، وإذا كان الأ
الإعراب، فإن الداعي للقول بإعراا الجملُ التي لها محل؛ لأا وقعت موقع المفرد، 

  .)١٠(وقامت مقامه، فأعربت إعرابه
  الجملة الابتدائية - ١

لمّا قسم ابن السراج الجمل قسمين بدأ بالقسم الذي لا محل له من الإعراب، 
. ولم تقع موقع المفرد ،)١١( ائية؛ لأن الأصل في الجمل عدم المحليةفبدأ بالجملة الابتد

                                                           
لتي لا محل لها تمثّل الوحدة الدلالية الكبرى لتحليل رأى صاحب المنوال النحوي أن الجمل ا) ٩(

: المنوال النحوي: ينظر. النصوص، أو الجمل المستقلة، ما عدا جملتي الصلة وجواب الشرط
 .١٥٧، صم١٩٩٨تونس : ١قراءة لسانية جديدة، عز الدين اذوب، ط

: ٥الدين قباوة، ط وإعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر ٢٤: ٢الأشباه والنظائر :  ينظر)١٠(
 .٣٦ص. م١٩٨٩دار القلم العربي حلب 

سبِق ابن السراج  إلى القول بمحلية الجملة التي لها محل من الإعراب، فقد صرح سيبويه ) ١١(
بأن موضع ) ومن يضلل االله فلا هادي له ويذرهم في طغيام يعمهون: (في قوله تعالى

دار الجيل : ١عبدالسلام هارون، ط: ، تحالكتاب، سيبويه: ينظر. الجزم) فلا هادي له(
 وصرح الفراء ٨٨-٨٧ ومعالم التفكير في الجملة عند سيبويه ص٩١ -٩٠: ٣. بيروت

 ٣٨٨ و٣٣٣ و١٩٥: ٢معاني القرآن : ينظر. بجمل محلها الرفع وأخرى محلها النصب
 من لكن ابن السراج لم يسبق إلى القول والتصريح بعدم محلية الجمل التي لا محل لها

ها فلا تفأما الجملة التي لا موضع لها فكل جملة ابتدأْ: (آنفًابقوله الوارد . الإعراب
أصل الجملة ألا يكون لها موضع من الإعراب، لأن ما (وذكر أبو حيان أن ). موضع لها

له محل منها إنما هو لوقوعه موقع المفرد، والأصل في الجملة أن تكون مستقلة لاتقدر 
 .١٦١٧ف الضرب، صارتشا) بمفرد
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٨٥٢

 تكسر في كل موضع يصلح أن يقع فيه الفعل )إنّ(ألف «:قال ابن السراج
 لأا ؛وإن وقعت في موضع لا يصلح أن يقع فيه إلا أحدهما لم يجز، ا جميعوالابتداء

لا ) إن( والجملة التي بعد ، وخبر وتلك الجملة مبتدأ، على جملة داخلاًإنما تشبه فعلاً
 : ألا ترى أنك تقول.موضع لها من الإعراب بعامل يعمل فيها من فعل ولا حرف

 ، عمرو منطلق: فتقول، فهذا موضع يصلح أن يبتدأ الكلام فيه،ا منطلق عمرإنَّ
 وهذه الجملة لا موضع لها ، انطلق عمرو: فتقولالمبتدأ،ويصلح أن يقع الفعل موقع 

 ولا يعمل ،المكسورة تكون مبتدأة) إن(و  لأا غير مبنية على شيء ؛عرابمن الإ
فهي . )١٢(» وتدخل اللام في خبرها، وهي كلام تام مع ما بعدها،فيها ما قبلها

) غير مبنية على شيء(جملة معراة عن العوامل اللفظية والمعنوية السابقة لها، لأا 
فلم يصأن تقع موقع المفردح .  

ه فعلاً وصف به لموإنما استع) الابتدائية( بمصطلح صرح ابن السراجولم ي
إذ . فيما بعد) الجملة الابتدائية( رسخ مصطلح ملة، ويلوح لنا أن هذا الاستعمالالج

 نحو قولك ،فأما الجملة التي لا موضع لها فكل جملة ابتدأا فلا موضع لها«:قال

حيث وصف ابن  ،)١٣(» موضع لهاذه لا فه،و عندك وعمر، في الدار زيد:امبتدئً
السراج الجملة الابتدائية بالفعل ، ولم يصرح بعدم محليتها في إعراب الجمل، لأا 

  .معراة عن عوامل النحوية
  الجملة الاعتراضية -٢

 لإفادة الكلام تقوية  متلازمينبين شيئينهي الجملة التي تعترض الجملة الثانية 
وتسديدا )تنفيسالوحرفي  ولن الفاء(بجواز  وتتميز ،)١٤(اا أو تحسينطلبية وكو 

                                                           
 . ٢٦٥و٢٦٤: ١:  وينظر٢٦٢: ١ الأصول)١٢(
 .٦٢: ٢ الأصول)١٣(
 .٥٠٦ص . دار الفكر: مازن المبارك ورفيقه، ط: اللبيب، ابن هشام الأنصاري، تح مغني: ينظر) ١٤(
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٨٥٣

  .)١٥( لها محل فلا مثَ ومن ،مقامها مفرد قيام وعدم
فعله كـ ق ابن السراج  إلى الجملة الاعتراضية، ودلّ عليها بالمصدر أو وتطر

باب :  دون قرنه بالجملة، وأفرد للاعتراض بابا سماه)١٦()اعترض وتعترض، واعتراض(

 –  أشهد باالله-  زيد: وذلك نحو قولك،الاعتراضاتباب «: قال فيه. اضاتالاعتر
منطلق،وجلَّ وعلى ذلك يتأول قوله عز : اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينا لا - إِنَّ الَّذإِن 

  ]٣١-٣٠:الكهف[أُولَئك لَهم جنات عدن  - نضيع أَجر من أَحسن عملاً

  .)١٧(» اعتراضإِنا لا نضيع أَجر من أَحسن عملاً و، هو الخبر)أولئك(ـف
ما أو ا أو شرطًوأشار إلى أن الاعتراض يقع بين العامل والمعمول، ويكون قَس

يعترض مما بشيءٍ المعطوف وبين هانيوحروف العطف لا يفرق ب«: فقال .)١٨ (اظن 
 والشروط، والشكوك، الأَيمان، :ا يعترض التي لأشياءوا فيه، والمعمول العامل بين
 الوقوف يجوز وقد بأنفسها، وتقوم تنفصل، لأا) ولا وأو، ثم،(في  ذلك يجوز وقد

 للعطف التي) لا(و؛  عمرو- أظن-  عمرو، وثم- واالله -ثم  زيد قام :فتقول عليها،

  .)١٩(»الدعاء عليه غلب قد لأنه الماضي، تلي أن يصح
ى ابن السراج أن الاعتراض يأتي في الكلام لإفادة توكيد وقوعه أو توكيد وير

  :(٢٠)ومنه قول الشاعر« :قال. دفعه
                                                           

أحمد شمس الدين، :  وهمع  الهوامع، السيوطي، تح١٦١٦ارتشاف الضرب، ص: ينظر) ١٥(
 .٣٢٧: ٢. م١٩٩٨وت دار الكتب العلمية بير: ١ط

 .٢٦١و١٩٨ و٦٠: ٢ و ٤٢٢ و١٩٤ و ٩٢: ١الأصول:   ينظر)١٦(
 .٢٦١: ٢الأصول) ١٧(
 .٢٦ و ١٩٨: ٢الأصول : ينظر) ١٨(
 .  ٦٠: ٢الأصول) ١٩(
   .٣٨٠: ١الكتاب: ينظر. البيت للأحوص يمدح به عمربن عبد العزيز، والشاهد من أبيات سيبويه) ٢٠(
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٨٥٤

ي لأَ إنمنحك الص دـ ود  ني وإن 
  

 قَسما إليك مع الصدود لأَميلُ    
  

ا للشيء  إنما يكون توكيد،ا وجملة هذا الذي يجيء معترض،اعتراض) اقسم(قوله 

فجملة الفعل المحذوف وفاعله التي دل  ،)٢١(»زلة الصفة في الفائدةـنه بمن لأ،و لدفعهأ
 .وخبرها لتوكيد الكلامجملة اعتراضية بين إن ) اقسم(عليها المصدر 

 الجملة التفسيرية - ٣
الكاشفة لحقيقة ما تليه مما يفتقر إلى  التفسيرية هي الجملة الفضلةالجملة 

فالحذف الذي يفسره ذكر  ،)٢٢(  لها عند جمهور النحاةالكشف، وهي جملة لا محل
لاحق، تفسره جملة تفسيرية، على أنَّ ابن السراج لم يصف الجملة بالتفسيرية، وإنما 

:  قال.)٢٣( )التفسير، أو تفسيره، أو تفسره، أو يفسره(جاء بالفعل أو المصدر 

 هذا فعل على ارتفع كذا، إنما يكن يأتك زيد إنْ: الشعر في قالوا وإذا«

ا، لأن الشرط لا الشرطية الاسم كان الفعل محذوفً) إنْ(فإذا باشرت ، )٢٤(»تفسيره
: يكون إلا بالفعل، والفعل المذكور دليل على الفعل المحذوف وتفسير له، وإن قلت

٢٥(»يفسره، أمكنني يليها فعلاً تضمر أنك« فعلت، يعني فلان من أمكنني االلهُ إن(،  

                                                           
 .٢٦١: ٢ الأصول)٢١(
 علي ومن وافقه إلى أن الجملة التفسيرية حسب ما تفسره، فإن فسرت ما له محل كان ذهب أبو )٢٢(

 ونسب ابن ١٦١٧ارتشاف الضرب، : ينظر. لها محل، وإن فسرت ما لا محل له لم يكن لها محل
 وخزانة الأدب، لعبد ٤٥٠مغني اللبيب ص: هشام والبغدادي هذا الاتجاه إلى الشلوبين، ينظر

 .٤٠: ٩. م١٩٩٧مكتبة الخانجي : ٤عبد السلام هارون ط: تح. ديالقادر البغدا
  .٢٥٣ و٢٤٤ و٢٣٠ و٢٢٢ و٢٠٨و١٩٥ و١٨٩: ٢  و٤٢٥ و٣٢٣ و١١٤: ١الأصول )٢٣(
 .٢٣٣: ٢ الأصول)٢٤(
 .١٩٥: ٢الأصول ) ٢٥(
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٨٥٥

: قال ابن السراج. التفسيرية التي بمعنى أي) أن(عد  التفسيرية بوتقع الجملة

 ]٦: ص[وانطَلَق الْملأُ منهم أَن امشوا :قوله فنحو) أي (بمعنى التي) أنْ (وأما«
 أي على فهي ]١٧: المائدة[ ما أَمرتنِي بِه أَن اعبدوا اللَّهما قُلْت لَهم إِلاَّ :ومثله

  .)٢٦( »تفسير لأا الكلام استغناء بعد إلا تجيء لا أَنْ بمعنى لتيوا

  :)٢٧ (الشاعر قول«وتقع الجملة التفسيرية أيضاً في باب الاشتغال كما في 
 رحلَه فيخفِّ كَي الصحيفَةَ أَلْقَى

  

ادـى  والزـ حت    ألقاهـا  هنعلَ
  

 يكون أن فوجه :انوجه فيه والنصب ،والنصب والرفع الخفض :فيه فلك
ألقاها ويكون) ألقى( فيه عمل ما على اومعطوفً بـ ألقى امنصوب والوجه ،اتوكيد 

على الوجه ) ألقاها(فتكون جملة  ،)٢٨(»)ألقاها( يفسره مضمر بفعل تنصبه أن الثاني
أن ابن السراج لم - فيما سبق -ا الثاني من رواية النصب تفسيرية، ويظهر واضح  

  .لية الجملة التفسيريةيصرح بعدم مح
      جملة جواب القسم - ٤

، وقد ذكر ابن )٢٩(جملة جواب القسم من الجمل التي لا محل لها من الإعراب
                                                           

 .٢٣٧:  ١ وينظر٢٠٨:  ٢الأصول) ٢٦(
 قصة المتلمس وطرفة ينسب البيت إلى المتلمس وإلى أبي مروان النحوي، وفيه إشارة إلى) ٢٧(

 .٤٢٥: ١الأصول : ينظر. بن العبد
 .٤٢٥:  ١ الأصول)٢٨(
: ذهب الصبان إلى أن جملة جواب القسم  لها محل من الإعراب، فهو عندما عرض لهذا المثال )٢٩(

أجاز أن يكون الفعل علم قد تعلق بمضمون جملة الجواب فقط، علمت واالله إن زيد ،ا لقائم

ولا يرد أن جملة الجواب لا محل لها «: دت مسد المفعولين، ثم قالفتكون في محل نصب س

: طه عبد الرؤوف سعد، ط:  حاشية الصبان، تح»لجواز أن يكون لها محل باعتبار التعليق
 .٩٥ وإعراب الجمل وأشباه الجمل ص١٥٤: ١همع  الهوامع:  وينظر٣٠: ٢المكتبة التوفيقية 
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٨٥٦

عن تعليق أفعال الرجحان واليقين عن  عند حديثه )٣٠(السراج جواب القسم

وجوابات القسم الاستفهام، ولي الظن حروف  وإذا«: قال ابن السراج. العمل
؟ علمت أزيد في الدار أم عمرو: تقول،وعمل في الموضع، اللفظ عمله في لَطَب 

إ و،ا لقائموعلمت إن زيد٣١(» وأحسب ليقومن زيد،و أخوكخال لعمر( ،
نون التوكيد، لمقدر الذي دلت عليه لام القسم وجواب للقسم ا) ليقومن زيد(فـ

ل الذي لكن جملة القسم المقدر والجواب المذكور وقعا في موضع نصب للفع
بفهم ابن  يوحي عمال، وهذا الاست)وعمل في الموضع، بطل في اللفظ عمله(

  .السراج لجملة جواب القسم

جملة جواب القسم تقترن باللام ويؤكّد فعلها ألمح ابن السراج أيضاً إلى أن و

 تقم إن :وتقول«: قال عند حديثه عن اجتماع الشرط والقسم. المضارع بالنون
 االله يعلم :قولك أعني يذكر لم ما زلةـبمن ويكون باليمين تعترض أزرك، االله يعلم
 لأزورنك، االله يعلم تقم إن :فقلت باللام أتيت للقسم الجواب جعلت وإن

 ويعلم لأزورنك االله فيعلم :تريد لآتينك، االله يعلم تقم إن :وكذلك الفاء وتضمر

ا ا باللام مؤكدترنا للقسم لكان مقجواب) أزورك(فلو كان ، )٣٢(»لآتينك االله
د عن اللام كان الجواب جوابا للشرط، بالنون، فلما خلا الفعل من التوكيد وتجر

ففرق ابن السراج بين جواب الشرط وجواب القسم، لكنه لم يصرح بعدم محلية 
  . جملة جواب القسم

                                                           
 ٤٣٥و٢٧٩ و٢٧٨ و٢٧٥ و٢٥٩ و ١٨١: ١ الأصول: ينظر.  ذكره في غير موضع)٣٠(

 .١٩٨و ١٩٢: ٢ و٤٥١و
 .١٨٢: ١ الأصول )٣١(
 .١٩٨: ٢ الأصول )٣٢(
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  :جملة جواب الشرط  - ٥

 )إنْ(«: فقال، )٣٣(صرح ابن السراج بمصطلح الجزاء، وقصد به الشرط وجوابه
 إن : فقولك، وإن تقم أقم، إن تأتني آتك: وذلك قولك، أم الجزاء:الخفيفة ويقال لها

، )٣٤(» وإلا لم يتم الكلام، ولا بد للشرط من جواب، وآتك جوابه،تأتني شرط
قال . ا والأخرى جوابافالجزاء مكون من أداة تدخل على جملتين فتجعل إحداهما شرطً

  .)٣٥(»اجواب والأخرى اشرطً الجملتين إحدى جعلت )إنْ( دخلت فلما«: ابن السراج
ا، لأن افتقار جملة الشرط لم يتمم بالجواب لم يكن كلام وأسلوب الشرط إذا 

 ا،صدر إلا تكون لا للجزاء، إنْ التي«و. إلى جملة الجواب كافتقار المبتدأ إلى الخبر
 أحدهما يستغني لا كان إذ والخبر، بالمبتدأ مشبه فالجزاء وجواب، شرط من بد ولا

  .)٣٦(»بالجميع إلا الكلام يتم ولا الآخر، عن
بالفعل أو ة جملة جواب الشرط فلا تكون إلا وقد حدد ابن السراج طبيع

ويكون ، )٣٧(»ن على ضربين بالفعل ويكون بالفاءوالجواب يكو«: يقول. بالفاء
  . رنة بالفاء يمكن جزمه وإلاّ فجملة الجواب مقتجواب الشرط فعلاً

ا بين محلي جواب الشرط الجازم وجواب الشرط لكن ابن السراج لم يذكر فرقً

                                                           

 بأربعة توصل تام، وهي بكلام إلا صلتها تتم لا) الذي(أن  اعلم«: يقول ابن السراج) ٣٣(

: ٢ وينظر ٢٦٦: ٢ الأصول»ه وجوابهبشرط والجزاء والظرف والمبتدأ بالفعل أشياء
 .٤٦١: ٣ و٣٤٥ و١٩٤ و١٦٦ و١٦٥ و١٦١ و١٦٠

 .١٥٨: ٢ الأصول)٣٤(
 .٤٣: ١نفسه )٣٥(
 .٢٣٦: ٢ نفسه )٣٦(
 . ١٥٨: ٢نفسه  )٣٧(
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٨٥٨

 جواب أخرى، ومثاله على) لو(، و تارةً)إنْ(غير الجازم، وربما مثّل في باب الشرط بـ 
فقد ذكر أا جازمة شرطها، جازمة جواا ) إن(الشرط  الجازم في حديثه عن جواب 

 حتى اجلس: وتقول«: قال. ا ذلك إلى محل الجواب إن لم يجزم لفظًا، لكنه لم يتعدلفظً
 لأن )حتى( على) تجبنا (تنصب أن يجوز ولا كله، جزم تجبنا، فتسمعه شيئاً يقلْ إنْ

  .)٣٨(»اللفظ في مجزوماً جوابه يكون أن من بد فلا اللفظ، في مجزوم تفعلْ، إن : قولك
 جواب الشرط لدى ابن السراج، لكنه لم هذه أهم الإشارات التي تتعلق بجملة

يصرح أن جملة جواب الشرط غير الجازم أو جملة جواب الشرط الجازم غير المقترنة 
 .بالفاء لا محل لها من الإعراب

  جملة الصلة - ٦
جملة الصلة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، قال ابن السراج ا، 

لتمام الموصول، لأن الاسم الموصول من ا وجعلها شرطًعمل لها المصطلح، واست

 إلا يتمان ولا معرفة والتي والذي«: قال. )٣٩(المبهمات، ولابد للموصول من صلة

  . ابن السراج في هذا النص مصطلح الصلةلعمفاست ،)٤٠(»بصلة
ا أو ووضح ابن السراج أن الصلةَ يمكن أن تكون جملة فعلية أو اسمية أو ظرفً

 بأربعة توصل وهي تام، بكلام إلا صلتها تتم لا) الذي(أن  اعلم«: يقول. شرطاً
 في يكون أن من بد ولا وجوابه، بشرطه والجزاء والظرف، والمبتدأ، بالفعل، :أشياء

                                                           
 .١٦٥: ٢ الأصول )٣٨(
  :أما البغداديون  فقد أجازوا في  الأسماء الموصولة أن توصف ولا توصل وأنشد الكسائي أو الفراء )٣٩(

لَمثْلَ الزي مالذ رِييبإنَّ الد   شمملِ الحَرفي أه لابِكى بِأَس  
 .١٦٨علي الفارسي صينظر المسائل العضديات لأبي ) الذي(وصفاً لـ) مثل(ون يكفعلى هذا 

 .٣٣٦ و٣٢٢ و١٠٤ و٦٨: ٢ وينظر١٥٨: ١الأصول ) ٤٠(
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٨٥٩

ولا تخلو جملة الصلة من الضمير العائد في أي نوع من  ،)٤١( »إليه يرجع ما صلته
  .أنواع الصلة السابقة

قال .  خبرية مما يحتمل الصدق والكذبويشترط في جملة الصلة أن تكون جملة
 أن يجوز لا وأَخواتها،) الذي (به يوصل أنْ يجوز فلا الاستخبار فأما«: ابن السراج

 ما كل أن هذا وجملة .والنهي والأمر النداءُ وكذلك) قائم أَبوه أَزيد الذي: (تقول
 صدق فيه يقال أن حوصلُ الأخبار جملة على معنى فيه يزد ولم الأخبار باب في نتمكَّ

ونجد هنا أن الواجب في جملة الصلة أن تكون جملة خبرية، ولا يجوز ، )٤٢(»وكذب
أن تكون استفهاما ولا نداء ولا أمري ٤٣(اا ولا(.  

 تقدم أن يجوز لا الصلة«  ولا يجوز أن تتقدم جملة الصلة على الاسم الموصول
  .)٤٤(»كبعضه لأا الموصول على

وأجاز حذف  ،)٤٥( اج حذف العائد إذا كان ضمير نصبوأجاز ابن السر
هول مذكر أو مؤنثا إذا فُهم معناها، وكاالصلة أيض لأن«: قال. ن الموصول 

 لأنه ذاك فإنما كلامهم، في الصلة حذفت ومتى توضحها، صلة من لها بد لا) الذي(
 حذف انك ا، إلا له معنى ولا توضحه التي وهي الصلة، حذفت وإذا علم، قد

 جعلت إذا العرب إن : ويقولون الصفة؟ وتترك الصلة، تحذف فكيف أولى، الصفة
   : الشاعر قول نحو صلة، بلا تركوه مؤنث أو مذكر هول ) والتي الذي(

                                                           
 .٢٦٦: ٢الأصول ) ٤١(
 .٢٦٧: ٢ نفسه) ٤٢(
 جملة أمر أو ي، وأجاز المازني مذهب الجمهور أن جملة الصلة خبرية، لكن الكسائي أجاز أن تكون) ٤٣(

 .٩٩٦ارتشاف الضرب، : ينظر. أن تكون دعاء، وأجاز هشام أن تكون مصدرة بـ ليت أو لعل
 .٢٢٣: ٢ الأصول )٤٤(
 .٣٣٧: ٢الأصول : ينظر) ٤٥(
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٨٦٠

 أُنـاسٍ  مـن  اللَّواتيأَدعِ   فإنْ
  

نوهاععِ لا أَضينا  أَد٤٦(»الَّـذ(  
  

  .)٤٧(فإنْ أدع ذكر النساء لا أدع الرجال: دفاللواتي واللذين لا صلة لهما، يري
 ما اصطُلح - المصدرية صلة لها، وهي) أنْ(وذكر ابن السراج أن الجملة بعد 

 كالمصدر، تكون صلتها مع  )أنْ(«: يقول.  صلة الموصول الحرفي-عليها فيما بعد 
، )٤٨(»قيامك يعجبني المعنى لأن رفع تقوم أن فموضع ،تقوم أن يعجبني قولك نحو

  . المصدريةصلة لأنْ) تقوم(فجملة 
 وصنفها في الجمل ،بقي القول إن ابن السراج صرح بعدم محلية جملة الصلة

 لا موضع لها من الإعراب )الذي(لأن صلة «: يقول. التي لا محل لها من الإعراب

  .)٤٩( »امل يعمل فيها من فعل ولا حرف جربع

  الجملة المعطوفة على جملة لا محل لها - ٧

: ، فقال)باب  العطف على الموضع( عن الجملة المعطوفة في تحدث ابن السراج

 لا ضرب :ضربين على الجمل أن اعلم بعض، في بعضها عمل قد جملة :الأول«
 فلا ابتدأا جملة فكل لها، موضع لا التي الجملة موضع، فأما له وضرب له، موضع
 موضع لا فهذه عندك، مرووع الدار، في زيد :امبتدئً قولك لها، نحو موضع

لا محل لها ) عمرو عندك(محل لها، وجملة  ابتدائية لا) زيد في الدار(فجملة ، )٥٠(»لها

                                                           
 .٣٥٦-٣٥٥: ٢ الأصول )٤٦(
 .٩٩٩ارتشاف الضرب، ص:   ينظر)٤٧(
 .٢٢٤: ٢:  وينظر٦٨: ٢الأصول ) ٤٨(
 .٢٦٣: ٢نفسه ) ٤٩(
 .٦٢: ٢  نفسه)٥٠(
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٨٦١

ا جملة معطوفة على جملة لامحل لهاأيضا، ولما وضعها في باب العطف كان المعنى أ.  

: قال. وذكر ابن السراج أن الأحسن أن توافق بين الجملتين المتعاطفتين

إذا عطفت جملة على جملة فكانت الجملة الأولى فيها الاسم مبني على وكذلك «
 ا  ضربت زيد: وذلك نحو،في الجملة الثانية أن تشاكل الأولى  كان الأحسن،الفعل
(لأنك لو رفعت  ،)٥١(»ا كلمتهوعمرلعطفت جملة اسمية على جملة فعلية، ) اعمر

  . مفضول وليس بالأفضلعمالوهذا است

 لكنـه شـيء     ، يصرح بمحلية الجملة المعطوفة أو عدم  محليتها        وابن السراج لم  
  .)٥٢( قبلها ينتزع من نصوصه؛ إذ حروف العطف تتبع ما بعدها حكم ما

 جملة البدل - ٨

 وهي عند القائلين ا ،)٥٣( تعد جملة البدل من الجمل المختلف فيها عند النحاة
 مما ، فلها محل، وإن كانت بدلاً مما له محل من الإعرابمن التوابع، فإن كانت بدلاً

وابن السراج قال بإبدال فعل من فعل إذا كان للثاني معنى . لا محل له، فلا محل لها

 نحو الأول معنى من الثاني يكون أن إلا الفعل في البدل يجوز ولا« :قال. الأول

  .)٥٤( »الإِتيان من ضرب المشي لأن معك، أَمشِ تمشي تأتني إن : قولك

 نسق لا بفعلين جئت وإذا«: ن السراج عن العطف بلا نسق، فقالوتحدث اب
ومن يفْعلْ ذَلك  :قوله مثل والبدل ...بدلاً أو حالاً الثاني تجعل أن فلك معهما،

                                                           
 .٢٥٣: ٢الأصول ) ٥١(
 .٥٥: ٢الأصول  :ينظر) ٥٢(
 .٤١: ٩ وخزانة الأدب ٤٥٠ ومغني اللبيب ١٩٧٢ارتشاف الضرب، ص : ينظر) ٥٣(
 .١٩٠: ٢الأصول ) ٥٤(
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٨٦٢

 ]٦٩:الفرقان[يضاعف لَه الْعذَاب :فقال فسر، ثم ]٦٨: الفرقان[ يلْق أَثَاماً

 الجملتين فكلتا، )٥٥(»ؤجرتفعل ذاك الله ترحمك  تصلْ أباك تبرر إنْ: وكذلك
بدل من الجملة السابقة لها، وهذا ما أشار إليه ابن السراج دون ) يضاعف وتصل(

  .الإشارة إلى محلية هذه الجملة أو عدم محليتها

٩ - االجملة الواقعة توكيد 

 التوكيد اللفظي ضرب من ضروب التوكيد في اللغة العربية، ويكون في المفرد
والتوكيد في النحو العربي من التوابع، فإن أكّدت ، )٥٦(والمركب غير الجملة والجملة

  .الجملةُ جملةً لا محل لها فهي مثلها
وابن السراج صرح بأن الجمل تؤكد بالتكرير، وذلك عند حديثه عن 

 أن وإما الاسم، بتكرير توكيد إما :ضربين على يجيء التوكيد«: قال. التوكيد
 والحروف الأفعال في يصلح الضرب تكرير وهذا وهو به، الأول يحيط بما يؤكد

 قم، وقم قام، عمرو قام :فتقول الفعل فأما تأكيده، تريد كلام كل وفي والجمل
   :الشاعر قال اجلس، واجلس

 اسلَمي ثُمت اسلَمي ثُم فَاسلَمي ألا
  

  تكلَّمـي  لم وإنْ تحيات ثَلاث
  

 واالله ، وزيد منطلق وزيد منطلق، قام عمرو قام عمرو: قولكوأما الجمل فنحو

  .)٥٧( » تريد تأكيده فلك أن تكرره بلفظهأكبر االله أكبر وكل كلام

  .لكن ابن السراج لم يشر إلى محلية هذه الجملة أو عدم محليتها
                                                           

 .١٩٠-١٨٩: ٢الأصول ) ٥٥(
 .١٩٤١ارتشاف الضرب، ص :  ينظر)٥٦(
 .٤٢٥: ١:  وينظر٢٠-٢:١٩الأصول  )٥٧(
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٨٦٣

٥٨(  الجمل التي لها محل- ا ثاني(  
  :فهيأما الجمل التي لها محل من الإعراب لدى ابن السراج 

  الجملة الخبرية -١٠
 ومحلها ل كمحل الخبر الذي احتلت موضعه، الجملة التي تقع موقع الخبر، لها مح

الرفع في بابي المبتدأ وإن وأخواا، وابن السراج ذكر الجملة الخبرية وقال برفعها على 

 زيد :الجملة موقع اسم مفرد نحو قولك«: يقول .)٥٩( المحل، لأن موضع خبر المبتدأ الرفع
:  نحو،اا مفرد لأنك لو جعلت موضعها اسم؛ جملة موضعها رفع)أبوه قائم(ـ ف،أبوه قائم

  .جملة محلها الرفع لأا وقعت موقع خبر المبتدأ) أبوه قائم(فجملة ، ) ٦٠(» لصلح،منطلق
 قال ابن .)٦١(  فيها من رابط  يربطها بالمبتدأبد  كانت لاوالجملة الخبرية أيا

إذا طال الحديث عن المبتدأ كل الطول وكان فيه ما يرجع ذكره إليه ف«: السراج
صار جميع هذا ) عبد االله قام رجل كان يتحدث مع زيد في داره (:جاز نحو قولك

هو الضمير العائد الذي يعود إلى المبتدأ عبداالله، ولذلك ) داره(فالهاء في ، )٦٢(»اخبر

                                                           
:  ينظر.عراب مختلف في عددها بين النحاةشير إلى أن الجمل التي لها محل من الإمن المفيد أن ن )٥٨(

 ١٢٤: ١ والدر المصون في علوم الكتاب المكنون ٣٤٦-٣٤٠المرتجل في شرح الجمل، ص
 والجامع لإعراب جمل ٣٠-٢٦: ٢ والأشباه والنظائر في النحو ٥٥٨ و٥٣٨والمغني، ص
 .٣٣-٢٧القرآن، ص

 خبر والثاني خبر له مبتدأ الأول أصناف خمسة ترتفع التي الأسماء: (ج يقول ابن السرا)٥٩(
 .٥٨: ١ الأصول...) عليه بنيته لمبتدأ

 .٦٢: ٢الأصول ) ٦٠(
. الأصل فيها الضمير ثم اسم الإشارة ثم تكرير لفظ المبتدأ ثم العموم: الرابط أربعة أنواع) ٦١(

: يستغنى عن ذكره كقولكا  ولكنه إذا كان معلوم١١٩شرح قطر الندى ص : ينظر
مكتبة : ١علي بو ملحم، ط: المفصل، الزمخشري،  تح:  ينظر. السمن منوان بدرهم

 .٤٤ ص،م١٩٩٣ - بيروت -الهلال 
 .٦٥: ١الأصول ) ٦٢(
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٨٦٤

  . ا للمبتدأ خبر)د في دارهقام رجل كان يتحدث مع زي(كان كل هذا القول 
ولعلنا لا نجانب الصواب إذا ذهبنا إلى أن ابن السراج تحدث عن الجملة 
الكبرى والجملة الصغرى بدون المصطلح عند حديثه عن الخبر الجملة، وذلك عندما 
يأتي في الكلام مبتدأ وبعده مبتدأ وبعده مبتدأ وخبر، والجملة الأخيرة المكونة من 

 خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره الجملة خبر للمبتدأ الأول، وذا مبتدأ وخبر
 الجملة الكبرى والجملة  إلى ومحلها، تكون هذه الإشارة إشارةالفهم للجملة

عد مبتدأ وقد يجوز أن يأتي مبتدأ بعد مبتدأ ب« :قال ابن السراج. )٦٣(الصغرى
 لو وقع موقع الجملة : أيع، الموض:رفع ومعنى قولنا) أبوه منطلق(وموضع قولك 

 وأخبار كثيرة ، وقد يجوز أن يأتي مبتدأ بعد مبتدأ بعد مبتدأ،ا لكان مرفوع،اسم مفرد
 فإنما هي شيء قاسه النحويون ليتدرب به ، وهذه المبتدآت إذا كثروها،بعد مبتدأ
 انرم الع هند زيد: فمن ذلك قولهم،ا ولا أعرف له في كلام العرب نظير،المتعلمون
والعمران مبتدأ ثالث، وهند مبتدأ ثان،فزيد مبتدأ أول ،)٦٤( من أجله  إليهامنطلقان ، 

 ، وجميع ذلك خبر عن زيد، والعمران وما بعدهما خبر لهما،وهند وما بعدها خبر لها
قان  إليها والمنطل:في قولك) الهاء( والراجع إلى هند ، من أجله:والراجع الهاء في قولك

،  منطلقان إليها من أجله العمران هند زيد:فمثاله ،)٦٥(»العمران وهما الخبر عنهاهما 
وجملة الخبر جملة كبرى )  منطلقان إليها من أجله العمرانهند( جملة اجملة كبرى خبره

                                                           
إن مفهوم الجملتين الصغرى والكبرى موجود، لكن المصطلح : ويمكن القول بتعبير آخر) ٦٣(

حتى ملتين متأخرا في الظهور نسبيا، هاتين الجمفقود، وربما كان المصطلح الدال على 
 ي شوق:ح ت، ابن مضاء،رد على النحاةال: ينظر.  ابن مضاء القرطبي ومن تلاهعملهاست

 .١١٦ ، ص١٩٨٢القاهرة : ٢ط .ضيف
ولعله تصحيف، والأفضل أن تكون  )  إليهما منطلقان العمران هندزيد(وردت الجملة ) ٦٤(

و حيان فصلاً لتوالي المبتدآت، وفصل طرق الإخبار عنها، وجعلها  وقد أفرد أب.)إليها(
 .١١٣٩ارتشاف الضرب، ص: ينظر. ثلاث طرق

 .٦٥: ١الأصول ) ٦٥(
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٨٦٥

  .) منطلقان إليهاالعمران(بالنسبة إلى خبرها لأنه جملة 
 لا إنشائية تحتمل الصدق والأصل في جملة الخبر أن تكون جملة خبرية

 يجوز فيه ،ا كاسمهوحق خبر المبتدأ إذا كان جملة أن يكون خبر«.)٦٦(والكذب
 مما لا ،ا وما أشبه ذلكا ولا يا ولا أمرولا يكون استفهام، التصديق والتكذيب

  .)٦٧( » صدقت ولا كذبت:يقال فيه

وإذا «: قال. إذا كان جملةونسب أبو حيان إلى ابن السراج القول بجواز تقديم الخبر 
ا، كانت فعلية أو اسمية رافعة كان الخبر جملة، فمنهم من منع التقديم، والتوسيط مطلقً

والقياس الجواز؛ وإن لم : ضمير الاسم، أو غير رافعة، ومنهم من أجاز، قال ابن السراج

  .)٦٨( »يسمع،  ومنهم من منع؛ إن كان الفعل رفع ضمير الاسم، وأجاز  في غير ذلك
 الجملة الحالية -١١

الجملة الحالية من الجمل التي لها محل من الإعراب، ومحلها النصب، ووظيفة 

 إنما والحال« الحال في الجملة أن تبين هيئة الفاعل أو المفعول وقت حدوث الفعل
 يجوز ولا عنه، به المخبر الفعل ذلك وقت في صفته أو المفعول أو الفاعل هيئة هي

وقد تعرض ابن السراج ، )٦٩(»ملازمة غير متصفة صفةً إلا لصفةا تلك تكون أن
 غير مباشر، وذلك عند حديثه عن الفعل المضارع ازوم، إذ تعرذُضاللجملة الحالية 

ورفع فعلها المضارع؛ لأن لحال الجملة التي جملتها فعلية، استبدل بالحال المفردة ا

ا في واعلم أن الفعل إذا كان مجزوم« :قال ابن السراج. قيم على الحالالمعنى يست
                                                           

 .١١١٥ارتشاف الضرب، ص. ذهب أبو حيان إلى جواز وقوع الجملة الطلبية خبرا) ٦٦(
 .٧٢: ١الأصول ) ٦٧(
 .١١٧٢ارتشاف الضرب، ص) ٦٨(
 .٢١٣: ١الأصول ) ٦٩(
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٨٦٦

ا  إن تأتني ماشي: تقول،اا أو منصوب فإنه يعمل عمله إذا كان مرفوع،الجزاء وغيره
  إن تأتني تمشي أمشِ:جاز فقلت) اماشي(موضع ) تمشي( وإن جعلت ، معكأمشِ
فإن جئت بفعل يجوز أن ) اضاحكً( تريد ، أذهب معك وإن تأتني تضحك،معك

جملة حالية، ) تمشي(فالجملة الفعلية  ، )٧٠(»تمز الحال جدرِ ولم ت،ن فعليبدل م
  . ولذلك فمحل هذه الجملة النصب) اماشي(لأا وقعت موقع المفرد 

 نسق لا بفعلين جئت وإذا«: وقد صرح ابن السراج بأن محلها النصب، إذ قال
 موضع وهو رفعته، حالاً كان وإن ... بدلاً أو حالاً الثاني تجعل أن فلك معهما،
 عندي ما تطلب تأتني إن :فقولك الحال فأما نصب، الفاعل اسم إلى رد إذا نصب،

  .فموضع الجملة موضع نصب على الحال ،)٧١(»اطالب :تريد إليك، أحسن

  الجملة الواقعة في محل نصب مفعول به  -١٢

ند حديثه صرح ابن السراج بجملة المفعول به، وقال بمحلها، وهو النصب، ع

 ا هند عمرا أعلمت زيد:وتقول«: قال. عن الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل
ها هومعجب،٧٢( كان أصل الكلام علم زيد(فزيد مرفوع ،ا هند معجبها هو عمر 

 بالابتداء، مرتفعة )هند(و ،وعمرو منصوب بأنه المفعول الأول) علم (ـب
هند (و ...ة عن عمرو وراجعة إليه هذه كناي) هو( و، الخبر)ومعجبها هو(

فالفعل ، )٧٣(»، وموضعها النصب الجملة بأسرها قامت مقام المفعول الثاني)وخبرها

                                                           
 .١٦٠: ٢ نفسه) ٧٠(
 .١٩٠-١٨٩: ٢  نفسه)٧١(
 . ويبدو أنه تصحيف وصوابه الرفع لأنه الفاعلمضبوطة في كتاب الأصول بالنصب) ٧٢(
 .١٨٨: ١الأصول ) ٧٣(
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٨٦٧

علم يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، فنسخ المبتدأ ليكون المفعول الأول 
)موقع المفعول الثاني ومحلها النصب) هند معجبها هو(ووقعت الجملة ) اعمر.  

عند ) مقولة القول( ابن السراج إلى الجملة التي اصطلح عليها فيما بعد وأشار

 :قلت أو ظننت متى: هذا على تقول«. حديثه عن رفع المبتدأ والخبر بعد الفعل قال
؟ زيدا ظننت أو قلت متى :وتقول محكي القول بعد ما لأن منطلقزيد 

المفعولية، لأن مابعده كلام ا على ا مفردففعل القول لا ينصب اسم ،)٧٤(»منطلقًا؟
  .ا للفعل ظننت الذي ينصب ما بعده على المفعوليةمحكي يقع موقع المفعول، خلافً

  الجملة الواقعة في محل جر بالإضافة -١٣

تحدث ابن السراج عن الجملة المضاف إليها في غير موضع، وصرح بذكرها 
ان الأصل في الإضافة في معرض حديثه عن إضافة أسماء الزمان إلى الجمل، وإن ك

 باب« قال في. أن تكون إلى الأسماء، ولكن الإضافة إلى الجمل من قبيل الاتساع
 وأن الأسماء، إلى تضاف أن الأسماء حق أن اعلم: والجمل الأفعال إلى الأسماء إضافة
 اتسعت العرب ولكن اسم، إلى فعل ولا فعل، إلى اسم يضاف ألاَّ والقياس الأصل

  .)٧٥( »الأفعال إلى بالإضافة الزمان أسماء صتفخ ذلك بعض في
على أن ابن السراج لم يذكر في كل الجمل المضافة أن محلها الجر، لكنه من 

 :قسمين تنقسم ارورة الأسماء«: مسلَّمات النحو، فالمضاف إليه مجرور، إذ قال

يه الجملة التي تقع موقع المضاف إل، )٧٦(»بإضافة مجرور أو جر بحرف مجرور اسم

                                                           
 .٢٤٩: ٢  نفسه)٧٤(
 .١٤٤: ٢:  وينظر١١: ٢ الأصول )٧٥(
 .٤٠٨: ١  نفسه)٧٦(
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٨٦٨

  . هإعرابقع المفرد تعرب محلها الجر، لأن الجملة التي تقع مو

 جملة جواب الشرط -١٤

بذكر الجواب، رط وأكّد استحقاقه للجواب، وصرح تحدث ابن السراج عن الش

 بالفعل ويكون : والجواب يكون على ضربين،بد لشرط الجزاء من جوابلا «إذ 
 وإن تأت ، إن تأتني فأنا أكرمك:فنحو قولك فأما الفاء ، فالفعل ما خبرتك به،بالفاء
إذا جاءت للجواب أن  فحق الفاء، وإن تتق االله فأنت كريم،ا فأخوه يحسن إليكزيد 

فالأصل في جملة جواب الشرط أن تكون جملة فعلية أو جملة اسمية ، )٧٧(»يبتدأ بعدها
 من الجمل التي لها مقترنة بالفاء، والمثال الذي مثّل ابن السراج يجعل جملة الجواب هذه

جازمة والجملة مقترنة بالفاء ولذلك محلها الجزم، ) إنْ(محل من الإعراب، فأداة الشرط 
  .من دون أن يصرح أن جملة جواب الشرط الجازم المقترنة بالفاء محلها الجزم

وقد «: قال ابن السراج.  من الفاءا بـ إذا بدلاًويجوز أن يكون الجواب مقترن
كنت عفْروحكى الخليل ،لفعل أو بالفاءك أن جميع جواب الجزاء لا يكون إلا بات 

  .)٧٨(»زلة الفاء لأا في معناهاـا بمنتكون جواب) إذا(أن 

فتقدر عند المبرد وابن السراج؛ لأن الجواب  الفاء ضرورةً، ويجوز أن تضمر
ره سيبويجاء في موضعه فلا يجوز أن تقدره مؤخريقول. ها من تقديم كما قد :

 لأن غير لا الفاء إضمار على أنه مثاله وفي فيه وعندي العباس أبي عند والذي«
  :)٧٩(ومثله تأويل له وجد إذ موضعه غير به تنوي أن يجوز فلا موضعه، في الجواب
  أَقْـرع  يـا  حابسٍ بن أَقْرع يا

  

كإنْ إن عرصي أَخوك  عرـصت  
  

                                                           
 .١٥٨: ٢  نفسه)٧٧(
 .١٦٠: ٢ الأصول )٧٨(
 .جرير بن عبد االله البجليإلى  البيت منسوب في الكتاب )٧٩(
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٨٦٩

  :)٨٠(قوله وكذلك لك، ذكرت ما على فهذا
لْ :فَقلتمحت فوق كها طَوقإن  

  

  يـضيرها  لا يأتهـا  من مطَبعةٌ
  

 وهو سيبويه عند أخوك، يصرع إن تصرع وإنك يأا، من يضيرها لا أراد

فجملة جواب الشرط واجبة الاقتران بالفاء، ولذلك ، )٨١(»الفاء إضمار على عندنا
  .قدر كالمذكورفالفاء مقدرة عند ابن السراج، والم

  الجملة الوصفية -١٥
ولذلك فهي تقع صفة ، )٨٢(  أن الجملة نكرة لدواعٍ متعددةاستقر لدى النحاة

 أن حقها كان المعرفة لأن المعرفة دون للنكرة يقع أن الصفة أصل« للنكرة، وأن

: يقول ابن السراج.  ولذلك فالصفة الجملة لا تكون إلا لنكرة،)٨٣(»بنفسها تستغني

 لأن كل جملة فهي نكرة ،بالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل :كرة توصف بالجملوالن«
ا حديث وإنما يلأثُحدأبوه برجل  مررت :عرف ليعيده السامع فيقول بما لا ي

فلا يصح أن  ،)٨٤(» مررت برجل قام أبوه وتقول، صفته مبتدأ وخبرمنطلق فرجلٌ

لأن كل جملة فهي «صف إلا بالمعرفة، وتكون الجملة صفة لمعرفة؛ لأن المعرفة لا تو

  .)٨٥(»عرف لا يستفاد لأن ما ي؛ ولولا أا نكرة ما كان للمخاطب فيها فائدة،نكرة

                                                           
 .١٥٤: ١ وأشعار الهذليين ،٧٠: ٣الكتاب : نظري. إلى أبي ذؤيب الهذليالبيت منسوب في الكتاب  )٨٠(
 .٤٦٢: ٣ الأصول )٨١(
)٨٢ (وصفة للنكرة، وهذه المواقع مواقع النكرة، والأوفق ألاَّ يطلق ا وحالاًلأن الجملة تقع خبر 

الغني،  العظيم عبد القاعدة النحوية، أحمد عبد: ينظر. ريفعليها صفة التنكير ولا التع
 .١٠٥ -١٠١م، ص١٩٩٠دار الثقافة، القاهرة : ط

 .ا من قبيل أنه قد عرض لها ضرب  من التنكيرو المعرفة توصف أيض٢٣: ٢الأصول ) ٨٣(
 .٢٦١: ٢:  وينظر٣١: ٢  نفسه)٨٤(
 .٢٦٢: ٢  نفسه)٨٥(
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٨٧٠

، لكنه لما ا مباشرحديثًاوابن السراج لم يتحدث عن محلية الجملة الوصفية من الإعراب 

 المعرفة نعت«: الق. تحدث عن النعت تحدث عنه في التوابع، وفصل تبعية النعت للمنعوت

فتبين أن  ،)٨٦(»وخفضه ونصبه رفعه في المنعوت يتبع والنعت نكرة النكرة ونعت معرفة
ا فمحلها الرفع، وإن كان الجملة الوصفية كالصفة تابعة للموصوف، فإن كان مرفوع

منصوباا فمحلها الجر، وا فمحلها النصب، وإن كان مجرورأن الأصل في الصفة خصوص 
  .وما يصح على الأصل يصح على الفرع، )٨٧(المفرد، والوصف بالجملة فرعأن تكون ب

  :ولنا أن نقول في الخلاصة ما يلي
 .إن إرهاصات قسمة الجمل إلى أربعة أنواع تعود لابن السراج -١

وصف ابن السراج الجمل بالمفيدة، وهذا الوصف ساوى بين الجملة  -٢
 .ت على الاستقلال الدلاليوالكلام، وهذا يوحي بأنَّ الجملة لديه قام

جمل لها محل من الإعراب : قسم ابن السراج الجمل من حيث الإعراب قسمين -٣
 .وهي التي تقع موقع المفرد، وجمل لا محل لها، وهذا تطور مهم في إعراب الجمل

صرح ابن السراج بمحلية بعض الجمل كجملة الخبر، وألمح إلى محلية  -٤
جواب الشرط الجازم، والمعطوفة على مثلها، وبعدم محلية الجملة الحالية، وجملة 

 .بعض الجمل كالجملة الابتدائية وجملة الصلة
  .مثّل للجملة الكبرى والصغرى دون إطلاق المصطلح عليهما

                                                           
 .٢٣: ٢  نفسه)٨٦(
 .٦٢: ٢الأصول :ينظر) ٨٧(



  ٨٧١

  
  

  خليل مطران شاعر الأقطار العربية
١٩٤٩ – ١٨٧٢  

  )*(عيسى فتوح

خليل مطران شاعر مبدع، ومترجم بارع أتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية، 
 – ١٨٦٨(وأحد ثلاثة شعراء اشتهروا في مصر والعالم العربي وهم أحمد شوقي 

  .)١٩٤٩ – ١٨٧٢(وخليل مطران ) ١٩٣٢ – ١٨٧١(وحافظ إبراهيم ) ١٩٣٢
في لبنان، في أسرة عريقة اشتهر ) مدينة الشمس(ولد خليل مطران في بعلبك 

وبعد .  مطران أمثال يوسف وحبيب ونخلة وندرة، والوجاهةأبناؤها بالعلم والغنى
قى علومه الابتدائية في الكلية الشرقية بزحلة، التحق بالقسم الداخلي في الكلية أن تلَّ

بيروت، وكان من أساتذته فيها الشيخان إبراهيم البطريركية للروم الكاثوليك في 
وخليل اليازجي اللذان درس عليهما اللغة العربية ) ١٩٠٦ – ١٨٤٧(اليازجي 

 على المرحلةحتى أتقنها، كما أتقن الفرنسية والإنكليزية، وقد عكف في هذه 
د بثقافة عربيمطالعة كل ما وصل إلى يده من آثار الكتى تزوة اب والشعراء، حت

  .وفرنسية واسعة وعميقة
بدأ بنظم الشعر وهو طالب في الخامسة عشرة، حين نظم قصيدة تحدث فيها عن 

، ثم ١٨٠٦الشهيرة سنة ) يينا(غزو نابليون الأول لألمانيا، وهزيمة الألمان في معركة 
  .١٨٧٠انتقام الألمان لهذه الهزيمة بغزو باريس سنة 
على أثر هذه الحادثة أقنعه أهله  و،العثمانيينتعرض لمحاولة اغتيال إثر تمرده على 

ففكر  على حياته، لكن المقام لم يستقر به فيها، ا خوف١٨٩٠ًبالسفر إلى باريس عام 
                                                           

 .باحث في الأدب والتراث من سورية )*(
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٨٧٢

 قصد الإسكندرية، وما إن وصلها حتى سمع بوفاة سليم اأخيرو، عندئذ بالسفر إلى تشيلي
ية البطريركية أثناء مؤسس جريدة الأهرام، وأحد أساتذة الكل) ١٨٩٢ – ١٨٤٩(تقلا 

دراسته فيها، فحزن عليه ورثاه بقصيدة مؤثرة أظهر فيها أسلوبه الجديد في الشعر، فدعاه 
فه مراسلة الأهرام من القاهرة قبل ، وكلَّخو الفقيدأ) ١٩٠١ – ١٨٥٢(بشارة تقلا 
 وقد أتيح له وهو في القاهرة أن يتعرف بالشاعر أحمد شوقي .سكندريةلإانتقالها من ا

  .في العروض وأصبح رفيقه الدائملذي استرشد به ا
كانت أول ) الة المصرية( أنشأ مطران مجلة نصف شهرية أسماها ١٩٠٠في عام 

 أنشأ ١٩٠٣مجلة تختص بشؤون الأدب، صدر منها أربعة مجلدات ثم توقفت، وفي عام 
عام وهي جريدة يومية اشترك في تحريرها يوسف الخازن، وفي ) الجوائب المصرية(

) مراثي الشعر(ين، كما جمع في التاريخ العام في جزأ)  الأياممرآة( أصدر كتابه ١٩٠٦
، وكتب بعض المسرحيات، وبدأ بترجمة )١٩٠٤ – ١٨٣٨(للشاعر سامي البارودي 

  ).ديوان الخليل( أصدر الجزء الأول من ديوانه ١٩٠٨مسرحيات شكسبير، وفي عام 
ة إلى عالم الاقتصاد، وإن لم تفارقه تحول مطران بعد ذلك من عالم الصحاف

اشاعريته، فكسب كثيرحين ١٩١٢، وظل على تلك الحال حتى عام ا وخسر كثير 
مني بخسارة كل ما كان يملكه، فكانت تلك الخسارة الفادحة صدمة كبيرة لنفسه 
الحساسة وقلبه الرقيق، وكاد يستولي عليه اليأس لولا تذرعه بالأمل والصبر، فانتقل 

، وسرى على نفسه الحزينة بنظم قصيدته )مصر الجديدة(قامة في ضاحية عين شمس للإ
  :لاًالتي صور فيها حالته النفسية وأساه الشديد قائ) الأسد الباكي(الشهيرة 

 دعوتك أستشفي إليك فـوافنِي    
  

 على غير علمٍ منك أنـك لي آسِ         
  

 فإن ترني والحزنُ ملءُ جـوانحي     
  

   كرغرري وإيناسـي   أداريه، فلْيبِش  
  

     وكم في فؤادي من جراحٍ ثخينة 
  

   يحجبها بداي عن أعـينِ النـاس     ر 
  

 يمر بي الإخـوانُ في خطَـرام      
  

 أولئك عوادي وليسوا بجلاّسـي      
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٨٧٣

 ـ        اأهش إليهم مـا أهـش تلطفً
  

 وفي النفس ما فيها من الهم والياس        
  

 ذرونى أَحس الخمر غـير منفَّـرٍ      
  

 ها نفرة الطائرِ الحاسي   عن الوِرد من    
  

تبـا     فَركأسٍ عن شفاهي ردد  
  

 وقد قتل الدمع السلافَةَ في الكاسِ       
  

 أنا الأسد الباكي، أنا جبلُ الأسى     
  

     يمشي دامي أرماسِ  اأنا الرمس فوق  
  

وعلى أثر هذه النكبة المالية عيان سكرتيرفي الجمعية الزراعية، فانتظمت ا معاون 
 المادية واستقامت، وأظهر في عمله الكثير من المهارة مما لفت إليه الأنظار، وعاد شؤونه

التي صور فيها سيرة هذا الطاغية ) نيرون(إلى نظم الشعر بروح منطلقة، فنظم قصيدة 
مسؤولية بغيه وطغيانه وجبروته على شعب روما الذي أفرط في االروماني، ملقي 

ئة بيت وعلى قافية ه، وهي تقع في أكثر من ثلاثمنكراتتمجيده، ولم يحاسبه على م
وهو وإن لم يصرح بأن .. ها الدكتور شوقي ضيف ملحمة كاملةد، وقد عواحدة

المقصود بنيرون السلطان عبد الحميد، وبأن شعب روما ما هو إلاّ الشعب العربي 
ل بقيود الظلم والعبودية، فإنه اتخذ هذا الموقف انسجامفي الحياة القائم  مع مبدئهاالمكب 

  :يقول في هذه الملحمة الرائعة. على الحذر والاحتياط والتقية
 ذلك الشعب الذي آتاه نـصرا     

  

 أحـرى ) نيرونَ(هو بالسبة من      
  

 الـذي ) نيرونُ(أي شيءٍ كان    
  

 عبدوه؟ كان فظَّ الطبـع غـرا        
  

 منحوه من قـواهم مـا بـه       
  

   ا    اصار طاغوتعليهم أو أضـر  
  

ــب ــا ي ــرِ إذاإنم  طش ذو الأم
  

 لى ولَّوه أمـرا   لم يخف بطش الأُ     
  

للناس ولأعماله وفنه وأدبه، ولقي من اأمضى الشاعر خليل مطران حياته مخلص 
 حفلة تكريمية ١٩١٣ نيسان ٢٤اتمع المصري كل تقدير واحترام، فأقيمت له في 

وبعناية سليم في و الجامعة المصرية تحت رعاية الخديوي عباس حلمي الثاني، 
وكانت تلك الحفلة أعظم ) مجلة سركيس(صاحب ) ١٩٢٦ – ١٨٦٧(سركيس 

مهرجان أدبي شهدته البلاد العربية حتى ذلك الحين، ثم أقامت له الحكومة المصرية 
 آخر اشتركت فيه نخبة من أدباء وشعراء الأقطار ا مهرجان١٩٤٧ آذار ٢٩في 
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٨٧٤

شاعر ( من لاًبد) شاعر الأقطار العربية(ب العربية، وأطلق عليه في هذا المهرجان لق
وقد جمعت كلمات الأدباء وقصائد الشعراء في .. أي الشام ومصر) القطرين

  ).الكتاب الذهبي لتكريم خليل مطران(كتاب ضخم سمي 
  بدأت صحة مطران بالانحراف، فنصحه الأطباء بالسفر إلى١٩٤٥في عام 

بغية الاستشفاء والاستجمام والراحة، السودان لقضاء فصل الشتاء في مكان دافئ 
، والتفوا حوله لتحيته، وبعد عودته ا عظيملاًفاحتفل به الأدباء والشعراء هناك احتفا

  :نظم قصيدة شكر فيها من رحبوا به واحتضنوه، قال فيها
    بٍ حقـوقجن لصفوة علي 

  

 أنوء ا وأعبـاءٌ ثقـالُ       
  

لته إلى ما يشبه مه النحيل حتى حوثم أخذت أمراض الشيخوخة تتفاقم على جس
زل إلاّ بالاعتماد على خادمه، ـ على الحركة ضمن المناالهيكل العظمي، ولم يعد قادر

وفي .. وتحولت غرفة جلوسه إلى صيدلية تغص بعشرات بل مئات من زجاجات الأدوية
ائية  فاضت روحه إلى بارئها، فنقل جثمانه إلى كاتدر١٩٤٩الثلاثين من حزيران عام 

  :ويصف الأديب الصديق وديع فلسطين جنازته بقوله) حي الظاهر(الموارنة في 
»أن أشارك في جنازة صديقي مطران، وكان في صحبتي الشاعر الم يفتني طبع 

، وخرجنا من الكنيسة ونحن نغالب دموعنا )١٩٥٣ – ١٨٩٨(الدكتور إبراهيم ناجي 
الشعرية عبقرية أخلاقية أكسبته صداقات على هذا الرجل العظيم الذي جمع إلى عبقريته 

واسعة، وإن كانت هذه الصداقات فرضت عليه الإسراف في ااملات الشعرية نئة 
امه بالإغراق في ب مما حفل به ديوانه بأجزائه الأربعة، ومما أغرى النقاد اورثاء وتكريما

القديمة، ولكنني علمت شعر المناسبات، ولم أصحب الجثمان إلى مقبرة الموارنة في مصر 
ابعد ذلك أن مطران لم يكن قد ابتنى لنفسه قبرفي مقابر الصدقة داخل قبو  ، فدفنا خاص

 لدفنه في ضريح يقام ، إلى بعلبكرفاتهيتسع لعشرات من الراحلين، ولو أريد اليوم نقل 
من ة تمييز نعشه  المقام هناك لتعذر ذلك، لصعوبه الأسرة، وتمثالزلِـله فيها إلى جوار من

  .»تا بين عالم من الأموا أصبح تائهنهبين عشرات النعوش الأخرى، أي إ
** *   
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مرهف الإحساس، عصبي المزاج، سريع الانفعال، ولكنه جمع اكان مطران إنسان 
وكان .. إلى ذلك رجاحة العقل وضبط النفس، فهو يضبط انفعالاته ويكبتها ويصفّيها

فس إلى أبعد الحدود، لم يتخذ قلمه وسيلة لكسب المال، أو عفيف اللسان والقلم والن
هناك عاملان «: آرب شخصية، وكان يقول عن نفسه بماللنيل من كرامة أحد، أو طمع

يفعلان في نفسي هما شدة الحساسية ومحاسبة النفس، ومن هذين العاملين خلصت 
لإغراق في وقد أدت به حساسيته المفرطة إلى ا. »بتكوين نفسي على نمط خاص

الرومانسية التي انفرد ا بعكس زميليه شوقي وحافظ، فقد ظهر هذا المذهب في حياته 
به لأحد، ولما سأله صديقه وديع فلسطين مرة وسلوكه وحب م عليه ولم يبحه الذي تكت

لا أكتمك أنني عرفت «: زواج، وهل عرف قلبه الحب؟ أجابعن سبب عزوفه عن ال
  :التي قلت فيها) هل تذكرين(ة قصائد تفشي ذلك، كقصيدتي الحب، وفي ديواني عد

    طفـلان ونحن هل تذكرين 
  

  زحلة( بـ   اعهد ( مكلُّه غُن 
  

     إذ يلتقي في الكرم ظـلان 
  

     يتضاحكان ويأنس الكـرم 
  

لكن ترجمة الحب إلى زواج وأسرة تحتاج إلى استقرار مادي وعاطفي، «: وأضاف
  .»..ن مثل هذا الاستقرار ما تكون عوحياة الشاعر أبعد

 عن عواطفه التي لم يستطع كبتها طيااوفي ديوانه الكثير من القصائد التي عبر في 
بل فتاة الج(و ) المساء(أو ضبطها أو قمعها، فاسترسل فيها ولا سيما في قصائد 

  ).قصة عاشقين(و) الجنين الشهيد(و ) الأسود
تاريخ (وسوعي ه عنه في كتابه الما الفاخوري في الفصل الذي كتبويؤكد حن

 في حياته الوجدانية، فقد تتبع خطواته ا كبيراالحب قد لعب دور«: أن) الأدب العربي
م معانيه معنى معنى، وحلَّخطوة خطوة، وتفهعن نفسه، ال عناصره في نفسه وخارج 

والقلب العين (فمصدر الحب عنده عين ترى، وقلب يجاري ويميل، وله قصيدة عنواا 
ل أوجه الدفاع ل وقائعها، كما تفصتدور حول قصة الحب، وتسج) أمام قاضي الغرام
  : يقول في القصيدة»..عن العين والقلب
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٨٧٦

ــتي   ــبي ومقل ــين قل  ب
  

ــوى    ــوهن الق ــةٌ ت  حمل
  

هبفــــصل ونــــزاع 
  

ــوى   ــي اله ــا قاض  حكّم
  

ــصرت  ــين أب ــا الع  إنم
  

 فــصبا القلــب واكتــوى  
  

  أبـــصرت ولااعرضـــ
  

ــ   ــوى ذن ــن ن  ب إلا لم
  

  :ويصرح بحبه أكثر حين يقول
 أحبك حتى لا سرور ولا مـنى      

  

 ولا شمس إلا أن أراك ولا نجمـا         
  

 أحبك حتى ينكر الحب رسـلُه     
  

 لى استشهدوا قـدما    والأُ ا وقيس لاًجمي  
  

 ولو لم تكن في الموت سلوى أخافها      
  

 لأحببت حتى الموت فيك ولا ذُما       
  

   في شعرهالرومانسية
أن خليل مطران شاعر ) ١٩٦٥ – ٧-١٩(يؤكد الناقد الكبير الدكتور محمد مندور 

رومانسي أصيل، يحاول أن يخفي رومانسيته بشدة إحساسه، وفرط محاسبته لنفسه، 
ومعاودته لها، لكن رومانسيته لا تلبث أن تتفجر بمجرد أن يواري نفسه عنها، ويخلعها 

التي يحكي فيها قصة ) تشييع جنازة(يته، كما في قصيدته على الموضوع الذي يثير شاعر
  :لاًعه معهم على غير معرفة به، وراح يرثيه قائ، فخرجوا يشيعونه، فشياشاب انتحر عشقً

ــوى ــا ارت ــه فم قربت 
  

ــوى    ــا ارع ــه فم وجفت 
  

 غادةٌ مـن سـعى إلى     
  

ــوى    ــدها غ ــة عن  غاي
  

 فــدفناه، بــرد الغيـــ
  

  ــبر ــوىاـــثُ ق ــه ث   ب
  

 اى هكذا شـهيد   من قض 
  

 فمـــن أهلنـــا هـــو  
  

 كــلُ نــاجٍ إلى مــدى
  

ــوى    ــذي ث ــق بال  لاح
  

 فالشجاع الذي مـضى   
  

 قبلنــا يحمــل اللــوا    
  

فَسمن روميو وجولييت، أو من آلام فرتر لغوته، وما افكأن في هذه القصيدة ن 
  .يشبهها من مآسي الغرام في التاريخ
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اسبة الضمير لأطلق مطران العنان ويعتقد الدكتور مندور أنه لولا المعاودة ومح
لغرامه العاثر الذي نلمح العاطفته الشخصية، ولأسمعنا أروع الشعر الرومانسي، تخليد 

  ).قصة عاشقين(آثاره وجروحه في نفسه خلال الكثير من قصائده، مثل 
لشعره، اوتتجلى رومانسيته بوضوح أكثر في القصص العديدة التي اتخذها موضوع 

التي يحكي فيها قصة غرام جارف نشأ بين بنت أحد الأمراء، )  قهوةفنجان(مثل 
ورئيس حرس أبيها، ومغامراا في سبيل لقاء هذا الحارس تحت جنح الظلام، وقصيدة 

 كما يقول –التي تعد من روائع الشعر العربي في العصر الحديث ) الجنين الشهيد(
ة، مدعنة أتت إلى القاهرة وهي م ويقص فيها مأساة فتاة مسكي–الدكتور محمد مندور 

لتيل أبويها العجوزين بعملها في إحدى الحانات، حيث سقطت فريسة لشاب شرير ع
، فلنستمع إلى هذه الفتاة العاثرة كيف لاًلفظها بعد أن قضى منها وطره، وتركها حام

  :تناجي جنينها قبل أن تتخلص منه قائلة
 تجف دمائي ما تفكـرت أنـني      

  

   وضعٍ والشقاء يحفـني    على وشك  
  

 فلا يد ذي ود ولا وجه محـسنٍ       
  

ــأنثني    ــستفاد ف ــرزقٍ ي ــم ب  أه
  

 إن أبى      اأيأتي فري ذلـك القلـب  
  

 حياة الأسى والجوع لولد النغـل؟       
  

 أيغنيك من مهد بقيـةُ أضـلعي؟      
  

 ويغنيك من شدوٍ نواح تفجعـي؟       
  

 وهل تتغذى من فـؤاد مقطـعِ؟      
  

  أدمعـي؟  وتشرب ماءً من سواكبِ     
  

      ويا نعمةً عوقبت فيهـا بنقمـة 
  

 ومن كنت أرجوه لسعدي وجتي      
  

 وكان يناجيه ضـميري بمنـيتي     
  

 وآمل أن يحيا ويرجـع لي بعلـي         
  

عراء الفرنسيين أمثال لقد استمد مطران رومانسيته من اتصاله الذهني والروحي بالش
بيعته النفسية المفطورة على لفرد دي موسيه وغيرهما، ومن حياته الخاصة، وطلامارتين وأ

في إشراكه الطبيعة بآلامه وأتراحه وعواطفه ونوازعه، االحزن والتأثر، ويبدو هذا التأثر جلي 
  :التي نظمها وهو عليل في مكس الإسكندرية واستهلها بقوله) المساء(كما في قصيدة 
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٨٧٨

 داءٌ ألمَّ فخلت فيـه شـفائي      
  

     من صبوتي فتضاعفت بحائير 
  

 استبدا بي ومـا   ! يفينيا للضع 
  

 في الظلم مثلُ تحكم الـضعفاء       
  

 قلب أذابته الصبابةُ والجـوى    
  

 وغلالةٌ رثـت مـن الأدواء       
  

    تنهـد بينهما نسيم والروح 
  

   التصويبِ والصعداء  في حالَي  
  

 والعقلُ كالمصباحِ يغشي نوره   
  

  ويضعفه نضوب دمائي   يرِدكَ  
  

 االتي تعد من روائع قصائده، أنه كان مريضوهو يذكر في مقدمة هذه القصيدة 
مرض الحب أو ) ٢٠٠٥ – ١٩١٢( كما يقول الدكتور شوقي ضيف –مرضين 

بالسفر إلى  القلب، ومرض الجسد، ولذلك أشار عليه أصدقاؤه أن يسري عن نفسه
  :لاًشرك الطبيعة معه في هذه الشكوى قائ سكندرية، فبث هناك شكواه، أولإا

 اضطراب خواطري شاك إلى البحرِ    
  

 فيجيبني برياحـه الهوجـاءِ      
  

 ثاوٍ على صخرٍ أصم وليـت لي      
  

  الصماء   اقلب كهذي الصخرة  
  

       ـرةبيا لَلْغروبِ وما به مـن ع 
  

 وعـبرة للرائـي   ! للمستهام  
  

ويناجي حبيبته في غمرة هذه الهموم التي هجمت على نفسه، وعلى كل ما في 
  :الطبيعة من حوله فيقول

  ذكرتك والنهار مـودع    ولقد
  

 والقلب بين مهابـة ورجـاء       
  

 سيل نضاره والشمس في شفقٍ ي   
  

  سـوداء  فوق العقيقِ على ذرا     
  

     رامرت خلال غمـامتينِ تحـد 
  

 وتقطَّرت كالدمعـة الحمـراء      
  

 فكأن آخر دمعة للكـون قـد      
  

 مزجت بآخرِ أدمعـي لرثـائي       
  

 ـ   ـ اوكأنني آنست يوم   لاً زائ
  

  المرآة كيف مـسائي    فرأيت في   
  

لقد أطلق مطران العنان لعواطفه، فنقل إلينا ما يعانيه من ألم وصبابة وحرقة ووجد 
ومن المعلوم أن المرض يشل الإرادة والتفكير، ويضعف المقاومة، ولا يستطيع .. ومرض

الإنسان معه غير البكاء أو إرسال الزفرات، حيث يفلت زمام النفس، وتنطلق العاطفة 



  ١٩٤٩ -١٨٧٢خليل مطران شاعر الأقطار العربية 
  

٨٧٩

.. هي بهت  ا كما حلَّنة قاتمة، ولم يقف عند هذا الحد، بل امتزج بالطبيعة، وحلَّحزي
 لاضطراب خواطره، والصخرة الصماء ينتاا موج كموج فرياح البحر الهوجاء صدى

 كصدره ساعة الإمساء، والدمع يسيل ااق الجوانب ضائق كمدمكارهه، والبحر خفَّ
غارب، والشمس في انحدارها الأخير بين السحاب،  بسنا الشعاع الامن جفنيه مشعشع

  ..كأا دمعة للكون تمتزج بدموعه لترثيه
 الطبيعة في الشاعر، من كل هذا تتكون المرآة التي يرى فيها الشاعر نفسه، أو تحلُّ

المركبة  خاصية تتميز ا وجدانية مطران) الحلول الشعري( هو فيها، وهذا كما يحلُّ
، يتمتع عة وتبادلها المعاني والأحاسيس، وكأن الطبيعة عنده كائن حيالتي تمتزج بالطبي

  .بكافة خصائص البشر من خوالج وأحاسيس
امن أشهر قصائده الرومانسية التي امتزج فيها بالطبيعة أيضواحتلت الطبيعة حي ،از 

روةبنفسجة في ع(و ) النوارة أو زهرة المارغريت(و ) وردة ماتت( فيها قصائد اواسع (
  ..التي مرت معنا) الأسد الباكي(و ) من غريب إلى عصفورة مغتربة(و ) نرجسة(و 

  شعره القصصي
يحتل الشعر القصصي حيازفي ديوان مطران بأجزائه الأربعة، فقد استمد ا واسع 

) الطفلان(و ) الجنين الشهيد(هذه القصص الشعرية من الحياة اليومية في مصر، كقصة 
) فنجان قهوة(، وظلت تذكره حتى موا، و ا فقيرلاًة عشقت طفريوهي قصة طفلة ث

التي يجمع النقاد على أا ) قصة عاشقين(وهي قصة ابنة أمير عشقت حارس أبيها، و 
  .قصة الشاعر الخاصة، وهو يسوقها في أسلوب درامي لا عهد للعربية به

و )  الجبل الأسودفتاة(و ) مقتل بزرجمهر (اومن قصصه الشعرية المشهورة أيض
وغيرها من المطولات التي كتبها ليصور حياة الشعوب العربية الضعيفة، ويدعو ) نيرون(

دعوة صريحة إلى الحرية والكرامة القومية، ويستثير الحمية في الشعوب العربية لتنهض 
ويعتقد الدكتور محمد مندور أنه لجأ إلى هذا الموضوع من القصص .. من كبوا



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٨٠

و الخيالي ليشير بطرف خفي إلى طغيان العثمانيين، وطغيان بعض الحكام التاريخي أ
المصريين، في حين أنه لا يستطيع أن يجابه هذا الطغيان، وكل هذا واضح في قصائد 

وغيرها من روائع قصائده الملحمية ) نيرون(و ) فتاة الجبل الأسود(و ) مقتل بزرجمهر(
س جميع قصائد مطران القصصية هدفها لكن لي.. ذات المغزى السياسي والأخلاقي

تنكير مشاعره الشخصية وإخفائها، أو الهروب من الواقع، أو التنفيس عن نزعاته 
  .وأفكاره الحرة، فمنها ما هو خالص للفن وروعته وجماله وقيمته الإنسانية الصافية

  التجديد في شعره
 الشعر العربي يجمع النقاد على أن خليل مطران كان رائد المدرسة الجديدة في

المعاصر، وإذا كان البارودي وشوقي وحافظ إبراهيم وغيرهم ساروا على عمود الشعر 
 فإنه – وإن سايرهم إلى حد ما من حيث شكل القصيدة –العربي، فإن مطران 

  .خالفهم من حيث المضمون الذي حافظ فيه على وحدة القصيدة
 في ا جديدااختط لنفسه منهجلقد ابتعد عن تقليد القدماء والسير في ركام، و

ا يجيش في نفسه تعبيراالصياغة والأسلوب يقوم على التعبير عملا تحجبه ا حر 
  .الاستعارات والكنايات والتشبيهات التي تقيد ا شعراؤنا القدامى في العصور الماضية

اأصبحت القصيدة عند مطران تعبيرلاً، وعملاً متكاما نفسيا ذاتيفتجلت فيها ،ا تام 
االوحدة الغنية، وأصبحت في مجموعها تعالج موضوعإذ لم يسلك في موضوعاته ا واحد ،

الأدبية مقدمات القدماء، ولم ينهج جهم في بعثرة موضوعات مختلفة في القصيدة 
الواحدة، بل تقف القصيدة عند تجربة نفسية خاصة يصوغها في أبيات متعاقبة، كل بيت 

جربة، فلا نبو ولا شذوذ، ولا تفكك في الأبيات، وإنما الالتحام فيها جزء من الت
اوالاتساق، فهي خيوط في نسيج واحد، أحكمت صياغته إحكامولا شك في أنه ا تام ،

سواءاستمد ذلك من اطلاعه على الشعر الغربي الفرنسي والإنكليزي على حد . 



  ٨٨١

  صفحة لغة
  
  

  ومشتقاته ) قال(بعد فعل ) إنَّ(كسر همزة  -١
  !]أنَّ: وفَتحها بعده[

  وب لبعد أفعال الق) أنَّ( فَتح همزة -٢
  !]إنّ: وكسرها بعدها[

  

  )∗(مكي الحسني. د
  

جزءًا  معمولَيها حين تكون مع) أنَّ(المقرر لدى النحاة وجوب فتح همزة  •
ولا سبيل للحصول . أو منصوب، أو مجرور مفتقرة إلى اسم مرفوع، من جملة

. ومعموليها» أنَّ«على ذلك الاسم المطلوب إلا من طريق مصدرٍ منسبِك من 
، »شاع«لا نجد فاعلاً صريحا للفعل ) شاع أن المعادن كثيرة في بلادنا: (ففي مثل

مع معموليها، فيكون » أنّ«وللحصول عليه لا بد من سبك مصدر مؤول من 
 ).شاع كثرةُ المعادن في بلادنا: (ديرالتق

مع معموليها ) أنَّ(لذا لا تكون . لإكمال نقصٍ في الجملة المؤول يجيء فالمصدر
 .)١( بنفسها، ولا بد أنْ تكون معهما جزءًا من جملة أخرىمستقلةً

في ) إنّ( تقع فتكون مع معموليها جملة مستقلةالمكسورة الهمزة ) إنَّ(أما 
  ].١٣: آل عمران[ بصارِولِي الأَي ذَلِك لَعِبرةً لأُإِنَّ فِ: و قوله تعالىصدرها، نح

لأن المحكِي  [محكية بالقولفي صدر جملة ) إنَّ(ثمة حالة مهمة هي وقوع  •
بشرط ألا يكون القول بمعنى الظن أو !] بالقول لا يكون إلا جملة في الأغلب

 :الاعتقاد، كما في قول الشاعر
                                                           

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق )∗(
  .٦٤٥/ ١النحو الوافي لعباس حسن ) ١(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٨٢

نا     تدِيـدا قليـلٌ عرنا أنيع 
  

 »إنَّ الكرام قليلُ  «: فقُلت لها   
  

مرة، / ١٧٠٠/ومشتقاته في القرآن الكريم أكثر من ) قال(لقد ورد فعل  •
إنَّ، إني، إنك، إنه، إنها، إنا، إنكم، (منها عشرات المرات جاء فيها متبوعا بـ 

  : ه تعالى، بكسر الهمزة فيها جميعا؛ نحو قول)إنما
 َيقَالاللَّهِإِن دبع  ]٣٠: مريم[.  

  .]٦٧: البقرة[ ركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً اللَّه يأْمإِنَّوإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ : وقوله
  .]٣٠: البقرة[ جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً إِنيوإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ : وقوله

  .]٣٠: البقرة[  أَعلَم ما لا تعلَمونَإِنيقَالَ : قولهو
  .]١٥: الأعراف[  مِن الْمنظَرِينإِنكقَالَ : وقوله
  .]٦٨: البقرة[  بقَرةٌ لا فَارِض ولا بِكْر عوانٌ بين ذَلِكإِنها يقُولُ إِنهقَالَ ... : وقوله
  .]٦٦: الأعراف[  لَنراك فِي سفَاهةإِنالأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ قَالَ الْم ...: وقوله
  .]١١٤: الأعراف[  لَمِن الْمقَربِينوإِنكُمقَالَ نعم : وقوله
  .]٢٧: المائدة[  يتقَبلُ اللَّه مِن الْمتقِينإِنماقَالَ ... : وقوله

في الآيات السابقة وغيرها من فصيح الكلام جعل كثيرين ) إنَّ(إنّ كسر همزة 
لكن إنعام النظر في الشواهد ). قال(بعد ) إن(يظنون أنه يجب دائما كسر همزة 

نص ) يروي(يحكي كلها يبين أن الكلام الوارد فيها بعد فعل القول أو مشتقاته 
  ]!صدرأي بم[المقول بلفظه أي هو جملةٌ لا تؤول بمفرد 

  ].٦٩:  البقرة[ ولُ إِنها بقَرةٌ صفْراءُقَالَ إِنه يقُ: ففي قوله تعالى
) إنها بقرة صفراء( كلام سيدنا موسى، ونصُّيعني أن هذا ) إنه يقول(التعبير 

  . كلام ربه تعالىنص 
  ).إنّ( همزة بمعنى الظن فلا تكسر) القول(أما إذا كان  •

  أتظن ذلك؟: ن الجو بارد في الأسبوع المقبل؟ أيأتقول المراصد أ: نحو
  :للمالَقي) ١٢٦/ رصف المباني(جاء في كتاب 



  مكي الحسني.  د-) إنَّ(كسر همزة 
  

٨٨٣

  ».المجرد من معنى الظن فعل القول بعد) إنّ(تكسر همزة «
، أو إذا لم يرِدِ أخبر أو ذَكَر التي بمعنى )قال(بعد ) أنّ(وكذلك تفتح همزة  •

  :المتكلم حكاية مدخولها، نحو
هنا كلام القاضي منقول . ( إني أوافق على مقترحات المحامي قال القاضي-

  ).كما نطق به القاضي
هنا كلام القاضي منقول . ( أنه يوافق على مقترحات المحامي قال القاضي-

  )!بالمعنى، لا كما نطق به
  .ني أحب الشعراقال : لننظر في هذه العبارة •
  .ن هذا هو نص كلامه، أي هو يحب الشعرفالمعنى أ) إني( إذا كسرت همزة -
  .، كان معنى كلامك أنه قصد أنك أنت تحب الشعر)أني: ( فقلت وإذا فتحتها-
 الرأي أو الاعتقادومشتقاته إذا كان المقصود به ) قال(اء بعد فعل تأتي الب •

  :، نحوالحُكْمأو 
ن، هم يرون  يقول بعض العلماء بأن الكون يتمدد، أي يقولون بتمدد الكو-

  .ذلك، يعتقدونه
  ! يقول فلانٌ بأن النظرية الفلانية هي الفضلى-

  :والخلاصة
  .بعد القول إذا قصدت الحكاية، أي نقْلَ الكلام بلفظه) إنّ(تكسر همزة 
  .بعد القول إذا لم تقصد الحكاية) أنّ(وتفتح همزة 

  بعد أفعال القلوب) نّأ(فَتح همزة  -٢
.  معانيها قائمة بالقلب، وهي إدراك بالحِس الباطنأفعال القلوب هي التي

  .ومنها ما هو لازم، كحزِن وجبن
منها ما ينصب مفعولين، و. ومنها ما ينصب مفعولاً واحدا، كَعرف وفَهِم

  .م وظن وخالَكرأى وعلِ
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٨٨٤

رأيتني على حق : يجوز في أفعال القلوب أن تتعدى إلى ضمير الفاعل، نحو( •
 !) أجِدني بخير-كيف تجِدك اليوم؟ : ونحو. لمسألة هذه افي

 على –بعد فعل من أفعال القلوب وجب فتح همزا ) أنَّ(إذا وقعت  •
 : إذا أمكن تأويلها مع معموليها بمصدر، كما ذكرنا، نحو–المنهاج 

  . صادق، أي يعلم االله صِدقكأنك االلهُ يعلم
. ]١٢: الطلاق[ ه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير اللَّلتعلَموا أَنَّ...: ونحو قوله تعالى

  .لِتعلموا قَدارةَ االله على كل شيء: أي
  .]٥٤: هود[  برِيءٌ مِما تشرِكُونَواشهدوا أَني ...: وقوله تعالى

  .براءتي مما تشركونبواشهدوا : أي
 فعلَ القلب تعلِّقا فإنه) أنّ(في خبر ) المزحلَقَة (لام الابتداءأما إذا دخلت  •

: من التسلّط عليها وعلى معموليها، وآنئذ تكسر همزا، نحو قوله تعالى) أي تمنعه(
 افِقُونَ قَالُوانالْم اءَكإِذَا جكإِن دهشرلَ ن اللَّهولُ اللَّهِ وَسكإِن لَمعرلَ ي اللَّهو ولُهَس

  ].١: المنافقون[ ذِبونَكَالَ الْمنافِقِين يشهد إِنَّ
  :)٢( في قول الهذليحذف لام الابتداء وقد ورد هذا المنع مع 

 فَغبرت بعدهم بعيشٍ ناصـب    
  

  لاحـق مـستتبع    إني إخالو  
  

  .قإذ الأصل وإخال إني لَلاح
  : إنَّوكسر همزة فعل القلب بلام الابتداء تعليقومما ورد في التنـزيل العزيز من 

  ].١٥٨: الصافات[ ولَقَد علِمتِ الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ: قوله تعالى
  .]١٦:  يس[    قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ    : وقوله
نفُسهم واللَّه سيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُم يهلِكُونَ أَ    :وقوله

  ].٤٢: التوبة[ يعلَم إِنهم لَكَاذِبونَ
  .]١٠٧: التوبة[ الْحسنى واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذِبونَيحلِفُن إِنْ أَردنا إِلاّلَو:قولهو

                                                           
  .، عباس أبو السعود٣٨٦ هير الفصحى في دقائق اللغةأزا )٢(



  ٨٨٥

  
  
  

  التوعية

  
  )∗(مازن المبارك. د

  

في المعجم فلم يجدها، فرفض استعمالها  »التوعية«بحث أخ كريم عن كلمة 
.  التعبئةوزاد على رفضها قوله إن فيها معنىناعتا إياها بأا كلمة غير معجمية، 

وخلاصة رأيه أن العرب لم يقولوا . وإن العرب يستعملون بمعناها كلمة التبصرة
  .، فلنقف عندما قالواةًرره تبصص وإنما قالوا بوعيةًوعاه ت

وقد لفت نظري الحكم برفض الكلمة إذا لم تكن واردة في المعجم؛ لأن 
المعروف أن المعجم بل المعجمات كلها لم تستوعب اللغة العربية ولم تحط ا، وأن 

كان قياسيا من  أو الاسم ومعناه ولا يذكر ما ،المعجم يذكر الجذر اللغوي والفعل
كل مادة لغوية كل مشتقاا من أسماء وأفعال، فلا أسماء ونحن لا نجد في . مشتقاته

الفاعلين ولا أسماء المفعولين ولا غيرها يذكر، وإذا ذكر القياسي منها فلداعٍ دعا 
 كأن يكون له معنى تميز به من مادته، وما من أصحاب المعاجم أحد إلا ،إلى ذكره

 جهدا في تحري الاختصار وسلوك سبيل التنقية والاختيار، وهذا يأتي يألُقال إنه لم 
أو ) المحكم(، وآخر يريد )مختار الصحاح(أو ) الصحاح(وآخر يذكر ) التهذيب(بـ

                                                           
 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق )∗(
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٨٨٦

لسان «: وقالوا »كلام العرب لا يحيط به إلاّ نبي« : قالواوهكذا، وقد) امل(

لم يصل إلينا مما قالت العرب «:  وقالوا»العرب أوسع الألسنة مذهبا وأعوصها مطلبا

جاء عن العرب قليل إن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها، وإن الذي «:  وقالوا»إلاّ أقلّه

آبادي محيطه ووصف الفيروز! »من كثير، وإن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب أهله
. هدمحذوف الشوا والإحكام، وإنه مطروح الزوائد إنه أفرغه في قالب الإيجاز: فقال

 يتسرع أحد إلى اشتقاق يظنه قله العرب حتى لالم تنبهون على ما واللغويون عادة ي
على ) الوغى( من ذلك مثلاً أن : صحيح لأم استبعدوه وعدلوا عنها وهو غيرسيقيا

 ثم صارت ، ثم صارت للأصوات عامة.وزن الفتى يعني جلبة صوت الكلاب في الصيد
بمعنى الصارخة، وقيل ) واعيةال( وأن ،»لم أسمع له فعلاً«: ل الأزهريقا .اسما للحرب

حتى سمعنا : هي الصراخ على الميت، ولا فعل له، وفي حديث كعب بن الأشرف
  .ه، ولا يبنى منه فعل، أي ذا المعنىيعهو الصراخ على الميت ون: الواعية، قال ابن كثير

  :كرناهفي ضوء ما ذ) التوعية(ولننظر في كلمة 

 الشيءَ والحديث يعيه وعى. الوعي حفظ القلب الشيءَ: »لسان العرب«جاء في 

 سمع منا نضر االله امرأً«: حفظه وفهمه وقبله، فهو واعٍ، وفي الحديث: وعيا وأوعاه

ومنه «ء في تاج العروس  وجا.)١(» مبلَّغ أوعى من سامعبفرُّ ،شيئًا فبلّغه كما سمعه

وعيت العلم « وجاء في أساس البلاغة »يعذب االله قلبا وعىلا : حديث أبي أمامة
حفظه :  ووعى الحديث.وعاءجمعه في : وعى الشيء«وجاء في المعجم الوسيط » وعيا

الحفظ والتقرير، الفهم وسلامة الإدراك : واستوعى الشيء أخذه كلّه، والوعي. وفهمه
). مج. ( نفسه وما يحيط بهشعور الكائن الحي بما في) الوعي: (وفي علم النفس). مو(

                                                           

  .)- كتاب العلم–في شرح صحيح البخاري  فتح الباري : (رواه الترمذي )١(



  مازن المبارك.  د-التوعية 
  

٨٨٧

لنجعلَها لَكُم تذْكرةً وتعيها أُذُنٌ :ه تعالىفي قول) وعى(وجاء اسم الفاعل من 

 وقال ابن »واعية أي حافظة«:  قال ابن قتيبة في تفسيرها]١٢:الحاقة[ واعيةٌ

  .)٢(»العلم بالمسموعات: الوعي«: ير والتنويرعاشور في تفسيره التحر
 وفي قوله ]١٨:المعارج[وجمع فَأَوعى: وجاء المعنى الآخر لأوعى في قوله تعالى

 أي بما يجمعون ويضمرون في صدورهم ]٢٣:الانشقاق[واللَّه أَعلَم بِما يوعونَ: تعالى

واللَّه : روى الأزهري عن الفراء في قوله تعالى« وفي لسان العرب .)٣(وقلوم من العناد
ما يجمعون في صدورهم من التكذيب : الإيعاء:قال] ٢٣:الانشقاق[أَعلَم بِما يوعونَ

  .قتر عليه: وأوعاه وأوعى عليه. الظرف: الوعاء والإعاء«: وفي المحيط). وعى (»والإثم
  :قال عبيد بن الأبرص.  أي حفظ واختزن]١٨:المعارج[وجمع فَأَوعى: ومنه

  الزمان بـه   الخير يبقى وإن طال   
  

  من زاد  والشر أخبث ما أوعيت    
  

، وفي رواية  فيوعى عليكوعيلا ت: ومنه جاء معنى الشح والبخل، ففي الحديث

  .»ِ االله عليكوعي فيوعيلا ت«أخرى 
 وقد لفت ابن قتيبة النظر إلى أن العلم يقال فيه وعى وأوعى، وأما الطعام فيقال

  .عيتهعيته، ولا تقول في الطعام إلاّ أوالعلم وأووعيت : أي تقول.  أوعى لا غيرفيه
والنتيجة الأولى لما ذكرنا أن الوعي مصدر لفعل وعى، وأن الفعل متعدٍّ لواحد 

وأن الفعلين ). أوعى(وإن الإيعاء مصدر لفعل .  الحديثَوعيت: كما في قولنا
مستعمل مع بعض مشتقاته ) الوعي(وأن . مستعملان في كتاب االله العزيز

زن للحفظ والخ) الإيعاء(وأن . لإدراككالواعية، وأنه يدل على الحفظ والفهم وا
  :لنقول) وعى(ونقف عند فعل . والتعبئة

                                                           
  .١٢٣/ ١٤:  التحرير والتنوير)٢(
  .٢٣٤/ ١٥:  التحرير والتنوير)٣(
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٨٨٨

؛ فكلاهما فعل ثلاثي، وكلاهما لفيف مفروق، وكلاهما )وفى(مثل ) وعى(إن 
  . الدين، ووفى الرجلُ الحديثَوعى الرجلُ: يتعدى لمفعول واحد؛ نقول

 أن يتعدى إلى اثنين؛  بوسيلة من وسائل النقل أحيانا واحد يجوزوما يتعدى إلى
فَأَما الَّذين آمنوا وعملُوا : قال تعالى. نقول وفى الرجلُ دينه ووفّيت الرجلَ دينه

فِّيهِموفَي اتحالالص مهورأُج ]١٧٣: النساء[  ٍابركَس مالُهموا أَعكَفَر ينالَّذو
 فَّاهفَو هدنع اللَّه دجوئاً ويش هجِدي لَم اءَهى إِذَا جتاءً حآنُ مالظَّم هبسحي ةيعبِق

  .]٣٩:النور[حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ
والمعروف أن الثلاثي المزيد .  زكا وزكّيته، ونما ونمَّيته، في الصيغةومثل وفى ووفّيته،

كان  مثل طهر تطهيرا، وكسر تكسيرا، وقتل تقتيلاً، أما إذا )التفعيل( همصدر) فعل (مثل
زكّى تزكية، وربى تربية، وولَّى تولية، وورى :  مثلمعتلّ اللام فمصدره على تفعلة

  ... توصية وتوقية في الصيغةومثلها. وعى توعية: وعمى تعمية وعلى هذا نقول. تورية
صحيح على تفعله كتجربة وتبصرة مع مجيئها على الأصل في تجريب وندر مجيء ال

  .وتبصير وتذكير
غويت اللبن تغوية أي جعلته رائبا كما :  يقال منه)غوى(أيضا فعل ) وعى(ومثل 

  .في القاموس المحيط
  .صحيحة) وعى(مصدرا لـ ) توعية(وعلى هذا فاستعمال 

التبصرة؛ فكانت والتوعية والإدراك وقد توزعت المعاني وتحددت في كل من 
التوعية للفهم والحفظ، وكان الإدراك للَّحاق بالشيء وبلوغه، فأدركت فلانا أي 
: لحقت به، ومنه أدرك فلان عصر كذا، وأدرك الثمر أي بلغ نضجه، وأدرك الغلام

وأما التبصرة . بلغ الحلم، ولكل من الوعي والإدراك معناه عند علماء النفس
نسانُ لإِبلِ ا:لشاهد والحجة، ومنه قوله تعالىف والتأمل، والبصيرة هي افالتعرُّ

والتبصرة بالشيء هي التعريف به وهو ما عناه . ]١٤:القيامة[ علَى نفْسِه بصيرةٌ
  .».هيتنتبصرة المبتدي وتذكرة المُ«ري حين سمى كتابه في النحو يمالص



  ٨٨٩

  
  
  

  الرسالة الموسومة بالإنصاف في مشاجرة الأسلاف
  وعدمه التمثيلية والتبعية في اجتماع الاستعارتين

  لطاش كبرى زادة

  
  )∗(عبد الإله نبهان.د: تحقيق

 فهي ، أول هذه المسوغات طرافة مبحثها،مسوغات تحقيق هذه الرسالة عديدة
الصنعة ودقة الفكرة، تبحث في مسألة بلاغية دقيقة المسلك تحتاج إلى لطف 

. وفحواها جواز أو عدم جواز اجتماع الاستعارتين التمثيلية والتبعية في عبارة واحدة
وثاني هذه المسوغات أن المناظرة في هذه المسألة كانت بين عالمين كبيرين من 

 وهما السيد الشريف الجرجاني ، الذين انتهى إليهم علم المعقولات،أصحاب الحواشي
 .)ه٧٩٣تـ (والسعد التفتازاني مسعود بن عمر ) ه ٨١٦تـ (مد لي بن محع

 مصطفى المعروف وثالث هذه المسوغات أن مؤلفها هو العالم الموسوعي أحمد بن
مؤلف كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة في ) ه٩٦٨تـ (بطاش كبرى زادة 
 كانوا إلى  الذي اطّلع على تلك المناظرة ورأى أن معظم الناس،موضوعات العلوم

أُولَئكَ  :اجتماع التبعية والتمثيلية في قوله تعالى جانب السيد الشريف الذي أنكر

                                                           
 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق )∗(
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٨٩٠

هِمرَب نم دىعَلَى ه ]فندب طاش كبرى زادة نفسه لمناصرة السعد  ]٥: البقرة
  .التفتازاني الذي ذهب إلى جواز اجتماع الاستعارتين في هذه الآية الكريمة

  )*(:مؤلف الرسالة

هو أبو الخير أحمد بن مصلح الدين مصطفى طاش كبرى زادة عصام الدين 
كانون الأول ٣ = ه٩٠١ربيع الأول ١٤لذي ولد في بروسة في تركية في ا

 ثم أصبح ، وأنقرة ثم إستانبول وأماسيا ودرس على والده في بروسة،م١٤٩٥
ساية رجب امدر ل في قّ وتن،م١٥٢٥أيار  = ه ٩٣١ في مدرسة ديما طوقا في

 ،ستانبول وفي أسكب ومدرسة الوزير مصطفى باشا وغيرهاعدد من المدارس في إ
 على  في بروسةا أصبح قاضي،م١٥٤٥ كانون الأول ٢ = ه ٩٥٢رمضان  ٢٦وفي 

 = ه٩٥٤رجب ١٨ وكان ذلك في ، وبعد سنتين عاد إلى أستاذيته،غير رغبة منه
 ام أصبح قاضي١٥٥١ل تشرين أو ٢٩ = ه٩٥٨ شوال ٢٧ وفي .م١٥٤٧أيلول ٤

م أصابه رمد أدى إلى ١٥٥٤شباط ٢١ = ه٩٦١ربيع الأول ١٧ وفي ،في إستانبول
  . م١٥٦٠ = ه ٩٦٨ فجلس يملي ما استطاع إملاءه وتوفي سنة ،فقده البصر

عَ، كثيرةاترك طاش كبرى زادة آثار دكتاب مفتاح السعادة سبعةً منها محقق  
وعلى رأس مؤلفاته كتابه .سالة ومنها ما يقع في ر منها ما هو كبير،اوثلاثين أثر 

 »انية في علماء الدولة العثمانيةالشقائق النعم« : وكتابه الآخر»مفتاح السعادة«
، وفيه ترجم لنفسه ترجمة  من علماء الدولة العثمانيةاالمً ع٥٢٢وقد ترجم فيه لـ 

  . هي مصدر كل من ترجم له،مفصلة

                                                           
 وتاريخ ٢٠: ١ وانظر مفتاح السعادة – ٣٢٦:  انظر ترجمته لنفسه في الشقائق النعمانية)*(

 .٣٠١: القسم التاسع: الأدب العربي لبروكلمان
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   الأسلاف الإنصاف في مشاجرة:الرسالة

 كما ذكرها ،٢٤ :١فتاح السعادة في مقدمتهم للكتاب ذكرها محققو م
 وذكر ،٧٣٢٣ وذكر أن هناك نسخةً منها في برلين ٣٠٧ :٩بروكلمان 
 أما النسخة التي .٢٠ أن هناك قائمة برسائله في مخطوط برلين ٣٠٢ :٩بروكلمان

 وصلتني على قرص ،ةاعتمدناها في التحقيق فهي صورة عن مخطوط المكتبة الأزهري
 ، صفحة٢٦ ورقة مع ورقة العنوان أي هي في ١٤ وهي مؤلفة من ،CDمضغوط 

 متوسط الكلمات في السطر تسع كلمات، وقد كتبت ،ا سطر١٩في كل صفحة 
لم يذكر .  ضبطت فيه بعض الكلمات واتبع فيها نظام التعقيبة،بخط نسخي متقن

  .اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ

 تمت الرسالة المنسوبة للعلاّمة طاش كبرى رحمه االله تعالى :هاوجاء في آخر
  .والمسلمين أجمعين

 ويبدو مما كتب على بعض ،والرسالة مقروءة ليس فيها سقط أو تحريف
 وأسقطه الناسخ عند ،هوامشها أا روجعت على أصل استدرك منه في الهامش

  .كتابتها

  :عملي في الرسالة

، الآراء المذكورة فيها من مصادرهاقمت بتوثيق  ،بعد نسخ الرسالة وضبطها
 إضافة إلى تخريج ما ورد من الآيات الكريمة ،وترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم

  .مفيدة في مباحثها وآمل أن تكون هذه الرسالة نافعة في باا .والشعر والأقوال
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٨٩٢

   ]٢ق[ 

   
  بسم االله الرحمن الرحيم

  وبه ثقتي

 والصلاةُ والسلام على رسوله محمد سيد ،رض والسماءالحمد اللهِ رب الأ
  ... وبعد، ما تعاقب الصباح والمساء، وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء،الأنبياء

 وذلك في »الإنصاف في مشاجرة الأسلاف«فهذه رسالةٌ موسومةٌ بـ 

علاّمتين،  بين الزاعـ وقد طالَ فيه الن»التمثيلية« و»التبعيةِ«اجتماع الاستعارتين 

والآخر ، )١(»التفتازاني« والدين  الملّةدع جامع المعاني، وسيبويه الثاني، سَ:أحدهما

أسكنهما االله تعالى ، )٢(»الشريف الجرجاني« الفاضل ،سيد المحققين وسند المدقّقين
 وكنت قد كتبت رسالة في هذا الشان . وكساهما حلل الرضوان،فراديس الجنان

 حتى نسجت عليها عناكب ، ثم طرحتها في زوايا الهجران،ف الأزمانفي سوال
 فأحببت تحصيلَ ملْتَمسه ،مسَ مني تجديدَها بعض الأصحاب والآن قد التَ،النسيان

                                                           
 بن عبد االله مسعود بن عمر . م١٣٩٠ – ١٣١٢ / ٧٩٣ – ٧١٢السعد التفتازاني  )١(

ولد بتفتازان من بلاد خراسان، . التفتازاني، سعد الدين، من أئمة العربية والبيان والمنطق
 ودفن في سرخس من كتبه .وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند فتوفي فيها

 .  والأعلام٣٠٣: ٢ والبدر الطالع ٢٨٥: ٢بغية الوعاة .  وغير ذلك»المطول«
علي بن محمد بن علي المعروف .  م١٤١٣ – ١٣٤٠/  ه ٨١٦ – ٧٤٠رجاني الشريف الج) ٢(

) سترابادقرب أ(ولد في تاكو . لماء العربيةبالشريف الجرجاني، فيلسوف، من كبار ع
فر الجرجاني إلى سمرقند ثم عاد إلى شيراز  ه ٧٨٩ودرس في شيراز، ولما دخلها تيمور سنة 

 منها التعريفات ا من خمسين مصنفً له نحو.توفيفأقام إلى أن )  ه٨٠٨(تيمور بعد موت 
  . والأعلام٤٨٨: ١البدر الطالع . ١٩٦: ٢بغية الوعاة . وشرح مواقف الإيجي
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٨٩٣

ابامستعينوابلاً وسائ، بالملك الوهها على طَرفين ، منه إلهام الصدقِ والصورتبت 
لما رجع من ) ٣( وهي أن الأميرَ تيمور،ةَ المُباحثة وأقدم بين يدي ذلك قص.وخاتمة

 التمسَ )٥(د الشريف وقتئذ في مدينة شيراز وكان السي،)٤(فتح العراق إلى سمرقند 
 س في مدرسته التي بناها / بعضوزراء تيمور من الفاضل الشريف أن يدر

 وهو الذي أشار ،د فارتحلَ إلى مدينة سمرقن، وأجاب السيد إلى ملْتَمسه،بسَمرقند

                                                           
 م، فاتح مغولي، ولد قرب ١٤٠٥ – ١٣٣٦/  ه ٨٠٨ - ه ٧٣٧نحو : تيمورلنك )٣(

عرف أيضعى أنه من سلالة ج.  بتيمور الأعرجاسمرقند، أول التيموريين، وينكز اد
 م من ١٣٦٩=  ه ٧٧١عام ) تركستان( السيطرة كليا على منطقته استطاع. خان

 ٨٠٣وفي عام .  غزا فارس وجنوبي روسيا والهند، واستولى على دلهي،عاصمته سمرقند
ثم اكتسح سورية الشمالية واستولى على ) جورجيا( اكتسح بلاد الكرج  م١٤٠٠= ه 

ها وفنانيها إلى خذ أفضل علمائها وأمهر صناعق فأثم استولى على دمش. حلب وخرا
ثم هزم العثمانيين في موقعة أنقرة .. ثم زحف على بغداد فدخلها للمرة الثانية. سمرقند
. وتوفي تيمور في أثناء غزوه الصين.  م وأسر سلطام بايزيد١٤٠٢=  ه ٨٠٥عام 

  .عن الموسوعة العربية الميسرة
روف مشهور، وهو قصبة الصغد، مبنية على جنوبي وادي بلد مع: قال ياقوت: سمرقند) ٤(

وهي الآن مدينة بجمهورية أوزبكستان . ٢٤٦: ٣معجم البلدان . الصغد، مرتفعة عليه
وتعد من أقدم مدن . وهي مركز رئيسي للقطن والحرير. على سكة حديد عبر سيبريا

 .ل للورق خارج الصينأنشئ ا أول معم.  ه٢=  م ٨دخلت الإسلام في القرن . العالم
 م ١٤ ه ٨-٧بلغت أوج مجدها عندما صارت عاصمة لإمبرطورية تيمورلنك في القرن 

وهي الآن المدينة الثانية بعد العاصمة طشقند في جمهورية .  وا قبر تيمور–
  .عن معجم البلدان والموسوعة الميسرة. أوزبكستان

رن السابع الميلادي، واتخذت قاعدةً مدينة بجنوب وسط إيران، أسست في الق: شيراز) ٥(
  .عن الموسوعة الميسرة.  م١٧٩٤ – ١٧٥٠لفارس
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 ليت في آخر ال»شرح المفتاح«إليه في خطبةعمر بالارتحال إلى ما  حيث قال ابت
  . )٦(وراء النهر

 ومن ، توجه إليه علماء البلاد لتهنئة السفر،ولما استقر الأمير تيمور بسمرقند
اءُ البلاد عندَ  ولمّا اجتمع علم،التفتازانيجملتهم المولى العلاّمة سعد الملّة والدين 

 ، وهم علماءُ سمرقند وسائرِ البلاد،بالفحول ا خاصا عقد مجلس،تيمورالأمير 
مباحثةٌ في المسألة التفتازاني والعلاّمة السيد الشريف وجرى في ذلك الس بين 

بن الإمام نعمان الدين  عبد الجباروكان الحَكَمَ في ذلك الس . المذكورة
 ثم رجع إلى مذهب أبي ،لاً أوان الإمام نعمان الدين معتزلي وكا،)٧(الخوارزمي

 ٨(منصور الماتريدي(. كثيرة ومراجعات فجرى بين الفاضلين المذكورين مباحثات 
 المذكور بصحة كلام عبد الجبار إلى أن استقر الأمر أنْ حكمَ الإمام ،طويلةٌ

                                                           
ور سيحون     ) أموداريا(تطلق على المنطقة الواقعة ما وراء ر جيحون : ما وراء النهر) ٦(

  . في تركمانستان) سرداريا(
ن يخوض في دماء     كان عالم تيمور وإمامه، ومم: عبد الجبار بن نعمان الدين الخوارزمي) ٧(

، وأبوه ا مدققًا جدليا أصوليا محققًا، بحاثًلاً كاما فقيهلاً فاضاوكان عالمً. المسلمين أمامه
النعمان في سمرقند كان، وهو في الفروع من أعلم أهل الزمان، حتى كان يقال النعمان 

ن خلدون ص  وانظر التعريف باب١٨٣: عن عجائب المقدور في أخبار تيمور. الثانْ
  . ه٨٠٨ذكر أن وفاته كانت عام ) ١( في الحاشية ٤١٠

 م محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور  ٩٤٤=  ه ٣٣٣بو منصور الماتريدي تـ أ )٨(
) التوحيد(من كتبه ) محلة بسمرقند(تريد دي، من أئمة الكلام، نسبة إلى ماالماتري

في أصول الفقه وكتاب ) خذ الشرائعمآ(و) الرد على القرامطة(و ) تزلة أوهام المع(و
ومقدمة تفسيره . ٥٩تاج التراجم لابن قطلوبغا ). تأويلات القرآن(و) الجدل(
  . وما بعدها٩ص» تأويلات أهل السنة«
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 وقد شاعَ بينَ الناسِ أنَّ الحق مع .التفتازانيالشريف الجرجاني وفساد قول العلاّمة 
، ولم يقدر أحد منذُ جرى هذا البحثُ إلى الآن على أنْ ينافحَ عن السيد الشريف
 كما ستطَّلع عليه فيما ، مع أنَّ في البحث سعةً لذلك،التفتازانيجانب العلاّمة 

  . وسيظهر ذلك لمن ألقى السمع وهو شهيد،سيلقى إليك
  :)٩( في تحقيق الاستعارة التبعية:لرسالةالطرف الأول من ا

 اسم وفعل ،أهل العربية أنّ أقسام الكلمة ثلاثة] ٣ق[واعلم أن المشهور عند 
 ، وإنما اكتفَوا به لكفايته في ضبط الأحكامِ النحوية،وهذا أمر إجمالي) ١٠(وحرف

نهمستقلٍّ ذ اوالتفصيلُ فيه أنَّ اللفظَ إنْ دلّ على معنىوفرس، كـ زيدا وخارج ، 
، لصدوره في الخارج ا لا خارجا وإنْ دلّ على معنى مستقلٍ ذهن،اسمَ عَيْنيسمى 

 وهذا ،اسمَ معنى يسمى ،عن الفاعل وقيامه به فيه كـ العلم والجهل والضرب
 وباعتبار صدورِه عن الفاعل مع مقارنة الزمان ،احدثًباعتبار قيامه بالفاعل يسمى 

 ينفك عن مقارنة  لأنّ صدور الفعل عن الفاعل لا،كـ ضرب وذهب لاًفعيسمى 
                                                           

هي الاستعارة الواقعة في غير أسماء الأجناس كالأفعال والصفات المشتقّة  :الاستعارة التبعية) ٩(
وقال ابن مالك هي ما تقع في الأفعال والصفات . كيمنها وكالحروف كما قال السكّا

والحروف فإا لا توصف فلا تحتمل الاستعارة بأنفسها، وإنما المحتمل لها في الأفعال 
والصفات مصادرها وفي الحروف متعلقات معانيها، فتقع الاستعارة هناك ثم تسري في 

 لأن النطق » ناطقة بكذاالحال« أو »نطقت الحال«: ومن أمثلتها قولهم. هذه الأشياء
  :وقد تسند إلى المفعول كقول ابن المعتز. لا يسند إلى الحال

ــامٍ   ــا في إم ــق لن ــع الح  جم
  

 قتــل البخــل وأحيــا الــسماحا 
  

. أي أزال البخل وأظهر السماح، والقتل والإحياء الحقيقيان لا يتعلق ما، والقرينة جعلُهما مفعولين
 .  وما بعدها٣٧١ والمطول على التلخيص ١٤٨: ١ معجم المصطلحات البلاغية: انظر

  .٢: ١الكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى : هذا التقسيم هو ما بدأ به سيبويه كتابه عندما قال) ١٠(
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 إما ،وإنْ دلّ على الفاعل باعتبار قيام الحدث به أو على غير الفاعل. الزمان ضرورةً
 ويخص الأولان باسم ،امشتقًّ: و باعتبار مقارنته له يسمىباعتبار وقوع الحدث عليه أ

ثالث باسم المشتق كاسم الزمان والمكان  ويخص ال،الصفة كـ الضارب والمضروب
   .)١١( فهذه خمسة أقسام،احَرْفً وإنْ دلّ على النسبة المعتبرة بين الشيئين يسمى .والآلة

 عليه لاستقلاله في نفسه ا يكون محكوم- اسم العين أعني - الأول منها  •
لعدم قيامه  به ا ولا يكون محكوم، وحَجَر صَلْد، أو فرس جواد،زيد عالم: نقول
  . ولابد في المحكوم به من ذلك.بالغير

 عليه لاستقلاله في ا يكون محكوم- اسم المعنى أعني - والثاني منها •
 ا به أيضا ويكون محكوم، العلم حسن والجهل قبيح والضرب شديد: تقول،الذهن

  .د علم الوصف القائم بزي: تقول، لهافي الخارج وكونه تابع/ لقيامه بالغير 

 باعتبارِ ا به لكونه مأخوذًا يكون محكوم-الفعلَ  أعني -والثالث منها  •
تابع عن الفاعل وكونه لهاصدوره ،عليه لأنَّ اعتبار الصدور عن ا ولا يكون محكوم 

  .)١٢(ه أخرجه عن اعتبار الاستقلال فيهالفاعل في الحدث المعتبر في
 لأن الذوات ، عليهاونُ محكوم يك]فـ [–المشتقات  أعني - وأما الرابع •

 فإذا اتحدت مع ذات معينة تكتسي حكمَ الأصالة فتصلح أن ،المعتبرة فيها مبهمة

                                                           

 هو ما دلّ على نفس الذات الصالحة لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار  اسم الجنس) ١١(
) أسد( كـ ا وخارجاو مستقل ذهن يطلق على ما هواسم العين. وصف من الأوصاف

 اواسم المعنى هو الاسم الدال على معنى مستقل ذهن. إذا استعير للرجل الشجاع
وانظر في باقي . ٣٧١: المطول. وأنت تريد به الضرب الشديد) القتل(كقولك 

  .٣٧٣، ٣٧٢التقسيمات حاشية السيد على المطول 
  .٣٧٤ على المطول انظر مثل هذا الكلام في حاشية السيد) ١٢(
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٨٩٧

عليها تقولاتكون محكوم :مظلوم بر . هذا الضارب ظالمٌ وذاك المضروبتوإذا اع 
نة تصلح أن تكون محكوما تقولاكونُ الذات المبهمة تابعةً للذات المعي :ا  هذ

  .)١٣(ضارب وذاك مضروب

 لا يكون لها ، لكوا دالّةً على النسبة المحضة- الحروفَأعني  -والخامس  •
عليهاااستقلالٌ فلا تكون محكوم ،ا وأيضا أمرا النسبةُ لكولا يكون لها ا اعتباري 

  .)١٤( ا ا فلا تكون محكوم،قيام بالغير بدون الاعتبار
 وأن ،رة كما تقرر في موضعه مبنيةٌ على التشبيه ثمّ اعلم أنّ الاستعا،هذا

 والأمر الثاني هو المشبه ، والأمر الأول هو المشبه،التشبيه مشاركة أمر لأمرٍ في معنى
 كما إذا ، وهو الوصف القائم ما والمحكوم عليهما به، والمعنى هو وجه الشبه،به

 به ه والأسد مشب،م عليه بالشجاعةه ومحكو هو المشبا فإنّ زيد، زيد كالأسد:قلت
بد وأن يكونَ طرفا التشبيه صالحين لكوما ] ٤ق[ومحكوم عليه بالشجاعة فلا 

 .وكذا الحال في الاستعارة المبنية عليه، )١٥( عليهما بوصف مشترك بينهمااكوممح
 لأنْ اوذا ظهر أنّ الاستعارة لا تجري إلا فيما له استقلالٌ ولو بوجه ليكون صالحً

ن واسمَ . عليهايكون محكوموالصالح لذلك ليس إلا الاسمَ بقسميه أعني اسمَ العَي 
 وأما الفعل والمشتقّات وكذا الحروف فبمَعزِلٍ عن الاستعارة .المعنى كما مر تقريره
 وأما المشتقّات فلكون الذوات ، أما الفعلُ فلدخول النسبة فيه.لعدمِ الاستقلال فيها

 لكنهم ، وأما الحروف فلكوا نسبةً محضةً كما مر تقريره،عتبرة فيها مبهماتالم
زوا الاستعارة في هذه الأقسام أيضوهو اعتبار أمر ، بناء على تأويلاتوسعوا وجو 

 وذلك الأمر المستقلّ في الفعل والمشتقات ،مستقل إما في مفهوماا أو في متعلّقاا
                                                           

  .٣٧٤المرجع السابق  )١٣(
  .٣٧٤المرجع السابق ) ١٤(
  .٣٧٥، ٣٧٤حاشية السيد على المطول ) ١٥(
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٨٩٨

 وفي الحروف هو متعلقات معانيها كالابتداء الذي ،ومااهو الحدث المعتبر في مفه

ستعلاء الذي هو  والا»إلى« والانتهاء الذي هو متعلق معنى »من«لق معنى هو متع

  .)١٦( إلى غير ذلك»في«والظرفية التي هي متعلَّق معنى  »على«متعلّق معنى 
الاستعارة في المفهومات المذكورة وا لها الاستعارةَ في  أتبع،ولمّا أمكن لهم اعتبار

 ، ومثلُ هذه الاعتبارات داخلةٌ في مقاصد البلغاء،الأفعال والمشتقات والحروف
  . وتقبلها الطِّباع المستقيمة،فَتَستَحليها الأذواق السليمةُ

 ،على متعلقّات معاني الحروف وإن كانت مفردات/ ثم اعلم أنّ الألفاظَ الدالّة 
 فإنه مفرد مع أنّ معناه مركّب من الحيوان ،فظ الإنسانلكن معانيها مركبات كل

 منها مركّب من معنيين لا فإنَّ ك، ومتعلقّات معاني الحروف من هذا القبيلَ.والناطق

 مركّبةٌ من معنيين لم »كي« الغرضية التي هي متعلّق معنى  وتفصيل ذلك أنّ.أو أكثر
علٍ على فعلٍ آخر ودخوله في قصد المختار  وهما ترتيب ف،تتم حقيقتهما إلا بتصورهما

 فإنّ الإعطاء مرتب على الإكرام مع أنه داخل ،ني حقّي أكرمتك كي تعطيَ:كقولك
  :مركّب من أمرين هما) على(الاستعلاء الذي هو متعلّق معنى  وإن ،في قصد المتكلّم

  .كون العالي فوقَ السافل -١
٢- على السطح: فيه كقولكاوكونه متمكن زيد .  

 : إذ لا يصح أن يقال للطائر الواقف في الجو،وإنما وجب اعتبار القيد الثاني
) في( وإن الظرفية التي هي متعلق معنى كلمة . ما لم يستقر فيه،إنه على السطح

من أمرين هماامركبة أيض :  
  .حصول الشيء في الشيء -١
  . الماء في الكوز:أو استقراره فيه كقولك -٢

                                                           
  . وحاشية السيد عليه في الصفحة نفسها٣٧٢انظر المطول ) ١٦(
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٨٩٩

 ، إنه في الميزاب: إذ لا يصح أن يقال للماء الجاري،د الثانيوإنما وجب اعتبار القي
 قرأت من يوم الجمعة إلى : نحواسواء كان زماني) من(ن الابتداء الذي هو متعلق معنى وأ

 : مركّب من ثلاثة أمور وأن معناه، سرت من البصرة إلى الكوفة: نحوا أو مكاني،الخميس
 وفيما وراء ذلك .ا مع عدمه سابقً، أو مكان معينوقوع الفعل الحادث في زمان معين

 وأنَّ الانتهاء الذي ،ذلك الزمان أو بعد ذلك المكان]  ٥ق[المكان ومع استمراره بعدَ 
  : وهي، من ثلاثة أمورامركّب أيض) إلى(هو متعلّق معنى 

ع  أو مكان معين كما في المثالين المذكورين م،نسبة الفعل الحادث إلى زمان معين
 . وقس على ذلك متعلّقات معاني سائر الحروف.استمراره قبلهما وانقضائه بعدهما

  .ة التحقيقم واالله وليّ التوفيق وبيده أزِ،فاحفظ هذا التفصيل فيما سيتلى عليك

   :)١٧(الطرف الثاني في تحقيق الاستعارة التمثيلية

  :فالمفرد نوعان .)١٨(ه إما مفرد أو مركّب أو مختلفانواعلم أنّ طرفي التشبي

 ، ما يدل على أمر حقيقي أعم من أنْ لا يكون له جزءٌ كاللؤلؤ: أحدهما- ١
  .أو يكون له جزء كالورد

                                                           
       وأما ااز المركّب فهو اللفظ : ااز المركّب وقال: سماها القزويني: الاستعارة التمثيلية) ١٧(

المركّب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه أي تشبيه 
إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بالأخرى، ثم تدخل المشبهة في جنس 

  .المشبه ا مبالغة في التشبيه فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه
أراك تقدم :  ومثال الاستعارة التمثيلية قولهم١٥٦: ١لاغية عن معجم المصطلحات الب

ومتى فشا هذا اللون في الاستعمال ٧٣: انظر دلائل الإعجاز.  وتؤخر أخرىلاًرج 
  .٣٨٠المطول .  ولذلك لا تغير الأمثاللاًسمي مث

  . وما بعدها٣١٢: المطول)  ١٨(
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٩٠٠

 ما يدل على أمرٍ نسبي كالألفاظ الدالّة على متعلقات معاني : وثانيهما- ٢
 دالّ على نسبة الراكب إلى المركوب وإلى استقراره لاً فإن الاستعلاء مث.الحروف

  .يه وتمكّنه عليهف
  .ؤ في الصفاء والشكل والمقدارِ  دَمع كاللؤل:فتقول في التشبيه في الأول

  . خَد كالورد في الحمرة:وفي الثاني

  . في الاستيلاء عليهم»لى الرعية كالراكبِ على المركوبالأمير ع« :في الثالث
  :اوأما المركَّب فنوعان أيضً

 منها بنظيره كلا بعضها عن بعض فتشبه لاًى معزوأن تأخذ أشياءَ فُراد أحدهما -
   ]من السريع[:كقوله ا مفرقًاتشبيهً كذلك فإنّ ذكْرَ كلٍ عند صاحبه يسمى .من الأخرى

 النشر مسك والوجـوه دنــا   
  

    وأطراف الأكّف عَنَم ١٩(نير( 
  

 :كقوله ا ملفوفً اهًتشبي     وإنّ ذكْرَ النظائر على الترتيب بعد ذكر الأشياء يسمى          
  ]من الطويل[

 اكأنّ قُلوبَ الطير رَطْب ا ويابـس 
  

 )٢٠(لدى وَكْرِها العناب والحَشَف البالي     
  

  

                                                           
)١٩ (والبيت في أسرار ٢٣٨ ص ٦ ب ٥٤ليات ق البيت للمرقّش الأكبر من قصيدة له في المفض 

ومعاهد . ١٨٩والصناعتين .  ط شاكر٥٣٥ودلائل الإعجاز .  ط شاكر١٠٩البلاغة 
  . وغير ذلك١٨٧: ٢ ومعجم المصطلحات البلاغية ٣٣٨:  والمطول١٦٢: ١التنصيص 

 والبيت متعاور في كتب ٣٨ ص٥١ ب ٢ديوانه ق. البيت من معلقة امرئ القيس) ٢٠(
 ط ١٩٩، ١٩٢ وأسرار البلاغة ١٨٥كتاب الصناعتين : انظر على سبيل المثال. البلاغة

 وجعله في الطراز ٢٩٢ ط شاكر، وسر الفصاحة ٥٣٦، ٩٥شاكر ودلائل الإعجاز 
 ١٤٣: ١ومعاهد التنصيص .  من باب تشبيه المركب بالمركب٢٩١، ١٧٦: ١

ير الطازجة  والمعنى أن قلوب الط١٩٨، ١٩٣: ٢ومعجم المصطلحات البلاغية 
 .وهو التمر الذي تقادم عهده: كالعناب، وقلوب الطير اليابسة كالحشف البالي
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٩٠١

 ا واحدا أن تأخذ أشياءَ قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئً: وثانيهما-
فتمن الطويل [:ها بمجموع آخر كذلك كقولهه مجموعَشب[  

 فوقَ رؤوسـنا  كأنَّ مثارَ النقْعِ    
  

    يافَنا ليلٌ تَهاوى كَواكُبه٢١(وأَس( 
  

  

والمركّب المعتبر في كل من طرفيه يلاحظ . )٢٢(ا تمثيلياتشبيهًويسمى هذا 
 ا بحيثُ تصير شيئًلاً ثم يلاحظ الأجزاء إجما، ليحصل منهالاًالخيالُ أجزاءه مفصلةً أو

فالأجزاء عند . بمجموعٍ آخر كذلك ثم يشبهه، لقيام تلك الهيئة معهالاً ومحاواحد 
تشبيه اموع بمجموعٍ آخرَ  وعند ،الملاحظة بالتفصيل يعبر عنها بألفاظ متعددة

مثْليدلّ على تلك الهيئة كلفظ المَثَل والصورة  ونحو ذلكه مفرد ر عنه بلفظيعب . 
  :فَلِطرفي التمثيل جهتان

  .لاً جهة الملاحظة تفصي:إحداهما -
  . كأنه شيء واحدلاً جهة الملاحظة إجما:ماوثانيته -

.  إما مذكورة أو مقدرة،فباعتبارِ الجهة الأولى يعبر عنها بألفاظ متعددة
ر عنها بلفظ مفردالثانية يعب ة ونحوهما،وباعتبار الجهةذا ظهر . كالمَثَل والقصو 

 عد الاستعارة على وبين ] ٦ق[ التوفيق بين جعل التشبيه التمثيلي مركَّبَ الطّرفين 
از المفرداطريق التمثيل قسمفُول ، من اعن هذا التوفيق )٢٣(صاحب الإيضاح ولغ 

                                                           
 وهو متعاور في كتب البلاغة قديمها ٣١٨: ١البيت لبشار بن برد، من قصيدة في ديوانه ) ٢١(

، ١٧٤:  وأسرار البلاغة٢٩٣ وسر الفصاحة ١٨٩انظر على سبيل المثال الصناعتين . وحديثها
 وقد جعله ٢٩١: ١ والطراز ٦٠٢، ٥٣٦، ٤١١، ٩٦:  ودلائل الإعجاز١٩٨ ،١٩٥، ١٩٤

  .١٩٤، ١٨٦: ٢ ومعجم المصطلحات ٣٢٣: والمطول. في باب تشبيه المركب بالمركب
)٢٢ (ط شاكر.  وما بعدها١١٥ في التمثيل في أسرار البلاغة لاً مفصاانظر كلام .  
محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو .  ه٧٣٩ – ٦٦٦الإمام القزويني . صاحب الإيضاح )٢٣(

وقضاء القضاء  ه ٧٢٤ولي قضاء دمشق . قاضٍ من أدباء الفقهاء. المعالي، جلال الدين
ثم ولاه القضاء ا  ه ٧٣٨ونفاه السلطان الملك الناصر إلى دمشق .  ه٧٢٧بمصر سنة 

ار إليه هو الإيضاح  بالعربية والتركية والفارسية وكتابه المشاكان أديب. فاستمر إلى أن توفي
  . والأعلام١٨٣: ٢ والبدر الطالع ١٥٦: ١بغية الوعاة . في شرح تلخيص المفتاح
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٩٠٢

 بأنّ التمثيل ،في عد الاستعارة التمثيلية من ااز المفرد) ٢٤(صاحب المفتاحاعترض على 
 الإيضاح صاحب بما ذكره ا اغتراروالفاضل الشريف ،يستلزم التركيبَ المُنافي للإفراد

ادعى امتناعَ اجتماعِ الاستعارة التبعية والتمثيلية بناءً على أنَّ الاستعارة التمثيلية مركّبة 
 والاستعارةُ التبعية مبنيةٌ على الاستعارة في متعلقات معاني الحروف وأا ،الطرفين

  : وهنا الحكم منه منظور فيه من وجوه.مفردات فلا يمكن اجتماعهما
ئكَ عَلَى أُولَقال في تفسير قوله تعالى  )٢٥(صاحب الكشاف فلأنّ لاًأما أو

هِمرَب نم دىه]كهم  ]٥: البقرةمَثَلٌ لتمكّنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمس
ولا يخفى أنَّ المثَل في  .)٢٦( شبهت حالُهم بحالِ مَن اعتلى الشيء وركبه،به

   .التمثيليةاصطلاح القوم عبارةٌ عن الاستعارة 
السيد ه لَو، وأَ)٢٧( إذا كان التمثيلُ على سبيل الاستعارة :صاحب المفتاحقال 
الشريفه تمثيلٌ أي تصويرالمشبه ، بأنَّ معناه أن تصوير فإن المقصودَ من الاستعارة 

، ولا يخفى أنّ صَرفَ )٢٨(وصف المشبه بصورة وصف المشبه به بل تصوير ،به
  .ا المتبادر بلا ضرورة داعية إليه مستنكر جدالكلام إلى غير

                                                           
يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي :  ه٦٢٦ – ٥٥٥السكاكي : صاحب المفتاح) ٢٤(

عالم بالعربية والأدب مولده . السكاكي الخوارزمي الحنفي، أبو يعقوب، سراج الدين
  . والأعلام٢٦٤: ٢بغية الوعاة . مفتاح العلوم: تابه المشار إليه هووك. ووفاته بخوارزم

والكشاف هو تفسيره .  ه٥٣٨ - ه ٤٦٧محمود بن عمر الزمخشري : صاحب الكشاف )٢٥(
زيل وعيون الأقاويل في وجوه ـللقرآن المسمى بـ الكشاف عن حقائق غوامض التن

  . والأعلام٢٧٩: ٢بغية الوعاة . التأويل

  .٣٥: ١اف  الكش)٢٦(
  . ١٥٩:  مفتاح العلوم)٢٧(
  .٣٩٦: حاشية السيد) ٢٨(
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٩٠٣

هي «: تفسير الاستعارة التمثيلية قال فيالمفتاح/ صاحب  فلأن اثانيًوأما 

ومن ، )٢٩(»استعارةُ وصف إحدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف الأخرى
 وبالوصف ،لاًالبين أنه أراد بالصورتين المنتزعتين من أمور ملاحظةَ الأجزاءِ تفصي

  . وإن كان في ضمن ألفاظ متعددة كما مر تفصيله،لاًملاحظتَها إجما

بلا ضرورة داعية إليها  صرف هذه العبارةَ عن ظاهرها والشريف الفاضل

على أنَّ فيما ذكره ، )٣٠(»إنه أراد بوصف الصورة العبارةَ الدالَّةَ عليها«: وقال
 بل يستعار لمقْتَضى ،للفظ آخر وليس كذلك ا وهو كونُ اللفظ مستعار، آخرَاتكلّفً

 أنْ توقعَ عبارةَ إحدى : فكأنه قالا وقال ثاني، ولمّا تَفطّنَ له أراد ترميمه،لفظ آخر
  . والكل في تكلف.الصورتين مكانَ عبارة الأخرى

اختار في الاستعارة التمثيلية تفسيرَ صاحب  ،)٣١(الفاضل اليمني فلأنّ اوأما ثالثً
 فيكون طرفاها ، لصورتين منتزعتين من أمورا وإنه قول يكون طرفها وصفًالمفتاح

حكم والسيد الشريف  . مفردين بحسب الإجمال ومركبين عند التفصيلاعنده أيض
  : وفيه نظر من وجهين.بأن الفساد قد خفي في كلامه

  . أنه لا فساد كما قررناه:أحدهما

 ثم إن .يح في القول بما ادعى فسادَه أنَّ القولَ بالتفسير المذكور صر:وثانيهما
  .إلى ضعفها ] ٧ق [ ا منها مشيرلا ولنذكر ك،الشريف بنى كلامه على أدلّة واهية

                                                           
  .١٥٩:  المفتاح)٢٩(

 .٣٩٨:  حاشية السيد)٣٠(
ربما كان يريد به صاحب كتاب الطراز يحيى بن حمزة العلوي المتوفى سنة : الفاضل اليمني )٣١(

  .٣٩٨، والكلام في حاشية السيد  ه٧٢٩
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٩٠٤

 أن القوم عرفوا التشبيه التمثيلي بما وجهه منتَزع من عدة أمورٍ : منها- ١
زم أنْ يكونَ كلٌّ  وحينئذ يل، لأنه منتزع من عدة أمورٍ هي أجزاؤه،معتبرة في طرفيه

امن طرفي التشبيه التمثيلي مركب،فيه أيض بها كما أنّ وجه الشهذا .ا يكونُ مركّب 
 والتركيب ، ووجه ضعفه أنَّ انتزاعَ الهيئة يقتضي التفصيلَ في الطرفين.ما ذكره

  .بالاعتبار الأول لا ينافي الإفراد بالاعتبار الثاني
 بل لا يمكن ذلك إلا في ،يئة لا يمكن من شيءٍ واحد أنَّ انتزاعَ اله: ومنها- ٢

أمورٍ متعددة،كْرها صريحمن ذ منهاا فلابد الهيئة ولا أقلّ من أن ، ليمكنَ انتزاع 
   .تكونَ مقدرةً في الإرادة

ملاحظةَ تلك الأمورِ حاصلُ ما ذكره ووجه ضعفه أن ا لا نسلّم اقتضاءَ الهيئة
 ، لكن لا يلزم من ذلك اعتبار تلك الألفاظ،رة أو مقدرةالمتعددة بألفاظ مذكو

 التي لا ينبني التشبيه إلاّ عليها، ،لاًالمذكورة أو المقدرة عند ملاحظة اموع إجما
  .فكذلك الحال في الاستعارة التي تبتني عليه

  : حيث قال في تفسير قوله تعالىصاحب الكشافما ذكره  ومنها - ٣
   كَمَثَلِ الذقَدَ نارتَواي اس  ]علماء  والصحيح الذي عليه ]١٧: البقرة
 وهو القول ،)٣٢( التمثيلات المركّبة دون المفردة من جملةا أنَّ التمثيلين جميعالبيان

  .الفحل والمذهب الجزل
 بعضها عن بعض ثم تأخذ هذا لاً أنَّ العربَ تأخذ أشياءَ فُرادى معزو:بيانه

مجموع أشياء قد /  وتشبه كيفيةً حاصلةً من ، بنظائرهابِحجزَة ذلك فتشبهها
 السيد الشريف و، بأخرى مثلهاا واحداحتى عدت شيئً) ٣٣(تضامت وتلاصقت

                                                           
  . وما بعدها٥٤: ١ر، في الكشاف للزمخشري كلام مفصل في ذلك، انظ) ٣٢(
  .٣٩٢: هذا من كلام السيد الشريف في حاشيته على المطول) ٣٣(
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وهذا يدلّ على أنّ كلَّ واحد في المركّب « :يث قالاستدلّ به على ما ادعاه ح
ذ بحجزته  ثم ضم الآخر مثله وأخ، ملحوظ في نفسه،مأخوذ على أنه شيءٌ برأسه

 من لفظ واحد ليس ا فظهر أنّ ما كان مفهوم،ا واحداحتى صار الكلُّ شيئً

 عن لاً ووجه ضعفه أن لا نمنع ملاحظة الأجزاء تفصي،هذا ما ذكره) ٣٤(»كذلك
 عند التشبيه بآخر كذلك، إذ لاً وإنما الممنوع ملاحظتها تفصي،انتزاع الهيئة منها

 ومن المعلوم أنّ اللفظ .ة والدلالة عليه بلفظ مفردتكفي حينئذ الملاحظة الإجمالي
 ،من حيثُ اتصافُه بالوحدة الاجتماعية) ٣٥(يدلّ على المعنى المركّب من أمورالمفرد 

، التي هي كلفظ الإنسان فإنه لفظ مفرد دال على معنى واحد وحدةً اجتماعية
  .ة الإنسان مع أا مركبة من الحيوان والناطقحقيق

 جوز أنْ تكونَ صاحب الكشافا استدلّ به على ما ادعاه بأن  م ومنها- ٤
ولا يخفى أنه لابد في التشبيه المفرق من . )٣٦(الآيةُ المذكورةُ من قبيل التشبيه المفرق 

 هذا يلزم أن تكونَ تلكَ ،ذكر الأشياء مفصلة إما صريحةً أو مقدرةً في الإرادة فقط
 إذْ لا فرق بين المفرق والتمثيل ، إما صريحةً أو مقدرةًاضالألفاظُ معتبرةً في التمثيل أي

وهذا الفَرق لا . إلا بأن يوجد في الأول تشبيهات متعددةٌ وفي الثاني  تشبيه واحد
وعدمَ كوا في الثاني كذلك  ،يفيد كونَ الألفاظ في الأول مذكورةً أو مقدرةً

 كونَ الألفاظ المتعددة معتبرةً في  ووجه ضَعفه أنا نسلّم، هذا ما ذكره.]٨ق[
أيض مثيليرةً،االتشبيه التمنها، إما مذكورةً أو مقد عند انتزاع الهيئة ا ، لكنوأم 

 ا ويدلّ عليه بلفظ مفرد ليكون تشبيه،لاًعند التشبيه فلابد من ملاحظتها إجما
اواحدبيانه مرار ا وقد مر.  

                                                           
  . ٣٩٢:  حاشية السيد الشريف على المطول)٣٤(
  .أو أمور، مكررة: في الأصل) ٣٥(
  .٣٥: ١الكشاف ) ٣٦(
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 طرفي التشبيه التمثيلي قد اغتروا بإفراد لفظ  أنَّ القائلين بإفراد ومنها- ٥
لإامه متحد مع القصة ) المَثَل( لكنه فاسد لأن مفهوم ،في الآية المذكورة) المَثل(

 هذا . فهذا الإفراد لا يمنع وجوبَ تركّبِ الطرفين،الملحوظة في ضمن ألفاظ متعددة
 إنما عند ملاحظة القصة مع القصة) المثلَ( ووجه ضعفه أن اتحاد مفهوم ،كلامه

 فإنما هو لتحصيل الهيئة لاً وأما ملاحظة القصة تفصي.ا ليكونَ التشبيه واحدلاًإجما
 ومن المعلوم أنَّ اللفظَ المفرد أعم ،وأنه غير معتبر حالةَ التشبيه بل يكفي فيه الإجمال

 جزءُ  جزءٌ ولم يدلَّ أو يكونَ لمعناه، كالنقطةلاًمن أنْ لا يكونَ لمعناه جزء أص
 ولفظ المثَل من قبيل الثاني، إذ المقصود دَلالَته على . أو دلّ ولم يقصد،اللفظ عليه

 على لا داا مفرد»المثلَ« فيكون لفظ ،لاًالهيئة القائمة بمجموع أمورٍ لُوحظت إجما
مور  فلا يقصد حينئذ الدلالة على تفاصيل تلك الأ،معنى واحد وحدةً اجتماعية

 وأما الاحتياج إليها . عن أن يحتاج إليها في ضمن ألفاظ مذكورة أو مقدرةلاًفض
فلا ينافي التركيب فيه الإفراد / لأجل تحصيل الهيئة فذلك أمر سابق على التشبيه 

  .المعتبرَ حالَ التشبيه
ه  أنه لابد أن يكون التركيب في طرفي التشبيه التمثيلي لا في مأخذ ومنها- ٦

، لأن المشبه إنْ أُخذ بتمامه من بعض تلك المآخذ )٣٧(التفتازانيكما ادعاه العلاّمة 
وإن أخذ بعض منه من بعض تلك ، للحاصللاً بل تحصيايكون البعض الآخر لغو 

هذا حاصل . ا والبعض الآخر منه من البعض الآخر يلزم تركّب الشبه قطع،المآخذ
 ونسلّم كون طرفي التشبيه التمثيلي ،الشق الثاني ووجه ضعفه أنا نختار .ما ذكره

عند انتزاع الهيئةامركّب ،ه مركّبا لكن لا نسلّم أنه يلزم من ذلك كون دعند قَص 
  . لأنّ متعلّق التشبيه هو اموع الإجمالي،التشبيه

                                                           
 .  وما بعدها٣٢٢: المطول) ٣٧(
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س ذلك  ولي،أنّ القومَ صرحوا بأنَّ وجه الشبه في التشبيه التمثيلي مركّب ومنها -٧
منتزع ة يجب ، من أمور عدةاإلا لكونهبسبب انتزاعه من أمور عد فإذا وجبَ تركّبه 

ووجه ضعفه ظاهر مما تقرر . هذا كلامه. بذلك السبب بعينهاتركّب المشبه به أيض.  
 حيث  ادعى عند ،العلامة التفتازاني أنه ادعى التناقض بين كلامي  ومنها- ٨

 وذكر في حواشيه على الكشاف ، مأخذ المشبه به لابد منهالمباحثة أن التركّبَ في
 هو ]١٧ :البقرة[  ا مثَلُهم كَمثَلِ الذي استَوقَدَ نار :أن المشبه به في قوله تعالى

 ورد بذلك على مَن ادعى كونَ طَرفي التشبيه في الآية .الكيفية الحاصلة من اموع
 صريح في أنّ التركيب إنما هو في ،لكلام منها] ٩ق [ وهذا .المذكورة مفردين

 ووجه ضَعفه أنّ المفرد قد يطلق على اللفظ ، هذا كلامه.طرفيه لا في مأخذهما
 بأن ا وقد يطلق على اللفظ الذي معناه واحد اعتبار،الذي معناه واحد حقيقةً

ةً ملحوظًايكون أمورإجماليّا عد ه في حواشيه على الكشا، بوجهف إنما هو  ورد
وما أثبتَه عند المباحثة من أنّ طرفي . )٣٨( بالمعنى الأول كما توهمه البعضللإفراد

                                                           
عبارته :  شي الشريف على الكشافعلى هامش هذه الصفحة تعليق نقله أحدهم من حوا) ٣٨(

وإحاطة االله بالكافرين مجاز، فإن شبه شمول قدرته تعالى : عند قول صاحب الكشاف
إياهم بإحاطة المحيط بما أحاط به في امتناع الفوات، كان هناك استعارة تبعية في الصفة 

ط، أي شبه هيئة وإن شبه حاله تعالى معهم بحال المحيط مع المحا. سارية إليها من مصدرها
منتزعة من عدة أمور بأخرى مثلها، كان هناك استعارة تمثيلية لا تصرف في شيء من 
ألفاظ مفرداا إلا أنه لم يصرح منها بلفظ ما هو العمدة في الهيئة المشبه ا أعني 

ومن زعم . الإحاطة، والبواقي من الألفاظ منوية في الإرادة على ما مر تحقيقه في نظائرها
أن كون هذه الاستعارة تبعية لا ينافي كوا تمثيلّية لما في الطرفين من اعتبار التركيب إن 
أراد به أن معنى الإحاطة مركب فبطلانه ظاهر، لأا كالضرب مدلوله مفرد، وإن أراد 

مشبه به، فكيف تسري ااعتبار هيئة من مدلوله مع غيره لم يكن مدلول الإحاطة حينئذ 
، هنا ينكشف لك أن الاستعارة التمثيلية لا تكون إلى الوصف المشتق منهاه استعارة من

  . انتهىأُولَئكَ عَلَى هدى من رَبهِم  كما نبهت عليه مرة فيلاًتبعية أص
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التشبيه التمثيلي مفرد وإنما التركّيب في مأخذه هو المفرد بالمعنى الثاني فلا تناقضَ 
  .لاًبين كلاميه أص

ورين وهي  المذكالفاضلينبين خلاصة المباحثة بين نلْإذا عرفت هذه التفاصيل فَ
 .التمثيلية مبنى الاستعارة وثانيهما ،التبَعية مبنى الاستعارة أحدهما :أنّ ههنا مقامين

والفاضلان المذكوران قد اتفقا على الإفراد في المقام الأول لاتفاقهما على إفراد 
 إلى ترك السيد الشريف  واختلفا في المقام الثاني فذهب،متعلقات معاني الحرف

 في ضمن ا ملحوظًاتعارة التمثيلية لكون طرفي التشبيه التمثيلي عنده مركبمبنى الاس
 ولهذا حكم بامتناع اجتماع الاستعارة التبعية ،ألفاظ متعددة كما مر تفصيله

 .والاستعارة التمثيلية بناء على امتناع اجتماع الإفراد والتركيب في استعارة واحدة
 وإنما ،ه التمثيلي مفرد كطرفي الاستعارة التبعية إلى أنّ طرفي التشبيالتفتازانيوذهب 

  .التركيب في الاستعارة التمثيلية في لفظ واحد
أما في المقام  ، قد قصر في كل من المقامينالسيد الشريف ثم اعلم أنّ ،هذا

تقريره أمور نسبية عارضة لأمور /  فلأنّ متعلقات معاني الحروف كما مر الأول
  . وقد مر تحقيقه، ومفردات باعتبار قيام النسبة معها، حقيقية وهي مركّبات،عدة

 فَلما عرفتَ من أنّ طرفي التشبيه التمثيلي مركّبان حقيقةً المقام الثانيوأما في 
 ومفردان باعتبار قيام الهيئة ا لأن تلك الأمور حينئذ ملحوظة ،لكن عند التفصيل

  . محالة واللفظ الدال على امل مفرد لا،لاًإجما

 وإن أصاب في المقام الثاني إلا أنّ في عبارته نوعَ ]فإنه [التفتازانيوأما العلامة 
 وليس كذلك بل ،مسامحة لأن عبارته مشعرة بكون المأخذ غيرَ الطّرف حقيقةً

 وإنّ الأمور المتعددةَ من حيثُ ، ومختلفان بالاعتبار،المأخذ والطرف متحدان بالذات
 ، لأنّ التشبيه إجمالُ المركّب،ا ومن حيثُ الإفراد تعد طرفً،اأخذًالتفصيلُ تعد م
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مل من حيثُ هو مجملٌ يكون مفرداواللفظُ الدالُّ على اإذا رأيت لاً مث،ا قَطْع 
فْمتايبالقلم لكتابة الجوابا متردد ب الجواب بحيث يهمثم يتركها ويمسك ، في كَت 

م رج:له االقلم عنها وقلتَ مخاطبر أخرىلاً أراك تقدفهذه استعارة تمثيلية ،  وتؤخ 
  : وهي مركّبة من ثلاثة أمور،ومبناها تشبيه حال المفتي في كَتبه الجواب

   إرادة المفتي كتابته الجواب:أحدها
   الهم بالقلم:وثانيها
  :اثلاثً] ١٠ق  [ا صوراخذ من حال المتردد أيض إمساك القلم عنها وأن تأ:وثالثها
   إرادة الذهاب :أحدها
   تقديم الّرِجل:وثانيها
   تأخيرها بعد التقديم:وثالثها

 وتفعل ، لكيفية واحدةلا بحيث تكون محلاًثم تلاحظ الصور الثلاث الأوَل إجما
الأُخر أيض كذلكابالصور الثلاث ،ةً فتستعير قصدإلى ا ثم تجد بين الهيئتين مشا 

 أراك أيها المفتي تقدم :لفاظَ الدالّة على الثانية لحال المفتي فتقولالمبالغة في التشبيه الأ
 : ولا يَخفى أنَّ الألفاظَ المذكورةَ مركّبةٌ من أربع كلمات هي، وتؤخر أخرىلاًرج

وهذه الكلمات مستعملةٌ عند استعارة المركب . . وأخرى، وتؤخر،لاً ورِج،تقدم
 ا نوعياز في اموع المركّب منها لأنه موضوع وضع وإنما اا.في معانيها الحقيقية

 في لاً فاستعماله في هيئة المتردد في الجواب يكونُ استعما،لهيئة المتردد في الذهاب
عاغير ما وضع له وضا نوعي،هذا حاصلُ ،ا فيكون من قَبيل الاستعارة قَطْع 

التمثيلية بعية تفعل مثلَ ذلك  وإذا أردتَ الجمعَ بينها ،الاستعارةوبين الاستعارة الت
 أُولَئكَ عَلَى هدى من رَبهِم : في قوله تعالىلاً مث.في متعلقات معاني الحروف

 ، الهدىوثانيها . المهتدي:أحدها : ثلاثةا تلاحظ في حال المهتدي أمور]٥: البقرة[
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 نلاحظ في الاستعارة ا وأيض، تمكّن المهتدي من الهدى واستقراره عليه:وثالثها
تمكّن :وثالثها ، صورة المركوب:وثانيها صورة الراكب :أحدها : ثلاثةاأمور 

 ثم . ثم تلاحظ الأمور الثلاثة الأُخَر كذلك.الراكب من المركوب واستقراره عليه
 ثم تستعير الألفاظ ،اامل الملحوظ ثاني/  بالأمر ،لاًتشبه الأمر امل الملحوظ أو

 إلى المبالغة في التشبيه كما عرفت طريقه ا على الهيئة الثانية للهيئة الأولى قَصدالدالة
 ثم تستعير بتبعيتها ، فهذه هي الاستعارة التمثيلية المقدرة في الإرادة.في قصة المفتي

فتكون استعارة تبعية تابعة المستعملة في الهيئة الثانية للهيئة الأولى ) على ( كلمة 
 وقد تلقّاه بالقبول كثير من ، هذا هو التحقيق الحقيق بالقبول.التمثيليةللاستعارة 

 الثقاتسيما وقد وافقه  ]لا[ ،التفتازاني وذا يظهر صحة كلام العلامة ،الفحول

أُولَئكَ  : حيث قال في تفسير قوله تعالى»صاحب الكشاف«من السلف مثل 
هِمرَب نم دىعَلَى ه ]لتمكّنهم من الهدى واستقرارهم عليه  مَثَلٌ]٥: البقرة 

صاحب « ومثْلُ .شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه ،)٣٩(هـهم بوتمسك

ين  هي وصف إحدى صورت: حيث قال في تفسير الاستعارة التمثيلية»المفتاح
  .وقد مر تحقيق مرادهما من كلاميهما .)٤٠(منتزعتين من أمور لوصف الأخرى

 :زيليةـقواعد المذكورة في بعض الآيات التنخاتمة في إجراء ال

 فإنّ هذه ]٧: البقرة[تَمَ اللَّه عَلَى قُلُوبِهِمخَ : قوله تعالى:الآية الأولى •

 الذي »الخَتم« فإن ،الآية من قبيل الاستعارة التبعية الخالية عن الاستعارة التمثيلية
 وهذه ،لغير في ذلك الشيءهو المصدر دالٌّ على أمرٍ موضوع على شيءٍ يمنع نفوذ ا

                                                           
 .٣٥: ١ الكشاف )٣٩(
  .الاستعارة المصرح ا:  في القسم الأول– ١٥٩: المفتاح) ٤٠(
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ثم ] ١١ق[وذ الغير فيه  وعدم نف، والشيء، الأمر:حالة مركبة من ثلاثة أمور وهي
ها أيضا حالُ الكَفرة لأن هتبم: مركّبة من ثلاثة أموراشواستقرار الكفر ، قلو 

 :ثم استعير اللفظ الدالّ على الحالة الأولى وهي.  ومنعه دخول الإيمان فيها،عليها
ق منه أعني  ثم استعير بتبعية هذه الاستعارة لفظ الفعل المشت،الختم للحالة الثانية

 للحالة الثانية فتكون استعارةً تبعيةً، ولا يوجد هنا استعارة تمثيلية لأنّ »خَتَم«
 والحالتان ، بعضها عن بعض حقيقةًلاًالشرط فيها أن تكون الأمور المتعددةُ معزو

 بخلاف قَلَمِ المفتي لاً وهذا ظاهر لا مريةَ فيه أص.ن هذا القبيلالمذكورتان ليستا م
 فيكون الجمع بينهما وبين الإقدام ، إذ لا يلزمهما الإقدام والإحجام،وقَدمِ المتردد

 وعليك ذا ، عن بعض حقيقةًلاً فيكون بعضها معزو،والإحجام بتصرف الخيال
 والاستعارة ،لتبعية الخالية عن الاستعارة التمثيليةفرق فإنه مدار امتياز الاستعارة اال

الوجه ) ٤١(: في الآية المذكورة ثلاثة وجوه:السيد الشريف قال ،التبعية اتمعة معها
 جعل المشبه به هيئة مركبة منتزعة من الشيء : والوجه الثاني.االأول ما ذكر آنفً
 فحينئذ يكون ،مور الذهنية ومنعه صاحبه من الانتفاع في الأ،والختم الوارد عليه

 وقد اقتصر فيها من ألفاظ المشبه به على ما ،طرفا التشبيه مركبين والاستعارة تمثيلية
ية مرادة وإنْ لم وِن وباقي الألفاظ مَ،معناه عمدةٌ في تصور تلك الهيئة واعتبارها به

رةً في نظم الكلام تكن مقد /ة أصلفائدة في الاقتصار  وا.لاًوليس ههنا استعارة تبعي
على بعض الألفاظ الاختصار في العبارة وتكثير محتملاا بأن تحملَ تارةً على 

 ، هذا ما ذكره. ولو صرح بالكلّ تعينت التمثيلية.التبعية وأخرى على التمثيلية
  :وهذا الكلام منظور فيه

                                                           
  . وما بعدها٣٩٧: شيته على المطولانظر كلام السيد الشريف في حا) ٤١(
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ما تجري فيما  فلأنك قد عرفت فيما سبق أنَّ الاستعارة التمثيلية إنلاًأما أو •
 ولا يخفى أنّ الأمور المعتبرةَ في الخَتم .يتركب من أمور عدة يتصرف في جمعها الخيالُ

ها بعضا يستلزم بعضمم ف لاً عَقْاوالأمورَ المعتبرةَ في قلوب الكَفَرةإلى تصر من غير حاجة 
  . كما حققناهلاًأص فلا تكونُ الآية المذكورةُ من قَبيل الاستعارة التمثيلية ،الخيال

 لكنه متضمن لأمورٍ ثلاثة ا مفردا وإنْ كان لفظً»الخَتم« فلأنّ اثانيًوأما  •
  .المشبه به كما مر بيانه فلا يتصور الاقتصاد حقيقة: هي

الدال على الأمور المذكورة ضمنيةً يكفي في ) الخَتم(فلأن  اثالثًوأما  •
نمها ضحتا،االتشبيه ملاحظتة فكيف يج إلى ملاحظة تلك الأمور بألفاظ منوي. 

ولئن سلّم فلا يلزم من كون تلك الألفاظ منويةً لتفصيل معنى الخَتم وتفسيره أن 
  . وهو كونُ التركيب في الخيال فقط،تكون الاستعارة تمثيليةً لفَوات شرطها

 لاً فلأنَّ حذفَ بعض الأمور لتكثير المحتملات إنما يكون مقبو:ارابعًوأما  •
عرفت أن  الاستعارةَ التمثيليةَ غير ممكنة  ] ١٢ق[ إذا لم يكن هناك مانع وقد 

 قد ادعى التمانعَ بين الاستعارة الفاضل الشريف على أنَّ .ههنا لفوات شرطها
التبعية والتمثيلية فلا وجه حينئذ لحمل كلام واحد على أمرين متمانعين وارتكاب 

  .جل ذلك ولا أقلّ من عدم البلاغة فيهاعتبارِ الألفاظ المنوية لأ
 وجعل ، أن يقصد في الآية إلى تشبيه قلوم بأشياء مختومة:الثالثوالوجه  •

م الذي هو من روادف المستعار المسكوت عنه تنبيهاذكرَ الخَتإليها عليه ورمز ، 
لاستعارة  لأنّ المعتبر في ا، نظرا وفيه أيض.فحينئذ تكون من قبيل الاستعارة بالكناية

تعالى لا  إلى االله »الخَتم« وههنا قد أسند ،بالكناية أن يثبت لازم المشبه به للمشبه
ووقوع الخَتم عليها لا يكون من الإثبات المعتبر في . إلى المشبه أعني القلوب

   .الاستعارة بالكناية كما لا يخفى على المتدرب في الصناعة
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 قد ]٥: البقرة[  عَلَى هدى من رَبهِمئكَأُولَ : قوله تعالىالآية الثانية •
 على وجه لا مزيدَ أنه قد اجتمع فيها الاستعارةُ التبعيةُ والتمثيليةعرفت فيما سبق 

لمّا ذهب إلى عدم اجتماعهما حمل الآية المذكورة على السيد الشريف  إلا أن ،عليه
   )٤٢(:وجوه ثلاثة

لموصلِ إلى المقصد وتثبت له  أن تشبه الهدى بالمركوب ا:الأولالوجه  •
 لأنّ المعتبر في ، وفيه نظر.بعض لوازمه وهو الاعتلاء على طريق الاستعارة بالكناية

 وأنَّ المرادَ بالوصف ،وصف يختص بالمشبه به للمشبه/ الاستعارة بالكناية أن يثبت 
أمر ) على( وقد عرفت أنّ مدلول كلمة ،هو الأمر القائم المحقّق المختص بالمشبه به

 بل من لوازم ، وكذا الاعتلاء ليس من لوازم المركوب،نسبي لا يختص بالمشبه به
   بالمشبه به ؟االراكب فكيف يعتبر وصفً

  أنْ يشبه تمسك المتقين بالهدى باعتلاء الراكب في التمكن:الثانيالوجه 
 لأنا لا نسلّم ، نظرا وفيه أيض.استعارة تبعية) على(والاستقرار وحينئذ تكون كلمة 

 لكن ندعي أنه لا ،كونَ هذه الآية على هذا التقرير من قبيل الاستعارة التبعية
 لأنَّ استقرار الراكب على المركوب ،مندوحة لها عن اعتبار الاستعارة التمثيلية
ه ،اوتمكُّنَه فيه وإنْ كان مما يلزم بعضها بعضقين بالهدى لا يشبكَ المتلكن تمس 

 وهذه الأمور لا تجتمع إلا ،تلاء الراكب ما لم يعتبر استقرارهم عليه وتمكُّنهم فيهباع
  .في الخيال فتكون من قبيل الاستعارة التمثيلية

 عليه اه هيئة مركبة من المتقي والهدى وتمسكه به مستقرب أن يشَ:الثالثالوجه 
يئة مركبة من الراكب والمركوب واعتلائه عليه متمكّنوعلى هذا ينبغي أن . فيها 

 فيكون مجموع ، ويراد ا الهيئةُ الأولى،تذكر جميع الألفاظ الدالة على الهيئة الثانية
                                                           

  .٣٩٤: المرجع السابق) ٤٢(
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 كلّ واحد من طرفيها منتزع من عدة أمور، ولا ،تلك الألفاظ استعارةً تمثيلية
 ،الاستعارة] ١٣ق[ات تلك الألفاظ تصرف بحسب هذه يكون في شيء من مفرد

 »على«هناك حينئذ استعارة تبعية في  فلا يكون .لى حالها قبل الاستعارةبل هي ع
لأنّ الاعتلاء هو العمدة ) على(الذكر من تلك الألفاظ على كلمة إلاّ أنه اقتصر في 

 فجعل ، إذ بعد ملاحظته يقرب الذهن  إلى ملاحظة الهيئة واعتبارها،في تلك الهيئة
ينةً دالةً على أن الألفاظ الأُخَر الدالّة على بمعونة قرائن الأحوال قر) على(كلمة 

 كما اقصدسائر أجزاء تلك الهيئة مقدرة في الإرادة قد دلّ ا على سائر الأجزاء 
   .)٤٣( هذا خلاصة ما ذكره.)على(قُصد الاعتلاء بكلمة 

   : نظراوفيه أيضً

ة ليست في الآية المذكور) على(نه لا يرتاب أحد في أنّ كلمة فلأ لاًأوأما  •
على الهدى فيكونُ ،مستعملةً في معناها الحقيقي قين استعلاءٌ حقيقيإذ ليس للمت 

وقد عرفتَ فيما سبق أنّ الاستعارة في الحروف بتبعية . من قبيل الاستعارةامجاز 
 وقد ،هو الاستعلاء) على( ومتعلق معنى كلمة ،الاستعارة في متعلقات معانيها

ا وإن كان لفظً،ء أنَّ الاستعلااعرفت أيضا مفردمعناه مركّب فيكون تشبيه ، لكن 
 وقد عرفت أن تشبيه الهيئة تشبيه ،أمر بذلك المعنى بواسطة تشبيه الهيئة بالهيئة

في الآية المذكورة تابعة للاستعارة في التشبيه ) على( فتكون استعارة كلمة ،تمثيلي
  .ثيلية ومن المعلوم أا ليست إلا استعارة تم.المذكور

 فلأن ما ذكره من الألفاظ المنوية إنْ دلَّ ا على المشبه به لا اثانيًوأما  •
 وإن استعملت في المشبه تكون ،فيها/  وقد ادعى الاستعارة ،يكون هناك استعارة

                                                           
 . ٣٩٥: المرجع السابق) ٤٣(
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الاستعارة تمثيليةً معتبرة في الكلام فلا مندوحة عن اعتبار الاستعارة التمثيلية ههنا 
  .وإن لم يصرح ا

 فلأنّ كلّ واحد من الألفاظ المركبة دالّ على معناه بالوضع :اثالثًوأما  •
 وإن كانت الدلالة بأوضاع ،وكذا مجموع الألفاظ المركبة دالّ على معانيها بالوضع

 ، ثم إنّ الحقيقة وااز فرعان للاستعارة. وهذا ظاهر لا يرتاب فيه أحد،متعددة
 واستعمال الألفاظ ،الوضعي حقيقة وفي غيره مجازفاستعمالُ اللفظ المفرد في معناه 

 .المركبة  في معانيها بعد اعتبار الهيئة المفيدة للوحدة في معانيها يكون حقيقة واحدة
 وأما كونها واحدة فلأن . لها في معانيها الوضعيةلاًأما كونه حقيقةً فلكونه استعما

 ويلزم من وحدة الاستعمالُ ،اد فيكون الاستعمالُ واح،اعتبار التعدد في ألفاظها
 فإذا استعمل هذا اللفظ في معان أُخر معتبرةٌ فيها ،وحدةَ الحقيقة لأنها تابعة له

 ، ويلزم من وحدته وحدةُ ااز كما عرفت،ا يكون الاستعمالُ فيه واحد،الوحدةُ
وبحسب الاستعمال تكون مفرداته باقيةً على وضعها الشخصي فلا تخرج بالنقل 

 يكون ]فـ [ وأما إذا نقل المفرد عن وضعه إلى غيره.لمذكور عن معانيها الحقيقيةا
ي، فلا يلزم من كون كلمة  باعتبار الوضع امجازمستعملة في معناها ) على(الشخص

مستعملة في معناها الحقيقي عند نقلها إلى ] ١٤ق[الحقيقي في ضمن المركّب كوا 
اشتبه عليه نقل اللفظ المفرد يد الشريفالس و.غيره بحسب الوضع الشخصي 

اوحده بنقله في ضمن الألفاظ المركبة مع أنّ بينهما بونا بعيد.  

وحدَها ما لم يعتبر ) على(نه لا وجهَ للاقتصار على كلمة  فلأ:ارابعًوأما  •
 فلا ينفك عن اعتبار الاستعارة التمثيلية كما ،التشبيه والاستعارة في متعلَّق معناها

 ،وحدَها قرينةً على خصوصية الألفاظ المنوية) على( لا يكون كلمة ا وأيض،هذكر
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 وهذا ظاهر . ولا يصح ذلك إلا باعتبار الاستعارة التمثيلية،فلابد من التعرض لها
  .للمتدرب في القواعد البيانية

ها ولا تَجعلْ يدكَ مغلولةً إلى عنقكَ ولا تبسطْ :الآية الثالثة قوله تعالى •
 ولا يخفى أنه من قبيل الاستعارة التمثيلية الخالية عن ]٢٩ :الإسراء[ كلَّ البَسط

ه هيئة المتوسط بين البخل والسرَف يئة مَن ليست يده مغلولةً إلى ب إذ شَ،التبعية
 ثم استعيرت الألفاظ الدالة على الهيئة الثانية للهيئة ،عنقه ولا مبسوطةً كلَّ البَسط

 فإذا عرفت هذه القواعد .لى فتكون استعارةً تمثيليةً خاليةً عن الاستعارة التبعيةالأو
 .المذكورة ظهر لك أنّ الاستعارة التبعية والتمثيلية قد يجتمعان كما في الآية الثانية

 وقد تفترق الثانية عن الأولى كما ،وقد تفترق الأولى عن الثانية كما في الآية الأولى
من البلاغة على شأن عظيم يقبلها كل /  وهذه العبارات الثلاث ،ثةفي الآية الثال

  . وفوق كلّ ذي علم عليم. وأولي طبع مستقيم،ذي ذوقٍ سليم

واالله  .     هذا بعون االله الملك المنان آخر ما قصدناه في هذه الرسالة من البيان

 من الوافر [  »شعر«المستعان وعليه التكلان[  

  تحـاكي  خذوا مني محبـرةً   
  

 نسيم الروض غازلها صباحا    
  

  

  والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على
  سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين أجمعين

  .آمين
  رسالة المنسوبة للعلاّمة طاش كبرىتمت ال

  رحمه االله تعالى والمسلمين أجمعين
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  ع التحقيق ــمراج
 مطـ المدني .وعلق عليه محمود محمد شاكر قرأه . عبد القاهر الجرجاني.أسرار البلاغة -

  .م١٩٩١ القاهرة –
  .م١٩٧٩ بيروت . دار العلم للملايين. خير الدين الزِرِكْلي:الأعلام -
مطـ السعادة  . محمد بن علي الشوكاني.البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع -

  .ه ١٣٤٨ القاهرة –
 تح محمد أبو . جلال الدين السيوطي.ةبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحا -

  .م١٩٦٥ القاهرة – البابي الحلبي .الفضل إبراهيم
 نقله . كارل بروكلمان القسم التاسع–  العصر العثماني–تاريخ الأدب العربي  -

 الهيئة المصرية العامة للكتاب – عمر صابر عبد الجليل .إلى العربية د
  .م١٩٩٥

 دار الكتاب اللبناني . ابن خلدون.ا وغربًارقًالتعريف بابن خلدون ورحلته ش -
  .م١٩٧٩

ستانبول  إ. على هامش المطول على التلخيص.حاشية السيد الشريف الجرجاني -
  .ه ١٣٣٠

 –قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر . عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز -
  . م١٩٨٩ / ه ١٤١٠ القاهرة –مط الخانجي 

  .م١٩٥٨ دار المعارف بمصر . تح محمد أبو الفضل إبراهيم.ديوان امرئ القيس -
 القاهرة . لجنة التأليف والترجمة النشر. تح محمد الطاهر بن عاشور.ديوان بشار بن برد -

  . م١٩٥٠ - ه١٣٦٩
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 دار الكتاب العربي بيروت . طاش كبرى زادة.الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية -
  . م١٩٧٥ / ه ١٣٩٥

  . الهيئة العامة للكتاب– دمشق . ابن عربشاه.عجائب المقدور في أخبار تيمور -
  . طبعة مصورة عن طبعة بولاق. سيبويه.الكتاب -
زيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ـالكشاف عن حقائق غوامض التن -

 مط . رتبه وصححه مصطفى حسين أحمد. محمود بن عمر.للزمخشري
  . م١٩٥٣ - ه١٣٧٣الاستقامة بالقاهرة 

ستانبول  إ. مطـ أحمد كامل. العلامة التفتازاني.المطول على التلخيص -
  .ه١٣٣٠

  .م١٩٧٧ بيروت . دار صادر. ياقوت بن عبد االله الحموي.معجم البلدان -
 امع العلمي العراقي . أحمد مطلوب. د.معجم المصطلحات البلاغية وتطورها -

  . م١٩٨٧ – ١٩٨٣
 أحمد بن مصطفى .مصباح السيادة في موضوعات العلوممفتاح السعادة و -

 دار . تح كامل بكري وعبد الوهاب أبي النور.الشهير بطاش كبرى زادة
  . م١٩٦٨ القاهرة - الكتب الحديثة 

 المطبعة الميمنية بمصر . أبو يعقوب يوسف بن محمد علي السكاكي.مفتاح العلوم -
  .ه ١٣١٨

  . م١٩٦٥ القاهرة .اف محمد شفيق غربال بإشر.الموسوعة العربية الميسرة -



  ٩١٩

  
  من المكتبة العربية

  
  

  )ه٥٢١ - ٤٤٤ (وسييلْطَد الب لابن السي»رسائل في اللغة«كتاب 
  تحقيق الدكتور وليد محمد السراقبي

  
  )∗(محمود الحسن. د: عرض

  
   )١(:تعريف بالمؤلف

 )٣( البطَلْيوسي)٢(السيد  بنمحمدمؤلِّف كتاب الرسائل هو أبو محمد عبد االله بن 
ماً في معرفتهما وإتقاما،  مقد،متبحراً فيهما، لماً بالآداب واللغاتكان عا، النحوي

لَسكن مدينة بسِنون عليه ويقتبسون منه، وكان ؤويقر ة، وكان الناس يجتمعون إليهي
  .اً ثقة ضابط، جيد التفهيم،حسن التعليم

 ،بتى فيه بالعجائأفي مجلدين، » المثلث«كتاب : هاممتعة من ف كتباً نافعةألَّ
 حوشر، »تابالاقتضاب في شرح أدب الكُ«له كتاب ولاع عظيم، ودل على اطّ

                                                           
 .مجمع اللغة العربية بدمشقعضو الهيئة الفنية في  )∗(
؛ ١٨٥: ١يب للمقري التلمساني ؛ ونفح الط٩٦: ٣وفَيات الأعيان لابن خلكان : ينظر في ترجمته) ١(

  .والكلام هنا مقتبس من وفيات الأعيان بتصرف. ١٣ومقدمة التحقيق لكتاب الرسائل ص
)٢( السبكسر السين، وهو من: دي جملة أسماء الذئب سي الرجل بهم.  
)٣( لْطَالبوس« منسوب إلى :وسييطَلْيوهي من  .بفتح الباء والطاء وسكون اللام وفتح الياء» ب

  . قرطبةر آنة غرب مدن الأندلس على كبريات
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 لأبي العلاء المعري شرحاً استوفى فيه المقاصد، وهو أجود من شرح» سقط الزند«
 وله كتاب في الحروف .»ضوء السقط«  العلاء صاحب الديوان الذي سماهأبي

ال، جمع فيه كل غريب، وله ذالسين والصاد والضاد والطاء وال: وهي الخمسة،
 أيضاً، وكتاب» الخلل في أغاليط الجمل« و،»أبيات الجمل الحلل في شرح« كتاب

له ، و»شرح الموطأ«  وكتاب،»ختلاف الأمةلا التنبيه على الأسباب الموجبة«
 .، إضافة إلى مؤلَّفات أخرى ذكرها محقِّق كتاب الرسائل»شرح ديوان المتنبي«

  .يه فهو في غاية الجودة فكل شيء يتكلم ف- ابن خلكان  كما يقول- وبالجملة
  : قوله نحونظم حسن وله
ـأخ لمِو الع ح  خال يد  ب عد م  وتـه 

  

 ـم ر رابِ الت ه تحت وأوصالُ   مـي
  

 ىر وهو ماشٍ على الثَّ    تي م هلِو الجَ وذُ
  

 ظَين م ـ    الأحيـاءِ  ن  وهـو ع ديم 
  

وك الطوائف، وفي عصر دولة المرابطين، وفي هذه عاش ابن السيد في عهد مل
المرحلة من تاريخ الأندلس ازدهرت الثقافة والعلوم، ولمعت أسماء كثير من العلماء 
والفلاسفة والأدباء والشعراء، على حين كانت البلاد تعاني من الانقسام والتمزق 

  .على الممالكوالحروب، والتدخل الأجنبي، والتنافس بين الأمراء في السيطرة 

إحدى   سنةوفاته و،وسيلْطَئة بمدينة بولده في سنة أربع وأربعين وأربعموم
  .ةيسِنلَئة بمدينة بوعشرين وخمسم

  : قتعريف بالمحقِّ

 في النحو والصرف ، باحث متخصص وليد محمد السراقبيالمحقِّق هو الدكتور
محمد  و وعجمانجامعة البعثس مقرر النحو والصرف في درة، وعلوم اللغة العربي

الكثير من المؤتمرات والندوات في سورية والعالم العربي،  وشارك في .بن سعود
  . الجامعيةرسائل عدد من الأشرف على و
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كتاب التنبيه على الغريبين ، وديوان أبي حيان الأندلسي :في مجال التحقيقه ول
للشريف المرتضى،  الشيب والشباب كتاب الشهاب في ولأبي الفضل السلامي،

شعر أبي وجزة ، وشعر بني سلول، ووسييلْطَد الب لابن السيورسائل في اللغة
ى بأكف أهل الرسوخ في علم المصفَّ، وشعر عبد االله بن همَّام السلولي، والسعدي
  .والمنسوخ لابن الجوزيالناسخ 

ذييل كتاب الت: شروح التسهيل و،ليات الدلالةالسياق وتج: وله في التأليف
 عشرات ، إضافة إلىضاميم من التراث، وأأطاريح في اللغة، ووالتكميل نموذجاً

  . محكَّمةحوث والمقالات المنشورة في مجلاتالب
 :كتاب الرسائل

) ٣٥٤(صفحة من القطع الكبير، ويبلغ النص المحقَّق ) ٤٥٤(يقع الكتاب في 
ن منشورات مركز الملك وهو م. صفحة، والباقي تتوزعه مقدمة التحقيق والفهارس

م، ضمن سلسلة تحقيق ٢٠٠٧فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض عام 
  .التراث

اعتمد المحقِّق على في تحقيق الرسائل على مخطوطة وحيدة، محفوظة في مكتبة 
، وتحتفظ جامعة محمد بن سعود بنسخة عنها، وقد جعلها )٤٣٢٥(تشستربتي برقم 

، وقد فاته أن يشير إلى رمزها في مقدمة التحقيق، مع )م(لرمز أصلاً، ورمز إليها با
  .أنه أشار إليها في الحواشي ذا الرمز

 لابن السيد نفسه، »المسائل والأجوبة«واستعان على التحقيق بمخطوطتين لكتاب 
 هو غير »المسائل والأجوبة«وكتاب ). ج(وإلى الأخرى بـ ) ب(رمز إلى أحدهما بـ 

 الذي نتحدث عنه هنا، لكنه تضمن بعض المسائل التي يحويها كتاب »ائلالرس«كتاب 
 لتضمنه إحدى الرسائل، ورمز إليه »الحدائق العالية«كما استعان بكتاب . »الرسائل«

لإحدى نسخ ) ج(، وكان الأولى أن يختار له رمزاً آخر، لأنه استعمل الرمز )ح(بـ 
  . المتقاربة يجعل احتمال التصحيف وارداً، واستعمال الرموز»المسائل والأجوبة«
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رسالة عرض فيها المؤلِّف إجابته عن أسئلة تلقاها من ) ١٨(يضم الكتاب 
الناس، أو تخيل أنه سئل عنها، والاحتمال الثاني أقوى، لعمق الأسئلة وكثرة التفريع 

لاً يستوفي فيها، وهذا يعني أنه أراد أن يتوسع في الحديث عن مسألة، فتخيل سؤا
كلَّ جوانبها، ويسبر كلَّ أغوارها، على نحو السؤال الذي افتتح به الرسالة الخامسة 

ضرب زيد عمراً، إذ بلغت تفريعات السؤال صفحةً تامة، : في تحقيق المثال المشهور
  )٤(.استوفت كلَّ الأمور النحوية والبلاغية والمنطقية التي ترتبط ذا المثال

 السيد لم يكتب الرسائل بنفسه، بل كتبها وجمعها أحد والراجح أن ابن
قال الفقيه الأستاذ أبو «: تلاميذه، وهذا واضح مما ورد في فواتح الرسائل، من مثل

رحمه ... كُتب إلى الفقيه النحوي «: ومثل)٥(،»محمد رحمه االله ونضر وجهه
ا ما يوحي بأن الرسائل قد  ولعلّ في هذ)٧(،»...قال البطَلْيوسي «: ، ومثل)٦(»االله

 يد أحدبل هي مسائل وأجوبه انتخبها من مؤلفات ابن الس ،لا تكون كتاباً مستقلا
تلاميذه لنفسه أو ليدرسها لتلاميذ له، ومما يقوي هذا الزعم عدم وجود مقدمة 

ثم إنّ الرسائل ليس . »المسائل والأجوبة«للرسائل، وأن بعضها محتوى في كتاب 
لها إلا نسخة وحيدة، كما يقول المحقِّق، وهذه النسخة الوحيدة لا تكفي لإثبات أن 

  .الرسائل كتاب قائم بذاته
رسالة، تتنوع موضوعاا، فتعبر عما يتصف به ابن السيد ) ١٨(والكتاب يضم 

  .البطَلْيوسي من ثقافة موسوعية واسعة، وسعة اطلاع، وتعمق في دقائق العلوم

                                                           
  .١٦١رسائل في اللغة ص: ينظر )٤(
  .١٨٩رسائل في اللغة ص )٥(
  .١٥١رسائل في اللغة ص )٦(
  .١٣٩رسائل في اللغة ص )٧(



  محمود الحسن.   عرض د-» رسائل في اللغة«كتاب 
  

٩٢٣

  :ما يلي عرض موجز لما تحتويه الرسائل من آراء وأجوبة ومواقف فكرية للمؤلِّفوفي
 ذكر فيها أنه شرح ديوان أبي العلاء المعري، فاعترض عليه في :الرسالة الأولى

 وهو غير الشيخ محيي -بعض المواضع أحد علماء الأندلس، ويدعى ابن العربي 
.  في هذه الرسالة على اعتراضات ابن العربي  فأجاب البطَلْيوسي-الدين بن عربي 

ولعلّ من يقرأ الرسالة يقتنع بأن ابن العربي هذا لم يكن له مكان مرموق في مدارج 
العلم والرواية، وذا تشهد اعتراضاته التي منها أنه وقف على البيتين المشهورين 

  :لأبي العلاء هما قوله
 أرانِي في الثَّلاثة من سـجونِي     

  

  تسألْ عـنِ الخَبر النبِيـث     فلا 
  

 لفَقدي ناظرِي ولُـزومِ بيتـي     
  

     الخَبِيث دفسِ في الجَسالن وكَون 
  

 بالشين، فرد عليه »شجوني«فاتهم ابن السيد بالتصحيف، زاعماً أن الصواب 
 وعلى. بأن المعري يذكر أنه مسجون في ثلاثة سجون، ولا مدخل هنا للشجون

  .هذا السمت تمضي كلُّ الاعتراضات
 عرض فيها آراء علماء اللغة والنحو والمنطق في الفرق بين :الرسالة الثانية

الاسم والمُسمى، وقد ذكر أربعة أوجه لعلاقة الاسم بالمُسمى، ورجح من منظار 
.  الاسماللغة والنحو أن الاسم هو اللفظ، وأن المُسمى هو الشيء الذي يدلّ عليه

وفي . أما بقية الأوجه فلا تعدو كونها افتراضات منطقية لا يؤخذ ا في مجال اللغة
 وهذا الزعم يحتاج )٨(هذه الرسالة زعم البطَليوسي أن الأصمعي ضعيف في النحو،

  .إلى دراسة واهتمام لإثباته أو نفيه، نظراً لمكانة الأصمعي في رواية الأدب واللغة
، وخلاصة رأيه أن »رب« خصصها المؤلِّف للحديث عن معاني :ةالرسالة الثالث

»بل للتقليل بحسب »رستعمتدلّ في أصل الوضع على التقليل، وفي الكلام ت 
                                                           

  .١٠٨رسائل في اللغة ص )٨(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٢٤

 تستعمل ربما خانَ الأمين، وربما سفه الحَليم، كما: معناها الوضعي، كقول العرب
يل المَجاز، كقول أبي العطاء السندي في رثاء للدلالة على التكثير حين تسلَك في سب

  :عمرو بنِ هبيرة الفزاري
 فإنْ تمسِ مهجور الفناءِ فربما    

  

       فـودو فـودالو به بعد أقام 
  

وجعل للمقام كلَّ الأثر في التحكم بدلالتها، إذ يكثر استعمالها للتكثير في 
المفتخر يزعم أن «: ، حيث قالمواطن الفخر والمديح، وله في ذلك رأي طريف

الشيءَ الذي يكثر وجوده منه يقلُّ وجوده من غيره، وذلك أبلغ في الامتداح والفخر 
من أن يكثر في غيره ككثرته منه، فاستعيرت لفظةُ التقليل في موضع التكثير إشعاراً 

 !اللهُ ما أفصحهأخزاه ا: ذا المعنى، كما استعيرت ألفاظ الذَّم في موضع المدح، فقيل
 إشعاراً بأن الممدوح قد حصل في مرتبة من يشتم حسداً له على !ولعنه ما أشعره

  )٩(.»فَضله، لأن الفاضل هو الذي يحسد ويوقَع في عرضه، والناقص لا يلتفَت إليه
 الخبرية »كم« على التكثير هو صحة وضع »رب«وقد جعل مقياس دلالة 

 دالّة على التقليل في »رب«ومما يؤخذ على المؤلِّف أنه جعل . يرية في موضعهاالتكث
قول حاتم الطائي:  

 وإنِّ لأُعطي سـائلي ولَربمـا     
  

      فـأكلَف طاعستما لا ي أُكَلَّف 
  

  .والصحيح أنها تدلّ على التكثير، لأا في موطن فخر
 في قوله »الولاية«لوقف على  خصصها للحديث عن جواز ا:الرسالة الرابعة

 وعرض ما يبنى على ذلك من توجيهات )١٠(،هنالك الولايةُ اللهِ الحَق : تعالى
إعرابية، مع ترجيحه عدم جواز الوقف عليها، لافتقارها إلى النسبة إلى االله، لأن 

  .هنالك ولايةُ االلهِ الحَق لعبده: المعنى
                                                           

  .١٤٣رسائل في اللغة ص )٩(
  . من سورة الكهف٤٤الآية  )١٠(
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٩٢٥

فتحدث . ضرب زيد عمراً: يق المثال المشهور خصصها لتحق:الرسالة الخامسة
فيها عن علّة رفع الفاعل ونصب المفعول به، والعامل فيهما، وأحكامهما، وتقدم 

وعرض آراء العلماء في ذلك، وانتهى إلى أن العامل فيهما . كلٍّ منهما على صاحبه
ل إنما هو للأفعال أنَّ النحويين متفقون على أنّ أصل العم«هو الفعل، بدليل 

  )١١(.»والحروف، وأن الأسماء لا حظَّ لها في العمل
ومما يستحق الوقوف عنده هو رأي المؤلِّف في موقع هذا المثال من الحقيقة 

ضرب زيد عمراً، هو مجاز لا حقيقة، وأن ااز يدخله : وااز، إذ ذكر أن قولهم
  :من خمسة أوجه هي

ل الضرب بنفسه على الحقيقة، أو أمر به على  جواز أن يكون زيد قد فع-١
. ضرب السلطانُ فلاناً ألف سوط، والمقصود أمر بضربِه: ااز، على نحو قولنا

وهذا النوع من ااز جائز في كلّ فعلٍ حدث به عن الفاعل، ولأجل هذا احتيج «
اشر الكتابةَ بنفسه، كتب زيد، فيجوز أن يب: إلى وضع التوكيد في الكلام، تقول

از قلتا رفع ب عنه بأمره، فإذا أردتكتبنفسِه: ويجوز أن ي زيد ١٢(.»كتب( 
وأشار ابن السيد إلى أن رفْع ااز يكون بالمصادر المؤكِّدة، كما يكون بالتوكيد، 

: لهولأجل هذا استدلَّ على أنّ تكليم االله لموسى، عليه السلام، حقيقة لا مجاز بقو
ًكليماى توسااللهُ م وكَلَّم.)از، )١٣فالتوكيد والمفعول المطلق يرفعان احتمال ا 

 .وهذه الفكرة مهمة جدا، ويحسن الأخذ ا، في التفسير اللغوي. عند البطَلْيوسي
 لفظةٌ موضوعة »ضرب«ضرب زيد عمراً، هو أن :  ااز الثاني في قولنا-٢

رعبمرٍو إلا نوعاً في اللغة ليع بعوقا عن جنس الضرب كُلِّه، وزيد في الحقيقة لم ي 
                                                           

  .١٦٤رسائل في اللغة ص )١١(
  .١٦٨ -١٦٧رسائل في اللغة ص )١٢(
  .١٦٨ من سورة النساء؛ ورسائل في اللغة ص١٦٤الآية  )١٣(
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٩٢٦

 هي عموم وضع في موضع »ضرب«مخصوصاً من الضرب، وهذا يعني أن لفظة 
وإذا أُريد رفع ااز . وهذا النوع من ااز مطَّرد أيضاً في جميع الأفعال. خصوص

  )١٤(:جيء بالتوكيد، كقول مجنون ليلى
  يجمع االلهُ الشتيتينِ بعـدما     وقَد

  

 يظُنان كُلَّ الظَّـن ألاّ تلاقيـا       
  

٣- ما وقَعاز الثالث هو أن الضرب لم يقع بجميع أجزاء عمرو، وإنوا 
 .ببعضه فنسِب الفعل إلى جملته

، »ضرب«إنَّ زيداً فاعل لـ :  وااز الرابع، في المثال المشهور، هو في قولنا-٤
 .ونحن لا نقصد أنه أحدث الفعل واخترعه، بل نعني أنه الفعل أُسنِد إليه وحدثَ به عنه

إن عمراً مفعول لزيد، وليس بمفعول له على :  وااز الخامس هو في قولنا-٥
  .الحقيقة، لأن زيداً لم يفعل عمراً ولا أحدثه، وإنما فعلَ فعلاً أوقَعه به

وقد عرضتها هنا . ضرب زيد عمراً: تلك كانت أوجه ااز في قولهم
لطرافتها، وأثرها المهم في تنمية ملكة المنطق عند القارئ، علماً أن اكتساب مبادئ 

  .المنطق من أهم مقاصد علم النحو

 في قوله »الهاء«أفردها للحديث عن صاحب الضمير : الرسالة السادسة
 فعرض أقوال العلماء التي تصب في )١٥(.يطانُ ذكر ربهفأنساه الش: تعالى

أحدهما أن الهاء يعود على يوسف، عليه السلام، والثاني أن الهاء يعود على : اتجاهين
وقد رجح هذا الرأي . صاحب يوسف الذي كان معه في السجن ونجا من الموت

  .ومال إليه
                                                           

  .١٦٩؛ ورسائل في اللغة ص٢٩٣ديوانه ص )١٤(
: ي ظَن أنه ناجٍ منهماذلَّ لوقالَ: وقبلها قوله تعالى.  من سورة يوسف٤٢الآية ) ١٥(

كبر ندنِي عاذكُر.  



  محمود الحسن.   عرض د-» رسائل في اللغة«كتاب 
  

٩٢٧

فأثبت اسمه بضم الميم، . حب المُلُوك: ى ذكر فيها دواءً يسم:الرسالة السابعة
وأنكر على من زعم فتح الميم، لأن فتح الميم لا وجه له في الاشتقاق ولا في 

وذكر رأياً مهما في إطلاق التسمية على الأشياء، ملخصه أن الشيء قد . الإعراب
ذلك في بعض الأوقات، ثم ترتفع وجِبت لّةى باسمٍ ما لعمسي ،بقى الاسملَّةُ، ويالع 

إنه سمي بذلك لشدة الرمضاء فيه، ثم ارتفعت الأسباب : »رمضان«كما قالوا في 
التي وقعت التسمية من أجلها، وبقيت الأسماء، بدليل أن رمضان يأتي في أوقات 

  )١٦(.البرد، وهذا كثير

 بين الاسم وهذا الرأي يستحق الوقوف عنده، لأنه يصب في تفسير العلاقة
والمُسمى، ويفضي إلى الحكم بأن إطلاق الأسماء على الأشياء ليس اعتباطيا، كما 

وهذا الرأي قاله ابن جني في الخصائص، إذ ذكر أن . يرى كثير من المعاصرين
 ا، كقولهم للإنسان إذا رفععدها في الزمان عنخفَى علينا لبأسباب التسمية قد ت

مع أن  د،عيرة لبقوت والعفلو حاولنا أن نجمع بين معنى الصته، قد رفَع عقير: صوته
 خررى، ثم صخفرفعها ووضعها على الأ يه،جلَت إحدى رِعط قُأصله أن رجلاً

  )١٧(.يرتهق ععفَر: ه، فقال الناسوتأعلى صب

  تحدث فيها عن مفهوم كلٍّ من النعت والبدل وعطف البيان،:الرسالة الثامنة
ومن الآراء التي تستحق الوقوف عندها . والغرض من كلٍّ منها، والفرق بينها

، إذ ذكر أن النعت يكون للمعرفة، ويكون )الصفة(حديثُه عن الغرض من النعت 
جاء : للنكرة، وأن الغرض في صفة المعرفة هو إزالة الاشتراك العارض فيها، كقولنا

صفة المعرفة هي بعض ما يشتمل عليه زيد الكاتب، أو المدح والذّم، وذكر أن 

                                                           
  .١٩٣ اللغة صرسائل في: تنظر )١٦(
  .٦٦: ١الخصائص : ينظر )١٧(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٢٨

 صفة من صفات كثيرة يشتمل عليها »الكاتب«الموصوف من الصفات، أي أن 
إن العلَم كأنه مجموع صفات : ، ولهذا قال سيبويه وغيره من البصريين»زيد«

كثيرة، يريدون بذلك أن زيداً لو لم يكن له اسم علَم يخصه لاحتاج المُخبِر عنه إلى 
فيذكر عشرين ... جاءني الرجلُ الطَّويلُ صاحب الثوبِ الأبيض : يقول مثلاًأن 

صفة حتى يفهم السامع عنه، فاختصر ذلك كلّه بأن سمي زيداً، فناب هذا الاسم 
فإن عرض بعد ذلك شيءٌ من الإشكال عند . العلم مناب تلك الصفات الكثيرة

تين للتحديد وإزالة الاشتراك بين الموصوف بعض المخاطَبِين زاد المخبِر صفةً أو صف
  .وموصوف آخر

أما الغرض في وصف النكرة فهو تقريبها من المعرفة، بنقلها من العموم إلى 
جِئني برجلٍ، لأتاه بأول رجلٍ يجده، ولو : التخصيص، فلو قال أحدهم لصاحبه

الدائرة جِئني برجلٍ ظريف، لأصبحت الدائرة التي يبحث فيها أضيق من : قال
جِئني برجلٍ ظريف عاقل، لأصبحت الدائرة التي يبحث فيها : السابقة، ولو قال

أكثر ضيقاً من سابقتيها، وكلما زاد عدد الصفات ازدادت دائرة البحث ضيقاً، 
  )١٨ (.الزيادة في الحد نقصانٌ في المَحدود: ولهذا قال المتكلمون

 خصصها المؤلِّف لتحقيق معاني :رةالتاسعة والعاشرة والحادية عش: الرسائل
: ومذهبه في العرض والتحقيق يتلخص في. بعض الأبيات الشعرية وبعض الأمثال

التحقُّق أولاً من صحة الرواية مع نسبة الروايات المختلفة إلى أصحاا، ثم عرض ما 
مالات، ثم قاله العلماء في توجيه المعنى والإعراب مع مناقشة الآراء والأقوال والاحت

وفي هذه المناقشات . الترجيح بناء على المعاني الدقيقة والوجوه الإعرابية المقبولة
تظهر ثقافة البطَلْيوسي الموسوعية، حتى يكاد يقترب من عبد القادر البغدادي في 

  .خزانة الأدب، من حيث سعةُ الاطلاع والإحاطةُ بالآراء والشروح والروايات
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وهو من علماء – ذكر فيها خلافَه مع ابن الصائغ :رةالرسالة الثانية عش 
 في إعراب ركني الجملة الاسمية، إذا جاء كلٌّ –الأندلس وكان وزيراً لابن تيفلوت 

فذهب المؤلِّف إلى جواز أن يعرب أي من الاسمين مبتدأً والآخر خبره، . منهما معرفة
النحو والمنطق تؤيد ما ذهب إليه، فأثبت شر الناسِ الفاسق، وقدم أدلة من : كقولهم

 لا يجوز أن يعرب إلا مبتدأً، خبره »الفاسق«بذلك بطلان دعوى ابن الصائغ بأن 
»رما بينهما من صلة. »شض للعلاقة بين النحو والمنطق ولوفي هذه الرسالة تعر.  

وال العلماء ، فعرض أق»أمهات« تحدث فيها عن كلمة :الرسالة الثالثة عشرة
، والهاء فيها زائدة، وأن الغالب أن تستعمل للعاقل، »أُم«فيها، وانتهى إلى أا جمع 

ومن آرائه التي تستحق الوقوف عندها .  تستعمل لغير العاقل»أُمات«على حين أن 
كتاب العين كتاب مطعون عليه، «: في الرسالة طَعنه على كتاب العين، فمما قاله

 كُبراء البصرِيين، لا يرونه حجة فيما ينفرد به، ولا يوجد في غيره، لأنّ معيب عند
فيه خطأً كثيراً في التصريف يخالف مذهب الخليل، ولو كان الكتاب تأليف 

  )١٩(.»الخليل، كما زعموا، لم يكن مخالفاً لما رواه سيبويه وغيره من أصحابه

 خصصها لتفسير : والسادسة عشرةالرابعة عشرة والخامسة عشرة: الرسائل
:  وقوله تعالى)٢٠(،يستفتونك في الكَلالة: ثلاث آيات قرآنية، هي قوله تعالى

والأرض ماواتالس ورااللهُ ن،)وقوله تعالى)٢١  : وإلاّ ه لا إله هااللهُ أن هِدش
فسير بأوجه الإعراب، مع  وربطَ الت)٢٢(،والملائكةُ وأُولُو العلمِ قائماً بالقسط

  .مناقشة آراء العلماء
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 قسمها إلى أبواب عرض فيها آراءً فلسفية في صفات :الرسالة السابعة عشرة
ولن أعرضها هنا، مع . االله سبحانه وتعالى، وعلمه، وعلم الإنسان وعقله ونفسه

ها، وليس لها أنني قرأا مراراً، لأنّ العقل لا يقتنع ا، والحس الإيماني لا يستسيغ
والأولى أن يتوقَّف الإنسان عند حدود . دليل من القرآن الكريم أو الحديث الشريف

العقل ووظائفه ومدركاته، وألاّ يتجاوزها إلى الخوض فيما لا دليل عليه، واالله تعالى 
  لا يحاطُ بعلمه، فكيف يحاطُ بذاته؟

النظر إليها على أا من لا يعدو في هذه الرسالة إن موقف القارئ من الآراء 
التراث، وفيما عدا ذلك لن يجد فيها قيمة فكرية أو حضارية، لأا إن كانت 
لخدمة العلم فليس فيها ما يسهم في تطور العلم والمعرفة، وإن كانت للتدرب على 

  .التفكير والمحاكمات العقلية فليست الذات الإلهية مجالاً لذلك

تحدث فيها بالأدلة النحوية عن جواز العطف في قول  :الرسالة الثامنة عشرة
وفيها رد على . بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبيه الكريم: بعض الكُتاب

  .من زعم بطلان ذلك

  :ملاحظات على التحقيق

ذكرت فيما سبق أن المحقِّق الفاضل اعتمد على نسخة خطية وحيدة، ومثل 
المسائل « كبيراً تمثّل في الاستعانة بنسختين من كتاب هذا العمل تطلَّب جهداً

 للبطَلْيوسي نفسه، والعودة إلى مصادر ومراجع كثيرة بلغ عددها نحو »والأجوبة
وقد اجتهد المحقِّق في ضبط النص، وتوثيق الآيات والأحاديث، وتخريج ). ٢٤٠(

  :ولكن لا يخلو عملٌ علمي من ملاحظات، ومن ذلك. الأقوال
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١-يء  وع جزءٍ من الكلمة بين حاصرتين مع قرنه برقم حاشية، ثم اض
وكأم يعتقدو : ، ومثله)٢٣( صي النعم(...)]نوا[وملَّكَك : بالجزء الآخر، نحو

، وهذا غير مستساغ وإن كان ما بين الحاصرتين لم يرد )٢٤(... أن النحويين(...)]ن[
  .في المخطوطة

عراا بين حاصرتين، مع ضبط آخرها بحركة تناسب  كتابة الكلمة المراد إ-٢
  : قال زهير«: موقعها في كلام المؤلِّف، لا في الشاهد، نحو

 وإمــا أن يقولُــوا قــد أبينــا
  

 فشر مواطنِ الحَـسبِ الإبـاءُ      
  

 اً(وقد جعلَ فيه زهيررالإباءَ(ولا يجوز لزاعمٍ أن يزعم أن ... هو المبتدأ ) ش (
 والأولى أن تضبط أواخر مثل هذه الكلمات كما )٢٥(.»خبره) شر( وهو المبتدأ،

وردت في الشاهد، أو أن تعامل على أا ساكنة الأواخر، حتى لا يقع تعارض بين 
، علماً أن المحقق لم )الإباءَ(و) شراً(ايء باللفظ منصوباً مثلاً ومحلّه الرفع، كما في 

الأولى بحسب موقعها في كلام ) شر(كلمة يلتزم طريقة واحدة هنا، إذ أورد 
  .الثانية بحسب موقعها في الشاهد) شر(المؤلِّف، و

الناس نيام فإذا ماتوا «:  عدم تخريج بعض الأحاديث الشريفة كحديث-٣
  )٢٦(.»انتبهوا

 وجود اضطراب في المتن أحياناً لم يعلِّق عليه المحقِّق، من ذلك ما ورد في -٤
أن ابن الصائغ ذكر رأي بعض النحاة ورأيه أيضاً في إعراب : ة عشرةالرسالة الثاني
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مبتدأ، ) البحاتر(فقال بعضهم «:  على النحو»شر النساءِ البحاتر«: قول كثير عزة
) البحاتر(لا يجوز إلا أن يكون : وأنكرت أنا هذا القولَ وقُلت. خبره) شر النساء(و

وهنا لا فرق بين القول الذي يعترض عليه )٢٧(.»لخَبرا) شر النساء(هو المبتدأ، و
  وبين قوله هو، فما وجه الاعتراض؟ 

في تحقيق تصحيح : ومن ذلك أن الرسالة الثامنة عشرة جاءت تحت عنوان
إلى » التحقيق«ولا فائدة من إضافة . عطف جملة التصلية على جملة الحمدلة

لة يدل على أن المقصود جملة التصحيح في هذا العنوان، كما أنّ مضمون الرسا
  .البسملة وليس الحمدلة

يها في هوامش الكتاب، ولا - ٥ ل  وجود أخطاء مطبعية، أشرت إ
  .مجال لذكرها هنا

إن الملاحظات السابقة لا تقلِّل من جهد المحقِّق الفاضل، ولا تنقص من القيمة 
ل حال العلمية للكتاب، وقد يكون للمحقِّق وجهة نظر فيها، ويمكن على ك

تداركها في الطبعة الثانية، ويحمد للمحقِّق الفاضل أنه أسهم في إحياء التراث 
  .النحوي، وجعله متاحاً أمام القُراء والباحثين والمحقِّقين
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  الرسائل في عصر التقانة، مضموا ولغتها
  

  )∗(أيمن بن أحمد ذو الغنى. أ
  أدب الرسائل فن أصيل

الرسائل المتبادلة بين الأدباء في القديم والحديث رافد ثر من روافد الأدب 
العربي، تبوأت منـزلةً رفيعة؛ لما امتازت به من خصائص فنية، جعلتها جنسا أدبيا 

الرسائل بفصلٍ لا . مستقلا فن المعاصرة، تخص وها هي ذي كتب التحرير الأدبي
  .تجد مندوحةً عنه

ولذلك أولاها المعاصرون من اهتمامهم الكثير؛ احتفلوا ا، ونشطوا في 
وهذه . جمعها، وخرجوا ا من عالم الحفظ والخصوصية إلى عالم النشر والإذاعة

ار ا منشئوها طرائق قددا؛ في أساليب التعبير، وفي الرسائل أصناف عديدة، س
ولكنها لم تخرج في جملتها عن أن تكون بوحا بما يجِنه الفؤاد، . المضمون والمادة

وترويحا عن النفس ببثِّ الشكوى ولواعج الأشواق، وربما جنحت بين الأصحاب 
  .ل، وبيان محكمٍ بليغكلُّ ذلك بأسلوبٍ حسنٍ جمي. إلى المداعبة والفكاهة

  عصر التقانة
 الحاضر الموسوم بعصر التقانة والسرعة، صار العالَم أشبه بحارة واحدة وفي عصرنا

ة في العالم بوساطة الشابكة عقاليسير جِدا معرفةُ أخبار أي بلا قرية، وبات من 

شوف إلى معرفته في ، التي أتاحت الوصول إلى كلِّ ما يرومه الإنسان ويت»الإنترنت«
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ولا شك أن التقنية تقدم فوائد جلَّى لمن يحسن استعمالها، بيد أن . وقت قصيرٍ جدا
  !حسناا الظَّاهرة يخامرها غير قليلٍ من وجوه السيئات والمخاطر

ه ولن أتناول في كلمتي هذه ما توطِّئه التقنية من سبل الفساد والرذيلة، وتغري ب
 ماك كلِّ فردشء والشباب، فضلاً عن تفكيك الأُسر بافي خوض منها الن على حدة

لُجج المواقع والإبحار في صفحاا، غير عابئ بساعات من عمره تسفح بين غثٍّ 
  .فذلك له موضع آخر من البحث والنظر! وسمين

قي، وإطفاءٍ لجذوة  من نكوصٍ أدبي وذو التقنيةوسأقصر كلامي على ما أدت إليه
تجاذب البوح والشكوى، وسائر خبات لشعلة العلاقات الإنسانية بالإبداع البياني، وإ

  .مكنونات النفس بين الإخوة والخُلاَّن
  بين زمنين

لقد كانت الرسائل فيما مضى فضاءً رحبا للإنسان، يعبر ا عن همسات 
تبادل الأفكار والرؤى مع روحه، وما يعتلج في صدره من مشاعر وأحاسيس، وي

 أجل لقد كانت ميدانا فسيحا .مراسليه، وتتعانق على صفحاا المهج والأرواح
صحالن لأبٍ يمحضإلى فلذة  ولد ملتاعة مشتاقة ه النائي عنه في ديار الغربة، ولأم

به، الفؤاد، وقد أطال الغيبة والبعاد، ولزوجٍ يحن إلى شقيقة جنانِه ودفء قل
ودع عنك رسائل المحبين والعشاق . دان صباه ورفقاء دربهخولصديقٍ يتوق إلى أَ

  .فهي جمرات أشواقٍ تكاد تضطرم
  :ومن هنا أن قال الشاعر المهجري جورج صيدح حين تلقَّى رسالةً من صديقٍ عزيزٍ

     تابِـهك روفسٍ حوفي ه لتقَب 
  

 إنَّ الحُروف لها شفاه تـشتهى      
  

هذا ما كانته الرسائل دهرا؛ فإذا ا اليوم تختزل في كُليمات تخطُّ على عجل 
بضغط أزرار الهاتف المحمول، أو لوحة مفاتيح الحاسوب، وترسل إلى الآخرين، باردةً 

  !لا روح فيها ولا حياة) باهتةً(



  أيمن ذو الغنى.  د-نة، مضموا ولغتها الرسائل في عصر التقا
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سيره؛ راضين أو لقد ألجأ عصر التقنية أهله إلى المُضي في مضماره والسير ب
رة، وكارهين، فخلت الرسائل من ألوان الإبداع والفن، وغدت عبارات مألوفةً مكر

  !تلفظها الأجهزة إلى مستقبليها كما هي؛ كلمات بلا طعمٍ ولا لون
  اللغة والمضمون

رضِ فحسنِ العقانة في جمال التعبير وحها ولم تتخلَّف رسائل عصر التسب، ولكن
إلى تخلُّف الفحوى والمضمون، بل إلى ما هو أخطر وأخطر، إلى ما يمس تعدت ذلك 

  .ألا وهي اللغة العربية. هوية الأُمة، ويفُت في عضد أحد أعمدة كياا
وإذا كان جلُّ ما يبعثُ به من رسائل إلكترونية جديرا ألا يلتفت إليه؛ لضعف 

 تخلو من فائدة هزلاً لا جِد فيه، فإنَّ منه بقيةً لامضمونه، ودنوه من أن يكون 
 أا كُتبت بلغة هجينة هي أدنى إلى لغة الأعاجم منها إلى لغة وخيرٍ ونصح، غير

العرب؛ ركيكة التراكيب، مفكَّكة الأسلوب، فاشٍ فيها اللحن وأنواع الغلط، من 
وطباعي ،وإملائي ،حويون ،ويلغ!  

بنا في إتقان  الارتقاء بأنفسنا وأبنائنا وطُلاَّفي وقت أحوج ما نكون فيه إلى
). القرآن الكريم(لغتهم القومية التي هي لغة دينهم وشريعتهم ودستور معيشتهم 

ن الفكر والثَّقافة والاقتصاد يولن يتأتى لأُمتنا أن تنهض من كبوا في مياد
 في طريق التمكُّن من لغتها، وإحكام معرفتها، )١(ذَّاءة حوالسياسة، ما لم تمضِ بعزيم

  .وإتقان استعمالها، والغيرة على حماها أن يذلَّ أو ينتقَص
  !خطر داهم

 نراه من اعتياد شباب العرب كتابةَ صرناأما الخطر الأعظم والأفدح، فهو ما 
أو باللغة ! هم بالعامية المُبتذلةمع أترابِ) الشات(رسائلهم، والتواصل في غُرف الحوار 

بله ما جادت به !!  ولكن بحروف لاتينيةميةوأحيانا بلغة فصيحة أو عا! الإنكليزية
  !التقنِيةُ من لغة عصرية شوهاء أشبه بخليط من كلِّ ذلك

! جنبيةه في دمشق بلغة أ في الرياض يراسل أخا ليوكم أمضني مرأى قريبٍ
  !الكتابةُ ا أسهل: بديت الاعتراض احتج لفعلته بقولهوحين أ

                                                           
  ].الة[قاطعة / عزيمة صارمة= عزيمة حذَّاء  )١(
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٩٣٦

لقد كان أولو الغيرة من العلماء والأدباء والمُصلحين يحثُّون أبناء العرب على تعويد 
 باللغة الفصحى؛ فهي قَدرنا الذي لا خيار لنا سواه، لاتصالها بديننا ألسنتهم الحديثَ

وكانوا يرون أخذ الألسنة بالنطق ا، حتى تلين وتنقاد، . ارتناوتاريخنا وتراثنا وحض
ضرورةً لا بد منها، لاستكمال مهارات اللغة؛ إذ لا يعد المرء متضلِّعا من لغة ما، حتى 

وكنا ننعى على قُصورنا . القراءة، والكتابة، والحديث، والاستماع: يتقن مهاراا الأربع
 والتواصل بالفُصحى، فإذا وسائلُ التقنية تزيد الطِّين بِلَّةً والخَرق اتساعا، في إتقان الحديث

وتنتج جيلاً يكاد يكون عاجزا عن ! تتدهدى بنا في هوة الجهل بلغتنا قراءةً وكتابةً أيضاو
  .بان أمهالتعبير عن نفسه بلغته الأولى التي يفترض أن يرضعها مع لَ

  وثبة العلا
لكم الأثر لرسائل الهاتف المحمول والشابكة، في ضمير الناشئة ووجدام، ذ

وهو نذير شؤمٍ بغد مظلمٍ تأفُلُ . حوهئرا، ومن العسير استئصالُه أو مبات عميقًا غا
 الباقية من خيوط العزة والانتماء إلى أمة طال عهد سباتها، وآن لها أن قيةُبفيه ال

  !فوات الأوان تنتفض قبل
ولا بد أن تتضافر جهود الغير من رجالات الأمة وعقلائها، لوضع الحلول 

توثيق صلة أبنائنا وطُلاَّبنا : والعمل على تطبيقها، ومن أهم ما يجب السعي إليه
 بالكتاب، وجعلُ القراءة عادةً يومية محببةً لهم لا يتهاون بشأا، ثمَّ حثُّهم بأساليب

لدهم وما يحوك في صدورهم من رؤى رفيقة على اعتياد تدوين ما يدور بختربوية 
وأفكار، وتشجيعهم على مراسلة الاَّت الجيدة الهادفة، وبعض الأصدقاء والأقرباء، 

 نحو إتقان لغتهم والتمرس بأساليبها، والإحساس بجمالها  رويداوالأخذ بأيديهم رويدا
بلغ عبارة وأبين أسلوب، سه بأ مبدعٍ قادرٍ على التعبير عن نفلٍوائها؛ لنفوز بجي

  .نتماءً صادقًا إلى العروبة والإسلام، مع الاعتزاز والفخر ذا الانتماءينتمي ا
وحسبنا أن نبذُل الجهد ونحاول، عسى أن نبلُغ بأمتنا مدارج العلا، عاملين 

  :بحكمة شاعرنا عمر أبو ريشة
 ثْبالو فرـلا    شي العرضأن ت ة 

  

 غَلَــب الواثــب أم لم يغلــبِ 
  

  



  

  
  

  

  الكتب والمجلات المهداة

 إلى مكتبة مجمع اللغة العربية
   )٢٠١٠(من عام  الثانيفي الربع 

  

  الكتب العربية - أ 

  

  )*(سعد الدين المصطفى. د

  

أبو الفتح محمد بن علي الكراجلي، علي جلال باقر  :الإبانة عن المماثلة في الاستدلال −
 .م٢٠١٠ - ه١٤٣١ الداقوني إيران،

سطيني ومقاومة المشروع العربية السورية لدعم الشعب الفل جنة الشعبيةالل: إسرائيليات −
 .٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، الأعداد ١٤ - ١٣اĐلد  :الصهيوني

سطيني ومقاومة المشروع العربية السورية لدعم الشعب الفل اللجنة الشعبية: إسرائيليات −
 .م٢٠١٠١) التقدير - الجهوزية  - المناعة (عدد خاص  :الصهيوني

 .م٢٠٠٣: البليدة، دار المعارف: عمار ساسي، الجزائر. د: الإعجاز البياني في القرآن الكريم −

 .ه١٣٨٦كتر علي حسين؛ ēران شادروان د  :مولانا بررسي وتحليل شخصي −

محمد سعيد الصفدي : ترجمة: برستون سميث ودونالدو ايزتسن: تطوير المنتجات باختصار −
 .م٢٠٠٤وت، بير : المنظمة العربية للترجمة

 .م٢٠١٠الكويت؛ نيسان : محمد شرسف الإسكندراني، عالم المعرفة. د. أ :تكنولوجيا الناتو −
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دار : فاطمة بنت محمد حسين القحطاني؛ الرياض :عية وسقوطهالة إبراهيم باشا على الدر مْ حَ  −
 .م٢٠١٠ - ه١٤٣١الملك عبد العزيز 

دار الملك : إعداد :ز خطب وكلماتخادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزي −
 .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٨عبد العزيز 

 .م٢٠٠٨لدار الفيحاء ودار المنه: عبده علي كوشك؛ دمشق: ققهمحمد الخضري ح :الدولة الأموية −
 .ه١٣٨٧: يحيى معروف، قم. د :فن الترجمة −
 .م٢٠٠٩دمشق ) ٢+١(فواز منير الرجولة  :في ربوع دمشق −
 .م٢٠٠٩: حلب سورية: رجانة؛ دار عبد المنعمرامز م. د ):شعر(مازلت أحضر  −
 .ت مكتبة السائح.لبنان، د: تأليف موفق نيسكو، طرابلس :ماريوحنا الديلمي −
محمد علي النجار، القسم الأول والثاني، معهد  :محاضرات عن الأخطاء اللغوية الشائعة −

 .م١٩٦٠ - ه١٣٧٩المخطوطات العربية بالقاهرة 
 .م٢٠١٠دار الهلال، : طه ياسين الديياج الحسيني؛ دمشق :رالمختصر في حياة الصادق جعف −
 .م٢٠٠٤مجموعة باحثين، : ، البليدة الجزائر ندوة في جامعة سعد دحلب :المصطلح والمصطلحية −
 .م٢٠٠٧، ٢ط –وزارة التربية : محمد أبو حرب؛ دمشق :المعجم المدرسي −
التعريب في العالم العربي، تنسيق مكتب  :معجم المعاني، معجم البناء، المعجم المنـزلي −

 .م١٩٧٠
المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم : معجم المعاني، معجم الأطعمة، المعجم المنـزلي −

 .م١٩٧٠العربي، 
المكتب الدائم : معجم المعاني، معجم الحرف والمهن، معجم الأحجار والمعادن والفلزات −

 .م١٩٧٠لتنسيق التعريب في العالم العربي، 
 vocabulaire: مفردات اللاسلكي والاتصالات −
دار : عيسى علي العاكوب، حلب. د: تحقيق: مفهوم الإيمان في علم الكلام الإسلامي −

 .م٢٠١٠ - ه١٤٣١الملتقى 
عمان : مؤتمر اللغة العربية في المؤسسات الأدبية/ الموسم الثقافي السابع والعشرون −

 .م٢٠٠٩
 .م٢٠١٠ - ه١٤٣١دار البشائر : ارك؛ دمشقمازن المب. د :نحويون قدماء ومحدثون −
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. عبد السلام المسدي د. ي دعبد القادر المهير . د :النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي −
 .ت.الدار التونسية؛ د: حمادي حمود

  
  
  

  المجلات العربية - ب
  

  )∗(ماجد الفندي.أ

 المصدر سنة الإصدار العدد اسم المجلة
، ١١٤٣، ١١٤٢، ١١٤١ الأسبوع الأدبي - 

١١٤٦، ١١٤٥، ١١٤٤ ،
١١٤٨، ١١٤٧ 

 سورية م٢٠٠٩

 سورية م٢٠٠٨ ٤٩ دلعدا الحياة الموسيقية - 
 سورية م٢٠٠٩ ٤٩٣ - ٤٩٢  صوت فلسطين - 
 سورية م٢٠٠٩ ٢ - ١العدد  ٧٩السنة  الضاد - 
 سورية م٢٠٠٨ ١٢ - ١١الأعداد   عاديات حلب - 

 سورية ٢٠٠٩ ١١٩العدد  عالم الذرة - 
بحوث  ١العدد  ٣٠السنة   ة جامعة تشرينمجل - 

 ودراسات علمية
 سورية م٢٠٠٨

 - ٥٤٣الأعداد  ٤٧السنة  المعرفة - 
٥٤٥ - ٥٤٤ 

 سورية م٢٠٠٨

  علوم إنسانية واجتماعية دراسات - 
  ٣، ٢عدد  ٣٤مج 

  
  م٢٠٠٧

 الأردن

                                                           
  .تبات من جامعة دمشقإجازة في المك) ∗(
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 المصدر سنة الإصدار العدد اسم المجلة
  م٢٠٠٨ ٣، ٢عدد  ٣٥مج 

 
مجلـــــة مجمـــــع اللغـــــة العربيـــــة  - 

 الأردني
 الأردن م٢٠٠٨ ٧٥ - ٧٤الأعداد  ٣٢السنة 

 الجزائر م٢٠٠٨ ٣السنة  ٨العدد  مجلة اĐمع الجزائري - 
 السعودية م٢٠٠٩ ٣٩٢ - ٣٩١الأعداد  ٣٣السنة  مجلة الفيصل  - 
 السعودية ٢٠٠٩ ٣٨٥العدد  اĐلة العربية - 
 الكويت م٢٠٠٩ ٤٦٤العدد  البيان - 
 لبنان م٢٠٠٨ ٧٦العدد  الدراسات الفلسطينية - 
  مصر  م٢٠٠٨  ٢٣العدد   فهرستمجلة ال - 
  مصر  م٢٠٠٩  ٥٠العدد   كلية دار العلوم  مجلة - 
  مصر  م٢٠٠٩  ٨العدد   مصر الحديثة - 
  الهند  م٢٠٠٨  ١٢ - ١١) ٤٠(مجلد   صوت الأمة - 
  الهند  م٢٠٠٩  ٢ - ١) ٤١(مجلد   صوت الأمة - 
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